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برضا رسف 


سم 


الد ادرت العائمين 


والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين 





هذه طاقةٌ أخرئ من رياحين العلم» قطفتّها من بساتين العلماء. 

شممت أزهازهاء وطعفتٌ ثمارّهاء» تنكمت هواءهاء وشربت من 
جداولهاء واسعرحث بين اكبجارهاء واطمأئنت إلى تربتهاء واسعائسث 
بشدو أطيارها. 

ولمّا كانث جولتى بين البساتين للاختيار والامتيار» فقد اكتفيتث من 
الزهور بأذكاهاء واخترث من جداولها أعذبهاء ومن ثمارها أطيبهاء 
هوائها عليله» ومن أشجارها أعذاقهاء ومن تربتها نديّهاء ومن شدو أطيارها 
ألجملة وأشيجاة. 

واتهحت في هذا الكتاب ب تهج بم كتابي انوادر الشوارد» من اختيارات 
عالية في الثقافة غالبا تحقيقاً وتدقنقا: مو خا بالعلم والأدب» روط 
بالق والتائدة» ومروّحة بالسدرةوالتشويق» ومتنوعة لتداسبّ جل 
الاهتمامات؛ بهدف التربية السليمة» والثقافة الهادفة» النابعة من قلب 
الإسلام وبحر اهتمامه . 


وفي اللغة: نَدَرَ الكلامٌ: فَصّحَ وجاد. ونَدَرَ فلانٌ في علم وفضل : 


تقدّمٌ وقلّ وجوذ نظيره. 
ورتبٹ فقراته موضوعبّاء في تناسب وتناسق» تجدها فضي في 
القهارس. 


وقد جمعتها في تَيْدِ ورويّة» امتدّ زمنها إلى أكثرٌ من خمس سنوات . 





7ه 


]1[ 
ما رأي القارىء؟ 


يقول الأديب الراحل مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله: 

لقد جهل الذين قالوا إن الكتاب يُعرف بعنوانه! ! 

فإني لم أر بين كتب التاريخ أكذب من كتاب «بدائع الزهور»؛ ولا 
أعذب من عنوانه . ولا بين كتب الأدب أسخف من كتاب «جواهر الأدب»ء 
مليك› وابن النبيه» والشابٌ الظريف! 

لقد كفر الاختلاف بين العناوين وبين الكتب حتى كدنا نقول: 
إنَّ العناوين أدل على نقائضها منها على مفهوماتهاء وألصق بأضدادها منها 
بمنطوقاتهاء وأن العنوان الكبير حيث الكتاب الصغيرء والكتاب الجليل 
حيث العنوان الضئيل”؟! 

قلت: هذا الكلام ليس على إطلاقه» وقد أوردته لظرافته وحساسية 
کاتبه» وهو كلام أديب بلاغي لا ناقد علمي! وقد أحسن عندما احتاط لكلامه 
فقال: «حتى کدنا نقول2. 
)١(‏ الانتقام» ودمعة على الإسلام» وقصص أخرى/ مصطفى لطفي المنفلوطي. 


ضیدا: علي حمد» د. تث» ص ۰۹٩۹‏ 


۷ 


]؟[ 


سبق أن ذكرت في كتابي «نوادر الشوارد» رقم (5) أنَّ الكثير يتداولون 
نقل افتتاحية معروفة للكتب» وهي أنه: لا يكتب إنسان كتاباً في يوم إلا 
قال في غده: لو عَيّر هذا فكان أحسن. . ٠.‏ وأنهم ينسبونها إلى العماد 
الأصفهاني (ت51417ه).» بينما هي للقاضي عبد الرحيم البيساني (ت95هه) 
وهو من وزراء صلاح الدّين الأيُوبِي ‏ كما أفاده مرتضى الزبيدي في كتابه 
«إتحاف السّادة المتّقين؟ . 

ثم تبيّن لي من المطالعة أنه قد قيل هذا الكلام قبله بقرنين وربما أكثر! 
فقد أشار إلى هذه العبارة عبد الملك بن محمد الثغالبى (ت 479ه) فى 
مقدمة كتابه «يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرا» فقال ق يدث 
سداق سا اه لي سفن اكيب أن أول ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه 
لا يكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحبٌّ في غدها أن يزيد فيه أو ينقص 
منه». اه. 

ورحم الله الإمام المزني ‏ صاحب الإمام الشافعي ‏ الذي قال: 
«لو عورض كتابٌ سبعين مرة لوّجد فيه خطأ. أبى الله أن يكون كتابٌ 
صحيحاً غير كتابه»! ١‏ 


]1[ 
إهداء جميل 


إهداء جميل» في شعر رائع» قالنه الأستاذة رجاء السيد الجوهري» 
في صفحة خاصة من أول تحقيفها لكتاب «طراز الحْلَّة وشفاء الغلّقَاء 


۸ 


لأبى جعفر شهاب الدّين أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي (ت ۷۷۹ه)»ء 
الذي شرح فيه «الحلة السيرا في مدح خير الورى» من نظم محمد بن جابر 


الأندلسي (ت ۷۸۰ 7)۵ : 

يامن تهيمٌ بخير الناس كلّهم 
وات اة سا زت فغدتٌ 
يفوح منها أريج المسك منتشراً 
فتنتشي الروح من ذكرى الحبيب لها 
نسيجها الشعرٌ والقرآنرصّعها 
بمدح خير الورى صار «البديع» خُلَى 
وقدبدتجَّنَّةَفيحاءًعامرة 
فانعم بخيراتها واسعد بما وسعبٌ 
واهدٍ السلام لمن جلا محاسنها 
وادعٌ لمن حققت مكنون جوهرها 


واطلب لنا من رحيم الخلقٍ مغفرة 


أهدي إليك سلام الله فابتسم 
ل 
مع الحذيك eb‏ التثر فاغتنم 
يزينهماحوىمن أجمل الشيم 
دان جت اهالناموفورة لتشم 
فمن سناعلمها تنجو من الطَلم 
واشكر لمن صاغها من رائ ئع الكلم 
بشاقب اللحظ لا تشكو من العتم 
تمحو الذنوب من الزلات واللمم 


أسلوب مطالعة الكتاب 


قال الأديب الدمشقي جميل العظم (ت 7817١ه)‏ رحمه الله : 
وجدٹ على ظهر كتاب «الفرائد والفوائد والسوانح واللوائح» لم 


يذكر فيه مؤلفه ‏ 





ءه١5٠١ وقد صدر عن مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية» تاريخ المقدمة‎ )١( 
ص» ولعلها رسالتها في الدكتوراه.‎ ۷٠۳ ويقع في‎ 


أسلوب مطالعة الكتاب: أن ينظر في ألفاظه ومعانيه» ويتدبّر غاية 
التديّر في أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى أم يحتمل غيره» وأنه لازم 
أو متعدٌ» ومن أي باب» وأنه صفة أو مضاف أو جزاء أو معرفة أو نكرة» وأنه 
عام أو خاص» وتعريفه وشرائطه موجود أو معدوم. ويتأمل وجه تقديم الكلام 
وتأخيره وترتيبه» ومناسبته ذلك في كل لفظ . وأن ينظر في المتن والشرح» 
ويقصد أن يعرف أنَّ الشارح من أيّ عبارة المتن أخذ واستخرج الذي ذكرهء 
ويجهد أن يجد منعاً أو مناقضة أو معارضة على قانون يوجبه علمٌ المناظرة . 

وبالحملة يلزمه أن ينظر في مؤلفات الفضلاء: كيفية أخذهم. 
وإخراب جهمء وأسلوب مطالعتهم وأسئلتهم وأجوبتهم . ويتشبّه بهم 
ويقلّدهم. ويستعمل العلوم الآلية من: لغة» وصرف» ونحوء ومنطق» 
ومعان كاستعمالهم . انتهى("'. 

قلت: هذا شأن طلبة العلم الجادين والعلماء الراسخين والمتعمقين 
من أهل العلم» وخاصة في النظر في كتب السلف رحمهم الله متنا وحاشية» 
وفى هذا العصر اختلف أسلوب التأليف وكذلك المطالعة. وتحصيل معرفة 
وة يلزع فيها القراءة السريغة» قيما عندا الأصول ... 


]6[ 


الحافظ العالم» 8 شيخ العراق» أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين 
البخدادي» عُرف بكثرة تصانيفه. قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: : صئّف 
مالم يصنّفه أحد. وذكر الحافظ الذهبي أنه صف ثلاثمائة كتاب» منها: 


(1) الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات ص ٠١‏ . 


1١ 


«التفسير» فى ألف جزءء و «المسند» ألف وثلاثمائة جزء» و «التاريخ» مائة 
FE e‏ اللاهنة اشم 

روى عنه تلميذه القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي قوله: حسبتٌ 
ما اشتريثٌ به الحبرَ إلى هذا الوقت» فكان سبعمائة درهم! 

قال الداودي : وكنا نشتري الحبر أربعة أرطال بدرهم! 

قال: وكتب أبو حفص بعد ذلك زماناً! 


عاش تسعاً وثمانين سنة» ومات فى ذي الحجة سنة ۳۸١‏ . 


[1] 
تبدع.. عندما تكون حرا ! 

يقول الأديب الكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله في مقدمة 
كتابه «النظرات» : 

يسألني كثير من الناس كما يسألون غيري من الكتّاب: كيف أكتب 
رسائلي؟ ! 

كأنما يريدون أن يعرفوا الطريق التي أسلكها إليها فيسلكوها معي. 
وخيرٌ لهم آلا يفعلوا؛ فإئي لا أحث لهم ولا لأحد من الشادين في الأدب أن 
يكونوا مُقيّدين في الكتابة بطريقتي أو طريقة أحد من الكتّاب غيري . 

وليعلموا ‏ إن كانوا يعتقدون لي شيئاً من الفضل في هذا الأمر أني 
ما استطعتٌ أن أكتب لهم تلك الرسائل بهذا الأسلوب الذي يزعمون أنهم 
يعرفون لي الفضل فيه إل لأني استطعتٌ أن أتفلّتٌ من قيود التمثّل 





, 431/15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


والاحتذاء» وما نفعني في ذلك شيءٌ ما نفعني ضعف ذاكرتي والتواؤها علي 
وعجزها من أن تمسك إلا قليلآً من المقروءات التي كانت تمر بي؛ فلقد 
كنت أقرأ من منثور القول ومنظومه ما شاء الله أن أقرأء نم لا أليث أن 
أتنسامء فلا يبقى منه في ذاكرتي إلا جَمالُ آثاره» وروعة حبينه» وزلة 
الطرب به . 

وما أذكر أني نظرت في شيء من ذلك لأحشو به حافظتي» أو أستعين 
به على تهذيب بياني» أو تقويم لساني» أو تكثير مادة علمي باللغة والأدب» 
بل كل ما كان من أمري أنني كنت امرءًا أحب الجمال وأفتتن به كلما رأيته في 
صورة الإنسان» أو مطلع البدر» أو مغرب الشمسٌء أو هجعة الليل» 
أو يقظة الفجر. . 


[v] 
دعاء على من لم يراع حقوق التأليف‎ 


كتب المؤرّخ الكبير علي بن الحسين المسعودي (ت 5:”"ه) 
رحمه الله في مقدمة كتابه المشهور «مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
ما يلي: 

... فمن حرّف شيئاً من معناه» أو أزال ركنا من مبناه» أو طمس 
واضحة من معالمه. أو لس شاهده من تراجمه» أو غيّره» أو اختصره» 
أو نسبه إلى غيرناء أو أضافه إلى سواناء فوافاه من غضب الله وسرعة نقمه 
وفوادح بلاياه ما يعجز عله صبره وپحار له فکره» وسلبه الله ما أعطاهء وحال 
بينه وما أنعم عليه من قوّة ونعمة. . فليراقب الله ربّه» وليحاذر منقلبه» فالمدة 
يسيرة؛ والمنافسة قصيرة» وإلى الله المصير» وبالله التوفيق! 


۱۲ 


]۸[ 
حقّ المؤلف.. أبدي أم مؤقت؟ 

هل الحق المالي في نشر الكتاب يورث أبداء أو يورث لمدة معينة 
وبعدها ينتهي هذا الحق؟ 

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن أقصى مدة لاستغلال الورثة 
لحق النشر هو ستون عاماً من تاريخ وفاة المؤلف» وذلك اعتباراً بأقصى 
مدة للانتفاع عرفها الفقه الإسلامي في حق الحكر» وهو حق القرار على 
الأرض الموقوفة للغرس أو البناء بطريق الإجارة الطويلة. وأصل هذا 
الاعتبار هو كون الإنتاج العلمي نسبيّ الابتكار» لاعتماده على تراث 
السلف» وهو حق عام للأمة بمثابة الموقوف على جهة بر عامة 

وبعد مضيّ هذه المدة من وفاة المؤلّف يصبح الإنتاج الفكري حقًا 
مشتركاً للأمة» وعنصراً من تراثها على مر القرون. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ استغلال حق النشر ينتقل إلى الورثة مؤبداً؛ لأنه 
حن مالي مملوك للمورّث» فينتقل إلى ورثته مؤبداً» كسائر أملاكه”". 

]۹[ 
علاقة مفعول الكتاب بحجمه 

في بيان منهجه عند اختيار قائمة الكتب التي غيّرت وجه العالم يقول 
«روبرت داونز»: 
(1) أجمعت القوانين التي نظمت حق المؤلف على تحديد مدة معينة ينقضي بانتهائها 

حق الورثة في استغلال المصئّف» على اختلاف بينها في تحديدها . 


(۲) إرث الحقوق في الفقه الإسلامي/ عياد العنزي. ‏ الرياض: جامعة الإمام» 
هء (رسالة الماجستير) ١/4١؟.‏ 


ذا 


إن كتاب «التفكير السليم» لبين» و «العصيان المدني» لثوروء 
و «المحور الجغرافي للتاريخ خ» لماكندرء لا تعدو أن تكون كلها كتيبات 

أو رسائل قصيرة» نشرت الثلاثة الأولى بشكل مقالات في البداية» فهي على 
الفمه من اكب التي الرس طقل : الاسر الزياضيفه ر «اثروة الأمم» 
والطبعات الأخيرة من كتاب مالتس عن السكان» وكذلك كتاب «رأس المال» 
و «كفاحي». 

وروي عن فولتير أنه قال: «إنَّ الكتب الضخمة ليست هي الكتب التي 
تشعل نار الثورة في الشعب» وإنما تضرم نارها الكتب الصغيرة المقعبة 
بالحماسة والتحريض». 

وهذا قول ينطبق على «بين» و «ثورو» ولكنه لا ينطبق على «ماکندر؛ 
و «آینشتاین»'. 


]°[ 
الكتاشات 


قال البلوي في كتاب «ألف با» ۳۹/۱: 

وما رأيت أحداً ممن لقيته من أهل الآفاق إلا وله تعاليق وأوراق 
تحتوي على حكايات وأشعار» ورسائل وأخبار. 

ومن نماذج التذكرات الأندلسية المذكورة «حانوت عطار» لابن شهيد 
ثم الكتاب «المظفري» للمظفر صاحب بطليوس في خمسين مجلداً» 00 
على فنون وعلوم. . 





)١(‏ كتب غيرت وجه العالم/ روبرت داونز؛ ترجمة أحمد صادق حمدي. 
القاهرة : وزارة التربية» د. ت» ص .١9‏ 
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وهذه المقيدات تسمى أحياناً التذكرة» والكتاشة. . . تسجّل بها 
المقيدات دون انتظام» وإنما تكتب شبه مذكرات» يدون فيها المعننٌ بالأمر 
ما يهمّه حسبما يتفق له» ولهذا لم تكن مبوبة في الغالب» وقليل منها يصدّر 
بفهرس للكشف عن الموضوعات. . . وهي تعكس في الأكثر اتجاه صاحبها . 
وغالبية هذه المدونات لا تحمل اسم صاحبها. ومن مزاياها أنها قد تنفرد 
بإفادات تاريخية منوعة» وربما تكون غير معروفة بالمرة» فتكشف هذه الإفادات 
عن معلومات جديدة» في موضوع التراجم أو أحداث مجهولة يجلّيها شاهد 
عيان» أو اقتباسات من مؤلفها صارت ضائعةء وأحياناً يقع العثور على 
حقائق لم تكن إذاعتها ميسورة في حياة مدونها. هذا إلى أنَّ عديداً من هذه 
المقيدات تستفاد منها الترجمة الذاتية لصاحبها كاد أو بعضا. 


11[ 
«الکشکول».. ما معناه؟ 


الكشكول: هو التذكرة» أو ما يمكن أن يسكّى: «دفتر مذكرات»» 
يسجّل فيه صاحبه ما يعن له» وما يراه مهمًا له من أفكار أو من اقتباسات مما 
يقرأ أو يسمع في المجالس أو المناظرات» أو أنه قد يسجُل فيه بعض 
مؤلّفاته» أو مؤلّفات غيره كاملةً» أو بعض فصولها مما اختاره منها. 

وتكون الكشاكيل عادة بخط واحد» وإلاً صارت من فئة المجاميع . 

وقد وصلت إلينا بعض هذه التذكرات» مثل: «تذكرة ابن حمدون»» 
و«تذكرة الحميدي»: و «تذكرة ابن مكتوم»» و «تذكرة الصفدي» وغيرهاء 


)۱( ينظر: قبس من عطاء المخطوط المغربي/ محمد المنوني. لبيروت: 
دار الغرب الإسلامي ۲٤٠/۱‏ . 


وما لم يصل إلينا بعدُ مما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون والبغدادي في 
إيضاح المكنون كثير . 

أما لفظة «كشكول» فقد قيل: إنها فارسية الأصل. وهي تعني: وعاءً 
بالدراويش الذين يسألون الناس صدقاتهم من المال والطعام وغير ذلك» 
فيجمعون ما يحصلون عليه في الكشكول» وهذا الوعاء يتدلى من سلسلة 
على أكتافهم . بيد أنَّ بعضهم استبعد هذا المعنى لورود اللفظة بصيغ مختلفة 
في الأدب الفارسي» لا علاقة لها بالدراويش وصنعتهم . 

وقيل : 95 أصلها آرامي» وتعنى : «جمَع الكل»»ء أو: اقش الكل 
العرب الذين نزحوا من الجزيرة العربية . 

أما في المغرب والأندلس فقد شاعت لفظة التذكرة» أو الدفترء 
أو الكتاء © 
9 س ٠.‏ 


]1[ 
المعاجم والمشيخات والأثبات وما إليها 


«المعجم؛ في اصطلاح المحدّثين: ما تُذكر فيه الأحاديث على 
ترتيب الصحابة» أو الشيوخ» أو البلدان» أو غير ذلك . 
«المشيخة)»: أطلقوها على الكراريس التي يجمع فيها الإنسان 


شيوخه. 


)1( علم الاكتناه العربي الإسلامي/ قاسم السامرائي. الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» "واه ص ۱۹۱ . 


1 


والمشيخات من معنى المعاجم» إلاً أن المعاجم يرتب المشايخ فيها 
على حروف المعجم» والمشيخة تشمل أشكالاً مختلفة في الترتيب. 

«التَّبَت»: ما يثبت فيه المحدّثٌ مسموعه مع أسماء المشاركين له 
فيه. أو: هو الفهرس الذي يجمع فيه المحدّث مروياته وأشياخه. 

«الفهرس»: أطلقوه على الكتاب الذي يجمع فيه المحدّث أسماء 
شيوخه وأسانيد مروياته . 

- «البرنامج»: الكتاب الذي يكتب فيه المحدّث أسماء شيوخه 
وأسائيد فرؤياتة. 

«السّنّد) : هو الإخبار عن طريق المتن» أو رفع الحديث إلى قائله . 

والمحدّثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. واستعير «السند» 
تتاب الذي يكنب ني المسلات اسما شيوغه وأسائيك ترويات . 

«التقييد»: الكتاب الذي يكتب فيه المحدّث أسماء شيوخه وأسانيد 
مروياتة . 

«الأوائل»: هو جمع أوائل المصنفات في كرّاسة أو أكثرء يحملها 
الطالب فيق رأها على مشايخه» فيرجع من رحلته أو وجهته وهو يقول: أروي 
المصنف الفلاني من شيخي سماعاً لأوله وإجازة لباقيه. 

«المسلسلات»: الأحاديث المسلسلة التي تتابع رجال إسنادها على 
صفة أو حالة إلى رسول الله بلا . 

قال الكتاني : اعلم أنه بعد التتبع والتروي ظهر لنا أن الأوائل كانوا 
يطلقون لفظة «المشيخة» على الجزء الذي يجمع فيه المحدّث أسماء شيوخه 
ومروياته عنهم» ثم صاروا يطلقون عليه بعد ذلك «المعجم» لما صاروا 
يفردون أسماء الشيوخ ويرتبونهم على حروف المعجم» فكثر استعمال 


۱۷ 


وإطلاق المعاجم مع المشيخات. وأهل الأندلس يستعملون ويطلقون 
«البرنامج؟. 

أما في القرون الأخيرة فأهل المشرق يقولون إلى الآن: «التَبَتَه 
وأهل المغرب إلى الان يسمُونه «الفهرسة». 

وقال باحث متتبع : وبعد النظر والتأمل يتبين لنا أن «السند» و «التقييد» 
و «الأوائل» و «المرويات»» و «السماعات» و «المسلسلات» و «الإجازات» 
التعدّدَ في هذه المسميات يرجع إلى الاختلاف في الأسلوب والطريقة المتبعة 
فى كتابة هذه المصنفات». إضافة إلى الغاية التي يصبو إليها من تأليفه 
للکتاب. 


]1[ 
لغز.. في هذا الذي تقرأ فيه 

وما روضة يجني اللبيبُ ثمارها 2 وذو الجهل منا لا ينال سوى الوَرَقٌ 
زكا غَرْسُّها في غير أرضٍ وأصلها إذاماسّقي ماءً تمرّق وانخرقٌ 

الجواب: 
(كتاث) هو اللغزٌ الذي طابّأصلةٌ وأثماره منه المعاني تَخْتَرِقٌ 
وکل لبيب يجتني من ثماره وأمادّووجهل يقلّبُ للورق 5 
)00( علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات وفن كتابة التراجم/ موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر. ‏ مكة المكرمة: جامعة آم القرى» ١847١هء‏ ص ٠١‏ ل 


۲ باختصار. 
(؟) الأحاجي والالغاز الأدبية/ عبد الحي كمالء ص ٠١١‏ . 
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[1<1 


الكتاب يزيل الهموم 


]16[ 


طليعتة اغتمامٌ واغقرابٌ 
أسيراةاتثبالة" والكنات 
عجائبّ من حقائقهاارتيابٌ 
كماجلَّى همومَهُمٌ الشرابُ”) 


حكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي أن 
آبا الحسن علي بن أحمد الفالي الأديب (ت 458ه) كانت له نسخة من 
كتاب «الجمهرة» لابن دريد في غاية الجودة» فدعته الحاجة إلى بيعهاء 
فباعهاء واشتراها الشريف المرتضى بستين ديناراًء وتصفحها فوجد بها أبياتاً 
بخط بائعها أبي الحسن الفالي المذكور» وهي : 


نشت بها عشرين حولاً وبعثها 
وماكانٌظني أنني سأبيعها 
ولكن لضعف وافتقار وصِبْيَةٍ 
فقلث ولم أملك سوابق عبرة 


)١(‏ الدبالة: الفتيلة. 


لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
ولو خلّدتني في السجون ديوني 
صغار عليهم تستهل شؤوني 
مقالةمّكويٌالفؤادحزين: 


(۲) نقايات من غرر الغرر/ أحمد بن شقرون. الرباط: وزارة الأوقاف» 


كاه ص ””7, 
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«وقد تخرج الحاجاث يا أم مالك کرائم من رب بهن ضنين' 

أورده ابن خلكان في «وفيات الأعيان»'» وقال محققه: زاد بعده في 
المطبوعة : «فأرجع النسخة إليه وترك له الدنانير» رحمه الله تعالى». ولم يرد 
هذا في أصل المؤلف أو في سائر المخطوطات . 


[17] 
نياحة.. على جزء من كتاب! 


عثر الوزير جمال الدين القفطي المتوفى سنة ٠٤١‏ ه على نسخة مليحة 
مجلدات» فاشتراهاء وظل يبحث عن المجلد الناقص ويطلبه من مظانه فلم 

واتفق أن بعض معارفه اجتازوا بسوق القلانسيين» فصادفوا أوراقاً من 
المجلد المفقود أحضروها إليه . 

فاستدعى جمال الدين صانع القلانس واستطلعه طلَحَ المجلد 
المذكورء فقال له القلانسي: اشتريته في جملة أوراق وعملته قوالب 
للقلانس. 

فحزن القفطي حزناً مفرطاًء وتخلّف عن الذهاب إلى مركز وزارته في 
قلعة حلب» وأقام في داره مناحة استدعى إليها ندّابين وندّابات» فناحوا على 
المخطوط المفقود وندبوه كما يندب ميت عزيز. وتوافد الأعيان والأصدقاء 
والأدباء يعزون الوزير ويُسَرُون الغم عن قلبه”""! 


. بتحقيق إحسان عباس‎ ۳۱۹٣/۳ )١( 
. ٤١١/٤ (؟) اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء‎ 


Y۹ 


[1v] 
عندما دفن كتبه‎ 


شيخ المحدّثين أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب إمامٌ حافظ ثقة. 
روى له الستة. ت 85/8 ١ه.‏ 

روى مُطَيّن أن أبا كريب رحمه الله أوصى بكتبه أن تُدفن» فدّفنت! 

قال الإمام الذهبي: 

فعلَ هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدَّةٌ من الحفاظء 
خوفاً من أن يظفر بها محدّثٌ قليلُ الدّين فيغيّر فيها ويزيد فيها؛ فينسب ذلك 
إلى الحافظ» أو أن أصولَُ كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدّث بها أبداء 
وإنما اتتخب من أصوله ما رواهء وما بقي فرغب عنه» وما وجدوا لذلك 
سوى الإعدام . فلهذا ونحوه دفن رحمه الله کتبه؟ , 


]1۸[ 
إعارة الكتب.. واستعارتها 


* قال محمد بن خليفة الشاعر التونسي: 
ألايامستعيرالكتب دعني فإنإعارتي للكتب عار 
فمحبوبي من ‌الدنياكتاب وه لياص اح محبوب يعار 
* وعارضه شاعر آخر بهذين البيتين: 
الايامالكأللكتبعزها فمابإعارةللكتب عار 
لفن احيت في الدتياكتاباً نمحجبوبالأحبةقديرار 





(۱) سير أعلام النبلاء ۳۹۹/۱۱ . 


۲١ 


* وقال غيرهما: 
لا و ا 
واقبض الرهن عليه 


فقابله شاعر ثان بهذه الأبيات : 


عرإلى الخل كابا 
فإذاخالفتقولي 


واععيل الخ در جاب 
إذفي الرهن صوابا 


لايك الحدوجروانا 
لاقرئقىذاصوابنا 
أنت ضيّعت الصّحَابا 


* وقال آخر فى حكمة: 
فاحذز وُقيتَ الردى من أن تغيّرة 


لولامخافة كتم العلم لم ره 


إذا استعرت كتابى وانتفعت به 
واردده لي شالا إني شعنت به 


]۱[ 
یا کبیکیج ! 
تكتب هذه العبارة على اللوحات الأولى لكثير من المخطوطات» 
تكتب مرة هكذا (يا كبيكيج)» ومرة (يا كبيكج) . 
واستظهر باحث أن تكون اسماً من أسماء الله بلغة العجم؛ فقد رأى 
على بعض المخطوطات : (يا حفيظ يا كبيكج يا الله يا الله) . 
* وقال محمد عزيز شمس: هذه الكلمة اسم لورق شجرة من 
خاصيتها أنها تحفظ المخطوطات من عبث الأرضة» فكانت توضع في 


(۱) خزائن الكتب العربية في الخافقين/ فيليب دي طرازي. بيروت: دار الكتب» 
۷ه ۹۲۷/۳ . 


۲۲ 


المخطوطات» فلما تقادم العهد ظن بعض الجهلة أن الكلمة نفسها ربما 
يكون لها نفس الخاصية» فأصبحوا يكتبونها على المخطوطات . 

وقال أغسر؛ ريما نون هذه اسمامن أسماء الجن ادى ليحفظ 
المخطوط من أكل الأرضة . 

# ويقول الشيخ زهير الشاويش: 

منذ أن وقعت بين يدي بعض المخطوطات منذ خمسين سنة» وجدت 
في بعضها الأرضة تفتك بها. . ووجدت أن في بعضها كلمات مكتوبة 
لا يعرف لها معنى مثل (كاكم)؛ وقد ظننتها أولاً أنها اسم أعجمي محرف 
عن (كاظم) . 

وبعدها وجدت كلمة (كيكج) ولم أدرك لها من معنى مفهوم » واا 
يكتب كل حرف على حدة. وبعد ذلك وجدت كلمة أخرى . 

ولكثرة ورودها شغلت بالي» إلى أن وجدت في بعض الكتب أنها 
تدخل ضمن جملة منها: (يا كبيكج) احفظ هذا الكتاب» وكلمات بنفس 
المعنى . 

وعندها عرفت أن هذا (الكبيكج) ومثله (كاكم) و (عفروت) وغيرها 
هي عند كاتبها (ملاثكة) تحفظ الكتب! أو أنها عفاريت وشياطين مسخرة 
لهذا الغرض . 

ومن عجائب هذه الطرفة أن أغلب هذه الرموز والكلمات مكتوبة 
بخطوط علماء كبار» ومؤلفين بالعقائد أحياناً. . وهم بحالة غفلة عما في مثل 
هذه العقائد ما يخالف الإيمان بالله والاعتماد عليه جل شأنه . 

ومن عجائبها أيضاً: فإنني لا أذكر أني وجدت ‏ غالباً ‏ كتاباً ذكرت 


)١(‏ من حاشية لمحقق كتاب «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي» في مقدمة أحمد 
حاج محمد عثمان. بيروات؛ مؤسسة الريان» 65 كاه ص م 


۳ 


فيه هذه الكلمات» إل والآرضة تعيث به فسادا: صعودا وهيوظاء'وطول 
E; ms‏ 


]۳۰[ 
وصف مكتبة 

كان أبو عيسى بن لبون من قواد المأمون بن ذي النون» واشتهر بالعلم 
وجمع الكتب اشتهاره بالشجاعة وكرم الأخلاق. وخلّف شعراً رقيقاً. منها 

هذه الأبيات» وقد أتى فيها على وصف مكتبته وعلى شديد كلفه بها : 
نفضتٌ كفي من الدنيا وقلت لها إليك عني فمافي الح أغتبنُ 
من کسر بيتي لي روض ومن كتبي ١‏ جليس صدق على الأسرار مؤتمن 
أدري په ها رئ في الجر من تين فِعندة الجق مغطنورٌ حزق 
وما مصابي سوى موتي ويدفنني . قومٌومالهمعلمٌيمندفنوا'” 


]11[ 
هل تعلم أن كتباً بمختلف أنواع الفاكهة قد طبعت في بريطانيا ترغيباً 
للأطفال في القراءة؟ إذا يستطيع الطفل أن يشتري كتاباً برائحة البرتقال 
أو الموز أو التفاح» أو أية فاكهة ينضّلهاء فيصير يقرأ وكأنه يتنه في بستان 
مكتظً بما يحثُ من فاكهة”"! 


» هواءش دفتر المخطوطات/ زهير الشاويش.  بيروت: المكتب الإسلامي‎ )١( 
.۱۸۱ ۱۸۰ ص‎ ه٤‎ 

(۲) خخرائن الكتب العربية في الخافقين ؟/ 47/ا, 

(۳) موسوعة هل تعلم: نوادر وأخبار أغرب من الخيال/ إعداد دار طويق. 
الرياض: الدارء 84١5‏ اهب ,.41/١‏ 


۲٤ 


[؟"] 
كتب ورسائل متميزة 

«الأمل واليأس في الشعر العربي قبل الإسلام»/ كريم حسن 
اللامى . بغداد: الجامعة المستنصرية» ها (هاجستير) . 

«الأنبياء فى العراق: دراسة تحليلية مقارنة بين القرآن والتوراة 
والآثار»/ رعد شمس الدين القادري. ‏ بغداد: معهد التاريخ العربي. 
(دكتوراه ‏ طبعت) . 

«الإنكليز في الشعر العراقي الحديث (۱۹۱۷ ل-908١))/‏ سندس 
عبد الكريم الشمري. ‏ بغداد: الجامعة المستنصرية. ١١4١اه.‏ 

«تاريخ الصحافة الكردية»/ جبار محمد جباري. ‏ بغداد» 
٥ه ١*5‏ ص. 


- «تجميل العيوب الخلقية في رحاب الأحكام الفقهية»/ إبراهيم 
السمان. ‏ مصر: د. ن» ۲۲٤۱ه»‏ ۱۱۸ ض. 

«التبشير في العراق: وسائله وأهدافه»/ سلامة حسين كاظم. 
بغداد. جامعة پغداد» 68٠85اه.‏ 

- «تفصيل الكلام في (أما بعد)/ جمع وتحقيق الطنطاوي جبريل. 
الزقازيق. ‏ دار هديل» 477١اه.‏ هداص. 


5-8 «الحب العدري في ميزان الإسلام العظيم١/‏ علاء الدين البكري. 
مصر: د. ل» ۲۲٤١هم»‏ 0*”"ص. 


> «حكم التعذيب للاقرار بالتهمة: دراسة مقارنة في الفقه 


Yo 


الإسلامي»/ عبد الله بن مبروك النجار. ‏ القاهرة: دار النهضة العربية» 
۲ه ۳ ص. 

«خواتيم الآيات»/ انتصار خلف الشرع . - بغداد ‏ جامعة بغدادء 
6468 (ه. (دكتوراه). 

«الرحلة في القرآن الكريم: دلالاتها الموضوعية والفنية»/ أميرة 
جاسم العتابي. ‏ العراق  .‏ (ماجستير) . 

_ «رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين وكردستان»/ ميرزا علام 
شيرازه سون؛ ترجمة فؤاد جميل. ‏ بغداد: مطبعة التالميس» ١19١ه,‏ 
٤‏ ص. 

«ردود النحويين المغاربة على النحويين المشارقة»/ سمية عمر 
حاج نايف. ‏ العراق» ١47١ه. ‏ (ماجستير) . 

#السجوذ للشعسن؟/ أرسكين كالدوزي؛ ترجمة عبد الله نيازي . 
بغداد: وزارة الإعلام» ۱۳۹۷ه» ١9١‏ ص. 

«شعراء الجيش العراقي العسكريون ۱۹۲۱ ۱۹٤۸‏ : اتجاهاتهم 
وخصائصهم الفنية»/ فازع حسن المعضيدي. ‏ بغداد: جامعة بغدادء 
۹ ه. (ماجستير). 

«شعراء فقدوا أسماءهم» أو الشعراء المحولون»/ شفيقة 
الداغستاني. بغداد: وزارة الإعلام» 5409 اهء ۷۸ ص. 

«طباعة أغلفة الكتب المقررة لمرحلة الدراسة الابتدائية وإمكانية 
تطورها؟/ قيس أحمد الحمداني. ‏ بغداد: جامعة بغداد» كلية الفنون» 
4 ه. (ماجستير). 

«طبقة الأوزون وأدوات حمايتها في الشريعة الإسلامية»/ الشحات 
إبراهيم منصور. ‏ القاهرة: دار النهضة العربية» ۳ه ۱۲٤‏ ص. 


۲٦ 


«وصايا الآباء إلى أبنائهم عبر عشرة قرون: دراسة ونصوص»/ 
5 «اليهود والنصارى في اليمن قبل الإسلام»/ سليم محمد المعيبد. 
بغداد: جامعة بغدادء /١54١ه. ‏ (ماجستير) . 


[rr] 


من التصانيف الماضية التي قامت عناوينها من لفظة واحدة: 
«البخلاء»» «الحيوان»» «الخراج»» «المخصص)» «المعارف». 

ومن لفظتين : «الأخبار الطوال»» «الأعلاق النفيسة»» «الشعر 
والشعراء». «عيون الأخبار»» «لسان العرب». 

ومن ثلاثة ألفاظ : «إحياء علوم الدين»» «تاريخ الأمم والملوك»» 
«الكامل في التاريخ» . 

ومن العناوين الطويلة : 

«العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
والاهم من ذوي السلطان الأكبر» ٠١(‏ كلمة). 

- «ابتسام الفردوس ووشي الطروس في مناقب قطب الأقطاب سيدي 
أحمد بن عروس» ١7(‏ كلمة). 

5 «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» ١١(‏ كلمة). 

«سيوف إزالة الغفلة والطغيان في مهجة من ارتاب في غاية التبيان» 
١١(‏ كلمة). 


۲۷ 


«الفرات الفائض على حديقة ذريعة الناهض إلى تعليم أحكام 
الفرائض» ٠١(‏ كلمات). 

«المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» ٠١(‏ كلمات). 

قلت: ومن العناوين الحديثة التي تزيد كلماتها على ما سبق : 
وإمام المتقين يَكِ"/ إبراهيم الراشد الحديثي. 

«قواعد حديثية نص عليها المحققون وغفل عنها المشتغلونء 
وأمئلة عملية على بعض الأخطاء الشائعة في تحقيق الأسانيد»/ عمرو 

- «الإسكات: بركات القرآن على الأحياء والأموات» مع قضايا 
التداوي بالقران وانتفاع الموتى به» وبحوث سورة يس من الحديث النبوي 
الشريف»/ محمد زكي إبراهيم . 

اتوضيح طرق الرشاد لحسم مادة الالحاد في حديث الرسول 
المكلّم موسى عليه السلام للملك المكرّم الموكل بقبض أرواح العباد؛/ 
محمد بن أحمد العلوي (ت ۹۷١۳١ه).‏ 


[re] 
شی واب‎ 


* لابن المبرد تأليف مبتكر في بابه عنوانه «نزهة الرفاق عن شرح حال 
الأسواق» عدّد فيه أسماء مائة وخمسبن سوقاً من أسواق دمشق في زمانه! 
)١(‏ باختصار عن كوركيس عواد» اللخائر الشرقية ٤٠٤/۳‏ . 


۲۸ 


# كان الكاتب عيسى المعلوف كلفاً بالكتب» ضنيئاً بنوادرها. . وله 
بيتان نظمهما فى هذا الصددء هما: 
وادفنوني وادفنوا الكتب معي وانشروا الأوراق حول المرتبة 
* كانت للنحوي البغدادي سعيد بن الدهان (ت 59هه) خزانة من 
أحفل خزائن الكتب الخاصة في عصره. . . ومن شعره هذان البيتان: 
فل د عابتحة وبدقل ‏ لكالا ي 
2# وأنشد الإمام الشافعي رحمه الله : 
إن كنت في البيتِ كان العلم فيه معي أوكنث في السوق كان العلمفي السوق”“ 


[To] 
كتب المئات‎ 
بحت طريف» كتبه باحث معاضر حول ما صنف من موضوعات خاصة‎ 
بقرون معينة» وعدّدها حسب القرون"؟» مثاله:‎ 
من القرن الأول للهجرة:‎ 
«الأنسجة الإسلامية في القرن الأول الهجري»» ضالح أحمد‎ 


العلي» املااه. 


() خزائن الكتب العربية في الخافقين/ فيليب دي طرازي. ‏ بيروت: وزارة التربية 
الوطنية. ۱۱۲/٤ ۷۸٥ ۷٤٤/۲‏ ۹۰۹. 

زفق نشر في مجلة المجمع العلمي العراقي» ص ۳۸ (شوال (AV‏ وضمن 
(الذخائر الشرقية)/ کورکیس عواد. ۳۷۷/۲ ٤١١‏ , 





۲۹ 


> «الفروسية فى أدب القرن الأول»» عبادة حرز حبيب (ماجستير) . 

ومثال من القرن الهجري الثالث : 

«الرأي العام في القرن الثالث الهجري»؛ عادل محيي الدين 
الالوسي : بغداد: وزارة الثقافة. 


ومن القرن الخامس : 

«القسر الساسي في القرن الغاس اليجرةء قصي النسين 
(دكتوراه). 

ومن القرن الحادي عشر : 


5 «الجواهر والدرر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر»» 
لابن حمزة الحسيني (ت ١١١١ه).‏ 

«صفوة ما انتشر من أخبار علماء القرن الحادي عشر»؛ محمد 
الصغيّر الإفراني (ت ١۸١١ه).‏ 

ومن القرن الرابع عشر: 

«أحسن الأثر فيمن أدركناه في القرن الرابع عشر»» محمد صالح 
الكاظمي» بغداد (1185م) . 

«نظم الدرر في رجال القرن الرابع عشر). محمد بن محمد زبارة 
مدت امثاه). 

ويضاف إلى ذلك من قرون أخرى: 

- «توليق اة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتُجاهاتة»/ رفعت 
فوزي عبد المطلب . 

«الخصومات الأدبية في القرن الرابع الهجري وأثرها في حركة 
النقد الأدبي»/ جابر بن بشير المحمدي . 


و 


«الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال 
القرن السادس الهجري»/ سوادي عبد محمد. 

«جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين فى النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري١/‏ عبد الله سعيد الغامدي. 

«تاريخ الأندلس في القرن الثامن الهجري عند ابن خلدون»: دراسة 
وتحقيق/ عبد الرحمن بن سليمان العجلان. 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»/ محمد بن عبد الرحمن 
«تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر»/ عبد القادر بن شيخ 
العيدروس . 

«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر»/ محمد خليل المرادي . 


«نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الشالث عشر»/ 
محمد بن محمد بن زبارة. 


]1[ 
ذذ يات شنقب ية 


تغلب الصبغة النظمية في الثقافة الشنقيطية» فغالب شأن الطلبة في 
المحضرة (المدرسة) أن يختاروا المتون المنظومة ويتوسعوا أو يتعمقوا فى 
دراستها بالعودة إلى المتون المنثورة. وقد وظف المؤلفون الشناقطة ملكة 
الشعر كثيراً في إنتاجهم» يريدون تيسيره بذلك للحفظ» وضمان حظ أوفر 
من القبول والبقاء له 


۳١ 


د 


ومن هذه المنظومات عدد كبير من الألفيات (ألف بيت فأكثر) 


نظم الشيخ أحمد بن أحمذيه في تفسير القرآن الكريم: ٠٠٠٠١‏ 
الفردوس في الفقهء لإبراهيم بن أمانة الله: ٠۲۰۰۰‏ بيت. 

5 الخراج الثاني في عقد خليل» للشيخ محمد المامي: 
- نظم غريب لغة القرآن» لمحمد بن أحمد زيدان: ٠٠٠١‏ بيت . 
الوسيلة في الفرائض» لمحمد مبارك اللمتوني: ٠٠٠٠‏ بيت. 

* ودون ذلك من الألفيات كثير» منها: 


[rv] 
! سفينة محملة بالعلوم‎ 


من الألفاظ التي شاع ذكرها في كتب التاريخ والأدب العربي وفات 
أصحاب المعاجم التنويه بها: لفظة «السفينة» بمعنى المجموع الأدبي . 

فالسفيئة: مجلّد يضم بين دفتيه أشعاراً ونوادر وأخباراً وطرائف» 
يدوّنها جامعوها بحسب ما يتذوقونه وما يقع عليه اختيارهم من منظوم 
ومنثور. 

فقد حكى الثعالبي في جملة اختياراته : «بلغني أنه لما حمل ديوان 
شعر أبي مطران الشاشي إلى الصاحب [ابن عباد] استحسن منه أبياتاً دون 


(۱) بلاد شنقيط: المدارة والرباط/ الخليل النحوي» ص .۲٤۷ ۲٤۹‏ 


TY 


العشرةء وعم عليها ليأمر بنقلها إلى سفينة كانت تجمع له ما تل به-الأعين 
وتشتهيه الأنفس» فمتها قوله ١...‏ : 2 

وقد كان بعض الرؤساء يُعنى بمثل هذه السفينة الأدبية» فيكتبها بخطهء 
على حدّ ما رواه الثعالبي بقوله: «وجدت في سفينة بخط الشيخ الرئيس 
أبي محمد عبد الله بن إسماعيل المكيالي» لأبي بكر بن شوذبه 
E,‏ ا 


٤٠:. الفارشى‎ 


وكانت هاتيك السفن تختلف حجومها وتتعدّد مجلداتهاء فقد أورد 
ابن كثير في حوادث سنة ۷۰۳ه من تاريخه ما هذا نصه: «وكذلك وقفت 
على خط الحافظ البرزالى مثله فى السفينة الثانية من السفن الكبرى» 
کال - 


ونظير ذلك ما رواه ابن حجر العسقلاني أن من مسموع محمد بن 
يعقوب بن بن بدران الجرائدي الدمشقي المترفي دنه ١‏ ؟للى على اين السبط 
«السفينة المشتملة على خمسة أجزاء غرفت بالجرائديةء وس علي اين 
لبوی نیت انر کیا مبذة اچوا ونت اا ایر د 


وقد عمد بعض الكتاب من قدماء ومحدثين إلى تسمية موتقاتمم 
بالسفن بمعنى الذي بيّناه آنفاًء من ذلك : 5 


العملا غ هاا 


«سفينة الأبرار الجامعة للاثار والأخبار»» لعز الدين محمد يرن 
أحمد المكي الحنبلي (ت 888ه). 





1 * .)ه١05 (بيررت»‎ ٠١١ من غاب عنه المطرب. للثعالبي» ص‎ )١( 

(؟) يتيمة الدهر 48/7" (طبعة الصاوي). E‏ 
(۳) البداية والنهاية ."7/١4‏ أسحت ()) 
(5) الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة /٤‏ ۲۸۷ . لی 


۳۲ 


اف «سفينة العلوم». 

- «سفينة الكردي»» وهو عبد القادر الحلاق الكردي . 

«سفينة الصالحي»» لشمس الدين محمد بن نجم الدين الصالحي 
الهلالى الشاعر. 

ا اسا اي للوزير راغب باشا (ت 5/ا١١ه).‏ 

«سفينة ابن زين العبادي»» وهو محمد البكري . 

«سفينة البلغاء) . 

#الرية” E‏ “للقي ا ا ایق 
محمد بن طولون (ت ۹٥۳‏ ه). 

«السفينة الطولونية في الأحاديث النبوية»» له أيضاً(" . 


[^] 

الاستفادة من مجموعة كتب في موضوع واحد وضم موضوعات 
بعضها إلى بعض في كتاب واحد من بعد» وارد. 

* من ذلك ما يعرفه القراء في «الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير للجلال السيوطي»ء الذي خرّجهما وضمهما ورتبهما الشيخ يوسف 
النبهاني رحمه الله» واعتمد عليه الشيخ ناصر الدين الألباني وقسمه إلى 
صحيح وضعيف . 

* وحديثاً وقفت على كتاب محقق بعنوان: «موسوعة الأسماء 


)١(‏ بتصرف قليل من «اللخائر الشرقية' لكوركيس عواد 78/1 وقد نشر من قبل في 
مجلة المجمع العلمي العربي» ع 1۸ )44۸( ص اده 


۳٤ 


والأعلام المبهمة في القرآن الكريم»؛ المسمى: «ترويح أولي الدماثة بمنتقى 
الكتب الشلاثة»» تأليف عبد الله بن عبد الله الأدكاوي الشهير بالمؤذن 
(ت ١۸١١ه)؛‏ تحقيق وشرح مروان العطية» محسن خرابة. الرياض: 
مكتبة العبيكان» ١47١ه»ء‏ ۲ مج. 

وقد جمع بين كتب ثلاثة وجعل لكل واحد منها رمزاً» وهي : 

١‏ «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»» 
للسهيلي (ت ۵۸۱ ه). 

۲ «التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإغلام»» لابن عسكر 
(ت كحكده). 

۳ «صلة الجمع وعائد التذييل لكتابي الإعلام والتكميل»» 
للبلنسي (ت ۷۸۲ه). 

* ومثل ذلك ما قام به كاتب معاضر في کتاب سمّاة: «الجامع في 
غريب الحديث»» الذي صدر عن مكتبة الرشد بالرياض عام ۲ه قفي 
)٥(‏ مجلدات . ١‏ 

وقد جعل متنه «النهاية» لابن الأثير. 

وجعل حاشيته مشتملة على كتب أخرى في غريب الجديث» تنبيهاً لما 
وافق المتن» أو زيادة عليه من هذه المصادر. وهي هذه الكتب: 

«غريب الحديث»» لأبي عبيد القاسم بن سلام . 

«غريب الحديث وإصلاح غلط أبي عبيد»» لابن قتيبة. 

«إصلاح غلط المحدثين»» للخطابي. 

«الفائق»؛ للزمخشري . 

«إعراب الحديث»» للعكبري . 


o 


]4[ 
لعلها أحشى الحواشي ؟! 


كان للسلف اهتمام بالحواشي والتعليقات» يكمل كل منهم 
عمل الأتسر» يجمع أو يزيد يختصر أو يشرح. وهناك كتب 
استأئرت بشروح لا حصر لهاء كالصحبحين» وتفسير القاضي 
البيضاوي. . 

وهناك شروحات أخرى على كتب المنطق والحكمة 
EE‏ 

_ وليل «أطرف» حاشية وقفت عليها هي «الحاشية على شروح 
الإشارات» لحسين بن محمد الخوانساري (ت /4 ١٠ه).‏ 

1 . فهو ,جاشية.على كتاب «الشروح والتنبيهات» لابن سينا (في الفلسفة) . 
وهي في,الوقتٍ نفسه حاشية على «شرح الإشارات» لنصير الدين محمد بن 
محمدالطوسي (ت 1۷۲ ه)» ويسمى هذا الشرح: «حل مشكلات 
الإشارات». وحاشية المؤلف شرح أيضا لشرح الشرح لقطب الدين 
محمد بن محمد الرازي (ت 55لاه) وعنوانه العلمي: «المحاكمات بين 
شرخي الأشساراتةة ولكنه عرف ب اشرح الشرح)» كنا يحرف اشا 
ب «إيضاح المعضلات»! وهو حاشية أيضاً على «حاشية المحاكمات» 
لحبيب الله الباغنوي (ق ١٠١ه)!‏ 

والجدير ذكزة هنا أن ابن المؤلف (ابن المحشّي) ‏ واسمه محمد 
جاء وعمل حاشية على حاشية أبيه التي هي حاشية على حواش! 

وقد صدر هذا الكتاب في «قم» عن مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي في مجلدين عام ٠417١1١ه.‏ 


۳٦ 


[°] 


للحنفية كتاب «البحرا و «الوسيط» و «الوجيز»» والثلاثة للامام 
رضي الدين محمد بن محمد بن محمد . 
وللشافعية «البحر» للرُوياني» و «الوسيط» للغزالي» و «الوجيتز» 
للرافعي. 
_ للحنفية «الشامل» للبيهقي : 
وللشافعية «الشامل» لابن الصباغ . 
للحنفية «النهاية» للامام حسام الدين:الصغناقي . 
وللشافعية «النهاية» لإمام الجرمين . 
للحنفية «الذخيرة» لبرهان الأئمة. 
وللشافعية «الذخائر» للقاضي مجني بن جميع المخزومي . 
للحنفية «الكافي» للامام خافظ,الدين:التسفي . 
وللحنابلة «الكافي! للشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي 
رت ١5لكها).‏ ش 
للحنفية «الهداية» للامام المرغيناني. 
وللحنابلة «الهداية» لأبي الخظاب محفوظ بن أحمد الكلريذاني 
للحنفية «المنتقئ) e‏ 8 
وللمالكية «المنتقى» للباجي أب بي الوليد شلخمان خت ب 
- للحنفية «الكفاية» وتعرف ب «كفاية المنتهي» للمرغيناني: 
وللشافعية "الكفاية» للشيخ نجم الدين أحمد بن محمد بن الرّفعة7") 
)١(‏ الجراهر المضية في طبقات الختفية ٠٠ ا٠١۹۱ ۸٩/٤‏ 


۳¥ 


[1] 
الكتاب «الثالثف عشر» 


صدر كتاب بعنوان «السّبْحَةُ: تاريخها وحکمها»» وذكر مؤلفه أن 
الكنب التي القت في اللشبحة يليت (18) كايا لجل او لها للسبورطي 
رحمه الله باسم «المنحة في الشّبحة»)» حتى إذا بلغت النوبة إلى الشيخ 
عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة 4 17*0ه ألّف كتابه «نزهة الفكر في سُبحة 
الذكر» فاستوفى جُلّ ما في الباب رواية وفقهاً. : 

قال: لكن الجميع نزعوا من ؤجهة الانتصار.للمشروعية . 

قلت: يعني مؤلفي الكتب' الاثني عشر التي أشار إليهاء أما كتابه 
«الثالث عشر» ففيه بيان عدم مشروعيتها!!: ١‏ 


[rr]: 
كتبٌ في عاشوزاء‎ 
يبدو أن كتابات الشيعة في عاشوراء كثيرة.‎ 
: أما عند أهل السنة» فممن كتب فيهں ويعنون به اليوم القضيل‎ 
ابن أبى الدنيا: «كتاب عاشوراء)» وابن عساكر: «فضل عاشوراء؟ في‎ 
ثلاثة اجر وابن قدامة: «كتاب عاشوراء؟ في أجزاءء وألف أيو طاهر‎ 
أحمد بن محمد السلفي : «مجلسان في فضبل عاشوراء» » وألف النقاش:‎ 
«كتاب عاشوراء». وهي جميعها إما مخطوطة أو مفقودة.‎ 
وحديئاً صدر كتاب بعدوان: «صيام عاش وراء.ومناايرتبط بهذا‎ 





(۱) تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد. ‏ الرياض: دارا العاضمة» ١1519:‏ هدم :1017 صن” 


Y۸ 


اليوم»7١2‏ الذي تحدث فيه مؤلفه عن شهر الله المحرم» وعاشوراء في اللغة» 
وسبب هذه التسمية» والأمر بصومه» ونسخ الأمر بصومه وتعيينه» وحكم 
صيامه» والحكمة منه» ومراتبه وفضله» وصيام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وصيام الصحابة والتابعين وقريش وأهل الجاهلية واليهود 
والصبيان والوحش والطير لهذا اليوم. . 

وخصص القسم الثاني لما يرتبط بهذا اليوم» ويشمل: كسوة الكعبة 
فيه» والتوسعة على الأهل والعيال» يوم الزينة» عاشوراء في الجاهلية وعهد 
النبوة والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين والفاطميين والأيوبيين 
والبويهيين» بدع عاشوراء» مأتم عاشوراء» الاكتحال يوم عاشوراءء الأذكار 
والأدعية المبتدعة فيه» الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيهء الحكايات 
الموضوعة فيه» عاشوراء والشعر» مزاعم المستشرقين» أهم الأحداث 


وأشهر الوفيات فيه. 
[rr]‏ 
كتب في الحسبة والمحتسب 


أقدم كتب الحسبة العملية التي وصلت إلينا ويعتبره الباحثون الكتاب 
الأم» لأن الذين جاؤوا بعده أخذوا منه الكثيرء هو كتاب «نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة» ومؤلفه عبد الرحمن بن نصر الشيزري» المتوفى سنة 0/.4ه. 
وكان معاصراً للسلطان صلاح الدين الأيوبي» وقصد به أن يكون دليلاً 
لمساعدة الحكومة الإسلامية في تطبيق نظام الحسبة؛ وقد جعله في 4١‏ باباً. 


ءه١54١4 وهو من تأليف محمد عودة الرحيلي.  مكة المكرمة: دار الرسالة»‎ )١( 
ص.‎ ۲ 


۳۹ 


والكتاب الثاني في الحسبة العملية هو «معالم القربة في أحكام 
الحسبة» ألفه ابن الأخوة» المتوفى سنة 4 الاهء وجعله ۷١‏ بابا. 

والكتاب الثالث يحمل عنوان الكتاب الأول نفسهء ألفه ابن البسامء 
وقد اقتبس كل ما جاء في كتاب الشيزري» وأضاف عليه وتوسع فيه فجعله 
ق ا يان 


.]<[ 
نادر.. من نوع خاص 

دقفت غلى معلومة تذكر كناب إدرآء قد يكون الوجيد .الذي أف في 
بابه» وهنو: ما يُقرأ من آخره كما يُقرأ.من أوله»» ومؤلفه «يحيى بن علي»» 
وأنه صدر بتحقيق إبراهيم العلوي (ت ۲ ه) في بغداد» دون ذكر تاريخ 
نشره!. 

وتراثنا الإسلامي غنيٌ بالفوائد والغرائب . 

من ذلك : إفرادُ.كتب 'بالتأليفكِ من دون نقط! 

ولعل رائدهم في هذا هوفيض الله بن الجبارك الأكب رآبادي (ت٤‏ ۰ه( 
الذي فر القرآن الكريم ملتزماً فيه بالحروف المهملة» وسمّاه: «سواطع 
الإلهام». وقد طبع بدار الكتب العربية بلكهنؤ سنة ١70١ه.‏ 

وغوه دص قاری الاب ال ری محمد بن الح د الشاطري 
(ت:1477ه). ,الذي :أصدر كتاباً بعبوان: «الرسالة الخالية ممن الحروف 


 )۱(‏ دراسات في الجسبة والمحتسب :عند العرب/ تنظيم مركز إحياء التراث العلمي 
العربي بجامعة بغدادء هه ص 7"5. (والحسبة بكسر الحاء لا بضمها) . 


ff 


المعجمة حتى في اسمها وفهرستها واسم مؤلفها»» وقد طبع افي أجدّة سنة 
4ه . وهو في السيرة والمدائح النبوية» ويقع في )۳٤(‏ ص 


[r] 


نوادر.. قازانية 


قازان أو «قزان؛ هي عاصمة جمهورية التتارء التي تشكل جزءاً من 
روسياء وتبعد عن موسكو ‏ شرقاً ‏ نخو (80) كم وقد :غرفت بطباعة 
الكتب العربية قديماًء وبدأت بطبع المضاخف من سنة 135ه(1871م): 
ومتذ سنة 18/4١ه‏ (1847) كانت تطبع المضاخف نويا ٠‏ 

وقد يحتاج الأمر إلى جهد خاص لبيان ما طبع هناك من كتب عربية 
منها ما لم يرد عند سركيس في «معجم المطبوعات العربية والمعربةا» 
ولا عند إدور فنديك في كتابه «اكتفاء القنوّع نما هو'مطبوع»ء-منها 

«الحكمة البالغة الجنية في شرخ'العقائد الخنفية»/ هارن بن 
بهاء الدين المرجاني (ت ٦‏ ال ::مطبع ويجيسلاف» 1105هء 
۸۵ ص. A‏ 

2 ماك عمةا السمداسيي ا وا بز اراي قزان: 
خانه سنده» /18119ه. 

«الشاطبية»» للشاطبي (ت AN‏ المطبعة.الكريمية» 
٥ه‏ ۰۱۷ ۸۸ ص . ١‏ 

قبله (في ٠۷١‏ ص): «الأحرف القرآنية'وتارييخ القراءاتا» موسى 
جار الله روستوفدوني. 

ب #دقائق الأخسار وحدائق الاعتبار»». محمد بن سلامنة-القُضاعي 


٤١ 


(ت 4ه4ه)- ‏ قزان: المطبعة الكريمية» ١۲١١ه.‏ 54 ص. والمؤلف 
علامة» عرق بكتابة. امسند الشهاب»» وله تفسير فى عشرين مجلداً.. ولعل 
الوطنية . 

5-5 شرح حكمة العين١/‏ حكيم شاه (ت۹۲۸ه). قزان» ااه 

«شرح عثمان بازاري على تعليم المتعلم» ‏ قازان: مطبعة سنده» 
8 هء ١0١4‏ ص . وعثمان بازاري اسمه إسماعيل بن عثمان . 

5-7 «منبهات على الاستعداد ليبوم المعاد»/ ابن حجر العسقلاني 
[هكذاء ولعل الصحيح أنه لزين القضاة أحمد بن محمد الحجري] ‏ قزان: 
۲ه 

«نوابغ الكلم»» للزمخشري ‏ قزان: على نفقة عالم جان 
البارودي» 1١9١٠ aA‏ ص. 

«نور المقابس في. تواريخ الجراكنن».: نوح المرتوقي ‏ قازان: 
المطبعة الكريمية» ١“#ا‏ اه 7٠١5‏ ص. 
جواز التقليد وتكفير أهله» . 

ويليه مجموع رسائل أربع: 

(أ) «رسالة مفيدة فى المسألة الميقاتية من الرحلة المدينية» . 


يليه :.١رسالة‏ فى الرد على عبده [محمد عبده] فيما أبداه من إنكار 


(ب) «اتقرير وجوب العشر في الأرض القاف قاسية والسلام». 
( ج ) «جواب عن سؤال القريمي في جواز النفل لمن عليه فائتة". 
( د ) «أجوبة الطلباء في امتحان الأمراء في الفرائض لتعيين الأنصباء! . 
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[r¬] 
من نفائس المخطوطات‎ 


المحقق الكبير عبد العزيز الميمني الراجکوتي (ت ۱۳۹۸ ه) كانت له 
رحلة واسعة إلى خرائن ن المخطوطات في القاهرة والإسكندرية وإستانبول 
وحلب ودمشق والقدس وبغداد والنجف» وذلك في عام 84١ا١ه,‏ وعلق 
مذكرات فيما وجده من شوارد ونوادر. ومن نفائس وغرائب ما وقف عليه: 

نسخة جليلة مقروءة مسموعة من «مسند معمر بن راشد اليماني»» 
سنة 7517اهاء وجدها عند خواجه إسماعيل صائب مدير الكتبخانة التمومية 
بإستانبول. 

قال: وأقدم نسخة رأيتها في الخزائن: «كتاب المسائل عن سيدنا 

أحمد بن حنبل)» واي لبح داود المتججستاني ؛ وثبت في ختامها: (اوسمعنا 
سنة ۲٠٠١‏ ها وهى بالظاهرية . 

قال: ورأيت بإستانبول قصة طويلة غريبة المغزى فئ تخو 
١‏ مجلداً ضخماً متفرقة في عدة من خزائنهاء .تعرف ب «قصة الدلهمة 
والبطال»» تشبه قصة «داستان أمير حمزة)(قصة حمزة البهلوان) أو «طلسم 
هوش ربا بديارنا. 

ومما رأيته في معنى «كشف الظنون»: «التذكار الجامع للاثار؛» في 
مجلدة طويلة بائنة الطول في عرض لا يناسبه“! 


)۱( ببحوث وتحقيفاث/ عبد العزيز الميمني؛ E eS‏ 
بیروت : : دار الغرب الإسلامي» هه ۱۳۸/۱ . 


وذ 


[fv] 
حلية الأولياء‎ 


قال أبو الحسن علي بن مكي الشعّار الهمداني : 

كتب أبو الحسّن الميداني الحافظ كتاب «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
الأصبهاني بخطه عن بنجير بن عبد الغفار البصري بهمذان ‏ وكان يرويه عن 
مؤلفةت . 

فأراد أبي أن يكون له به نسخةء فأنفذ إليه الميداني بنسخته على وجه 
الهبة» .فبعث إليه والدي. جميع ما كان يملكه في ذلك الوقت» من الدنانير 
والثياب والدقيق والحوائج التي تكون في البيوت؛ لفرحه بالكتاب”١2!‏ 


[r^] 
تحفة المحب للمحبوب‎ 


ومجبوت؟. 

غنوان-مفخطوط نار بقلم «شنمس-.الدين محمد بن زين الدّين» الخطيب 
بالحزم النبوي؛ الشنزتف» كتبهة للسلطان سليم وسليمان. لعلها كتبت سنة 
اثاوه. 

ذكر فيه المؤلف أن:مما.عمت به البلوى في هذه الأزمنة إقامة هؤلاء 
الطواشية العبيد الخصيان مندنة. وخدماً لمسجد سيد عدنان مع ما فيهم من 
النقص والخصال الذميمة» وأن المطلوب أن يكون خدام المسجد من أفضل 


.)4۲۸( معجم السفر/ أبو طاهز السلفي» رقع‎ )١( 
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الناس وأكملهم» وأن الإمام أبا حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى كراهة 
استخدامهم » ووافقه على ذلك جمهور أهل العلم» وكان.يخدمه يفي 
حياته أكابر الصحابة. . 

ثم ذكر بعض مساوىء الخصيان الموجبة لإبعادهم” 'غن”“المستلجد 
النبوي» وذكر بعض أعمالهم القبيحة» وذكر شيئاً من خيانتهخ " 'وتشيبههتم 
بالنساء في حركاتهم وكلامهمء وحن ولاة الأمر على: طرد الخصبيان من 
المسجد. ١‏ 
قال: ومن أعظم المصائب أن بعض الطواشية استمال بعض العلماء 
فجمع له أحاديث مكذوية في ذكر فضائل الطواشيةء› وتخدرا ها هذا ذا المؤلف 


الكذاب فنسب الكتاب إلى ابن حجر. 
وطلب تعيين العلماء والفقهاء مكانهه”'؟. ب 5 ik‏ 
]۹[ : 1 ا 

معجم مسميات المهن والوظائف- ١‏ ب تات 


اب بها السرا يذكر فيه المؤلف او لمي المعاجم 
والقواميس المهنية في الوقت الحاضر» وأنها ضرورة من'ضتؤرات الحياة 
العملية لأفراد المجتمع » وذلك نتيجة لتدفق أعداد لوس واه 


)020( وانظر معلومات عن هذا الكتاب في: ای الي لي بن ا :. فهرس 
تحليلي»/ مصطفى عمار مئلا ‏ المديئة المئورة: مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة: ١۲٤١ه»‏ ص .1١١‏ 0 

(؟) إعداد عبد الله بن مصلح النفيعي. ‏ القاهرة: عالم الكتَبْ-48 أهثة 
۳ ص . بأ ندع يشا 


f° 


المراحل التعليمية والتدريبية الذين يبحثون عن أعمال ووظائف نتيجة للتقدم 
التقني الهائل وما نجم عنه من أعمال ووظائف حديثة تشترط نمطا محددا من 
المهارات المتطورة؛ وتتطلب مستوئ معينا من الأداءات المعجة»:وأن 
الدول المتقدمة أولت اهتماماً خاصاً بالعلوم المرتبطة بالمهن خاصة بجوانب 
تصنيفها وتوصيفها للوظائف والأعمال المهنية . . . 


والكتاب مرتب على حروف المعجم. . 
ومما جاء فى حرف الباء : 


بقّال: يبيع أنواعاً مختلفة من المواد التموينية بالجملة والمفردء يقوم 
بعرض مختلف المواد التموينية في واجهة المحل التجاري وجوانبه لجذب 
الزبائن. ينظف المواد والمعلبات وغيرهاء ويرتبها حسب أنواعها على 
الرفوف أو في أرضية المحل التجازي . يثبت أسعارها على بطاقات خاصة . 
يساعد الزبائن في اعصيار المواد التمويية.المطلوبة. بيع المواد. التموينية 
بوزن بعضها أو بالعدد ويغلفها أو يضعها في أكياس أو علب خاصة ويسلمها 
بقائمة بيع أو بدونها للزبون:ويتسئلم ثمنها. ينفذ أسسن.وتعليمات السلامة 
والصدة الميقةة 


وفي حرف الراء : 

رئيس فتَبّي تركب ١‏ أسنان:! يشرف .على فيي تركيب الأسنان في 
إعداد المواد اللازمة لعمل نماذج الأسئان وخلطهاء وفي أخذ مقاسات 
بواسطة المعاجين وعمل النماذج حسب المقاسات» وفي عرض النماذج 
على الطبيب المختص وتعديل المقاسات الأولية حسب إرشادات الطبيب» 
يوجه الفنيين في مساعدة الطبيب في عمليات تركيب الأسنان» الإشراف على 
الفنيين ومراقبة عملهم . 


a 


وفي حرف الميم: 

مراقب بيئي: يتولى مراقبة وتسجيل بيانات النفايات الخطرة وجودة 
الهواء والماء والتدهور البيئي؛ والقيام بالأعمال الحقلية التي تشمل 
القياسات للملوثات في الهواء والماء والتربة» إعداد التقاريز الوصفية عن 
المواقع المتسببة للتلوث» المشاركة في أعمال الملوثات في الحالات الاعتيادية 
والطارئة» يشرف على تسجيل حركة المواد الكيميائية. . . الإشراف الفني 
على أعمال الرقابة البيئية. 


[:2] 
الجانب الانساني.. عند الحيوان220 

كتاب نادرء يعرض فيه المؤلف ببساظة ويسر طرائف عن سلوك 
الحيوانات المختلفة» استقاها من تجارب فريق من العلماء والباحثين في 
محاولاتهم قياس «معامل الذكاء» عند الحيوانء وكذا من مشاهداته 
الخاصة . 

وتنحصر هذه التجارب في محاولة اختبار القدرة على التعلم واكتساب 
مهارات خاصة لدى فريق من الحيوانات الأليفة أو البرية . 

وفي كل هذه التجارب تقريباً يرتبط السلوك بمؤثر غريزي عند 
الحيران: كالجوع أو العطش أو الرغبة الجنسية أو عاطفة الأمومة. 

ويلكر المؤلف في المقدمة أن أحد العلماء أجرى مسابقة علمية في 


(۱) تأليف فانس باكارد؛ ترجمة سعد غزال. ‏ القاهرة: E‏ د. ت» 
۲ ص (الالف كتاب؟ ۲۹۹). ٤‏ 


4۷ 


اختبار الذكاء (تجربة المتاهة)“ بين فريق من الطلبة والفئران البييض» 
فأدهشه أن يخرج منها فريق الطلبة متخلفاً منكس الرأس! 

قال: وكلنا نعلم أن الحصان حيوان نبيل» ولكن قليلاً منا يدرك 
أن"هذا الخيوان يجفل في بلاهة وجنون إذا خفقت ورقة شجر بالقرب 


وقد تمكن علماء النفس والباحثون المدربون من التوصل إلى بعض 
التتائج المدهشة عن حقيقة الذكاء والشخصية في الحيوانات التي نراها ونقرأ 
عنها كل يوم... 


[] 
E‏ حمام الحمئ 


را لطيفة » فذّة في بابهاء استخلصها المؤلف من تواريخ مشهورة» 
في شأن حام الحمى الحجازي» ذكر فيها أصله» وسبب تسميته بحمام 
الحمى» وحرمته عند الحجازيين» ثم وصفه» ثم حكم الحمام المطلق في 
الشرخ وقفضلةة وحكم رؤيته في النوم» وأوصافه الطبية المجربة وخواصه 
ا 


)١(‏ المتاهة بيت له مداخل ومخارج كثيرة مثل (بيت جحا)» وهي تجربة مشهورة عند 
علماء النفش لدراسة سلوك الحيوان وقدرته على التعلم عن طريق المحاولة 
:والخطأ: 

(۲) وهي بعنوان: «حمام الحمى الحجازي؛/ أحمد ياسين الخياري؛ تعليق 

9 وإيضاح. وتخريج عبد الله محمد أمين كردي . - المدينة المنورة» ۲ه 
۸ ص. 


۸ 


[é۲] 
2١'مالسالا البؤساء في عصور‎ 

هذا عنوان كتاب» من تأليف كاتب حديث» يشبه كتاب «الفلاكة 
والمفلكون» للدلجي» ولعل المؤلف لم يسمع بهذا الكتاب» ولو سمع به 
لاكتفى» أو استدرك عليه فقط . 

وموضوعه: الأحوال المعيشية الصعبة التي لاقاها «علماء الدنيا 
وفلاسفة الإسلام»» وما تكبدوه من شدّة وبؤس على الرغم من علمهم الوفير 
وآثارهم العلمية» وفيه عبر كثيرة» مع التأثر بأحوالهم. 

والعجيب أن الدافع لدى مؤلف «الفلاكة» هو نفسه دافع هذا المؤلف 
لتأليف كتابه» فيقول ‏ الأخير ‏ : «. . . وصرت من جراء ذلك أحنٌ إليهم 
حنيناً متواصلاً ؛ لصلة النسب بيني وبينهم». ويقول: «. . . وماذاك إلاّ لأني 
أعتبر نفسي كفرد منهم». 

وقد يتميز عن سابقه بوجود ترجمات جديدة ومحدثة» اخرها ترجمة 
«صادق بك العفيفى» المتوفى سنة ١1715١1ه.‏ 

وقد أصدر المؤل ف كتابه سنة 1744نم 


[ع] 
خمسة كتب لا تجد فيها الحق ! 
يقول الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله : 
خمسة أنواع من الكتب لا تجد فيها الحقّ خالصاً: 
كتابٌ أراد مؤلفه أن يتفلسف ولیس بفيلسوف . 
)0( وهو من تأليف محمود كامل فريد. ‏ القاهرة : مطبعة التقدم» اه اص. 


۹ 


وكتاب أراد مؤلفه أن يظهر بمظهر المتحررين في تقليدهم» وهو 
تقليدٌ اراء غيره تقليدَ الببغاء . 

- وكتاك آراد مؤلقه آن بكب للجماعير ما يلد لها دون ما يفيدها. 

وكتاب أراد صاحبه أن يدرّن أحداث التاريخ وهو ممن أسهموا 

وكتاب أراد صاحبه أن ينقد شخصاً أو يتحدث عنه وهو خصم له 
أو منافس أو جاسد؟. 


]<<[ 
نهج البلاغة.. أكثره باطل ! 

قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الشريف المرتضى 
مشاركة قوية في العلوم . 

ومن طالع «نهج البلاغة» جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه . 

ففيه السب الصّراح والحطّ على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 


)١(‏ هكذا علمتني الحياة/ مصطفى السباعي» ط  .‏ بيروت: المكتب الإسلامي» 
هھ ۲1/۲. 


وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من اله معرفة نفس 
القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم أن الكتابَ 
أكثرة باطل . 

وذكر أنه متكلم رافضي معتزلي صاحب تصانيف. . ت ٩۳٤ھ‏ . 


[é٥] 
مجلة «الأزهر»‎ 


لعلّ كثيراً من الأدباء والنقاد لا يطالعون مجلة «الأزهر» ظناً منهم أنها 

* والحق أنها: 

مجلة عريقة» تصدر منذ (76) عاماً. 

وفيها أبواب عديدة» تتناوب موضوعاتها من عدد إلى عدد» مثل: 
ياب خاص بالشعر قد يمتد إلى عشرة قصائد» وآخر للغة والأدب والنقد» 
وثالث في العلوم والتقنية والاختراعات» وغيرها للطرائف والمواقف» 
«طبقات المحققين والمصححين!» ونشرت مذكرات محمد أبو الفضل 
إبراهيم حول البحث والتحقيق بعد وفاته في أعداد كثيرة . 

* وإن الكُنّاب الذين يقدمون فيها أبحائهم ودراساتهم الرصيئة تذكرنا 
بمجلة «الرسالة» و «البصائر». 

وفيها خبرة وعلم وفوائد يحرص عليها أصحاب الثقافات العالية . 
)١(‏ لسان الميزان ۲۲۳/۲ . 


ه١‎ 


زث] 
حول مصداقية أخبار الصحف والتلفزيونات 


* أوضحت دراسة مقارنة أن الرأي العام البريطاني يميل إلى تصديق 
مايرد في نشرات التلفاز والإذاعة من أخبار أكثر مما يصدق ما تنشره 
صحافته» مع أن البريطانيين يعدون أكثر شعوب أوروبا شراء للصحف . 

* وأوضحت الدراسة التى أجريت فى فرنسا أن ۷۹ / من البريطانيين 
يعتقدون بصدق النشرات الإخبارية الإذاعية والتلفازية مقابل 548 / بالنسبة 
لأخبار الصحف . 

* وتصل نسبة مصداقية الصحافة لدى الإيطاليين إلى 48 ./ء مقابل 
١‏ / بالنسبة لأخبار التلفاز. 

* فيما أكد الفرنسيون أن نسبة صدق نشرات أخبار تلفازهم تبلغ 


4 / فقط . 
2# ويعتقد من شملتهم الدراسة من الألمان أن نسبة صدق صحفهم 
تصل إلى :0/97 , 
[év]‏ 
معاني كلمات ومصطلحات 


«الأميئان» الواردة في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لي 
على كل خائن أمينان»» أراد بهما: الكاتبين: كاتب اليمين وكاتب الشمال. 

قلت: هكذا قرأت في مصدر» لكن ورد في «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
)١(‏ مجلة الفيصل ۰ع ص ۱۱١‏ . 


o۲ 


(۱/ ۳۱۲) أن عمر كان يقول: «على كل خائن أمينان: الماء والطين». 

8 «حدثكم فلان» أي أنه سمع الخبر من قُلان قراءةٌ عليه» يعني : 

قال الجاحظ: معنى قول القائل: «ياماصٌ بظر أمه»» يعني : 
آكلا مهرَ أمه من غير أبيه . (محاضرات الأدباء ۲/ .)١٠١‏ 

_ «الشبكة»: قال الأصمعي: إذا كثرت الابار في أرض فهي شبكة . 
(معجم ما استعجم ۳/ ۷۷۹). 

5 «المَقام» بفتح الميم ‏ : موضع القدمين» والمجلس» والجماعة 
ين الغاس 

و «المُقامٌ» ‏ بضم الميم ‏ : الإقامةء وموضع الإقامة. 

الدَفْرٌ : التَّنْنَء وتسمى الدنيا «أمَّ دفر . 

قال اليزيدي في «أماليه» (ص 59): قال ابن الأعرابي: العرب 
تقول: تَوْرٌ وتّؤرة» وعصفور وعصفورة» وبرذون وبرذونة» وعبدٌ وعبدةء 
وشيخ وشيخة» وغلام وغلامة. 

وفي اللسان: رجل» وللأنثى رَجُلَة : 

مزقواجيبّقتاتهم لميَِالواحُرْمَةَالرَجُلَه 

«المشيخة»: استهلّت عَلَّماً على الكراريس التي يجمعٌ الراوي فيها 
شيوخه» لم.. صارت تتضمّن تراجم الشيوخ ومروياتهمء وقد تو سسع 
المتأخرون في ذلك فأصبحوا يذكرون فيها كلّ ما فيه فائدة علمية عن 





. وأظن أن المقصود بهما البنيان» فإذا خان الوالي ظهرت آثار ذلك مما يبنيه‎ )١( 
. ٠١١/١ «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء/ لأبي هلال العسكري‎ )( 


or 


كلمة «نظريات» تعني الفروض والتصورات التي تحتمل النفى 

«المسرحية» أصلها من مادة «سَرّح». والسارحة: الماشية؛ ولذا 
قيل للمرعى : مسرح. 

المفكر الإسلامي «محمد أحمد الراشد» اسمه عبد المنعم العلي. 

ب وصاحب الكتاب المشهور: «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام 
أبيدوا أهله» المطبوع باسم «جلال العالم» ‏ هو الكاتب الإسلامي 


عبد الودود يوسف» رحمه الله . 


[é4] 
البدهيات والمسلّمات واليقينات‎ 


* «البديهية»: قضية اعثّرف بهاء ولا يُحناج في تأييدها إلى قضايا 
أبسط منها. 

* «والمسلّمات» ‏ كما قال الجرجاني - : قضايا تُسَلّم من الخصم 
ويبنى عليها الكلام لدفعه» توء كانت مسلفة ن الي أزبين أمل 
العلم» كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه. 

* ولهذا يبدو أن العلاقة بين البدهيات والمسلّمات علاقة عموم 
وخصوص» فكل بديهية مسلّمة) لست كلامل بديهية » فَالْمْسِلّمات 
أعمٌ من البديهيات . 

وندرك الفرق بين البدهياث واليقينيات إذا علمنا أن البداهة تعني 
الإدراك المباشر للموضوع البديهي» الذي يغرض نفسه فرضاً على العقل» 


o4 


بحيث لا يدع مجالاً للشك. فالبداهة هي بداهة الموضوع المدرك» في حين 
أن اليقين هو الأثر الذي تخلّفَه هذه البداهة في النفس» والشعور الباطني 
الذي تولّده فيه" . 


[٤۹[ 
! كلمات غريبة ومصطلحات بلاغية‎ 


السادية: نسبة إلى المركيز «دي ساد» الأديب الفرنسي المشهورء الذي 
تتميز شخصيات روايته بالاندفاع القهري إلى تحقيق اللذة عن طريق تعذيب 

والسادية تعنى الحصول على المتعة من خلال ألم ومعاناة الاخرين» 
سواء أكان ذلك نفسياً أو بدنياً» أو حتى جنسياً وبعدة طرق مختلفة! 
المجتمع » وذلك بمناسبة إحياء ذكرى قومية أو فنية أو اجتماعية معينة» 
ويُلئّسفيه:الملابس الجديدة وأحياناً التتكرية أو الغريبة: حسب 
العداسية : 

الكاتدرائية : عبارة عن كنيسة يرعاها أسقفء بغض النظر عن حجمها 
أو فخامة بنائها. 

الكتاب الأزرق: كتيب صغير. يتضمّن معلومات ووثائق دبلوماسية 
تصدره بعض الحكومات» منها الولايات المتحدة الأمريكية» وتوزعه على 
)١(‏ البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم/: :فهد. عبد 'الرحمن الرومي. 

الرياض: مكتبة التوبة» ص 9 ٠١‏ . 


مستمد من لون جلده الخارجي! 

الاسطاطيقي : علم يبحث في الجمال ومقوماته» كما يبحث في الفن 
والمبادىء التي يُبنى عليها التعبير الفني في مختلف طرقه . 

حتحور: أسم «معبودة» مصرية جعلها أصحابها في صورة بقرة» 
وأحياناً في صورة امرأة» وكانت عندهم رمز الأمومة البارة» ثم جعلوها ربّة 
للموتى! 

ويحمل الشهر الثالث من شهور السنة القبطية اسم «هاتور»”"' . 

* وهناك خمسة فنون في اصطلاح أهل المعاني والبيان: الاقتباس» 
والتضمين» والعقد» والحل» والتلميح. 

فإذا ذكر المتكلم ناظماً أو ناثراً في كلامه كلامٌ غيره لا على حكايته : 

- فإن كان ذلك الكلامٌ من عبارات القران أو الحديث فهو 

- وإن كان شعراً فهو التضمين على اصطلاح المتأخرين - . 

وإن كان المتكلم نظم نثراً فهو العقد. 

وإن كان نثرَ نظماً فهو الحَلٌّ. 

- وإن كان أشار إلى كلام غيره إيماءً لا تصريحاً فهو التلميح". 


ءها85١ا!/ كلمات غريبة/ منصور الخميس.  الرياض: مكتبة البيكان»‎ )١( 
TY (V4 كل‎ AE دل‎ ۰۲٣ ص‎ 


(۲) تاريخ النور السافر للعيدروسي ص ۲۸١‏ . 


٦ 


]0[ 
فوائد.. وأخبار 


© نص المؤرخون والفقهاء على أن الكعبة بنيت عشر مرات» وقد نظم 
ذلك الشيخ عبد السلام السميج (ت95١ه)‏ في ثلاثة أبيات لتحفظء 
فقال: 
أو بان الك الأملالك- . "نام أب از ال اة 
فضوځ فالخليلُثمجُرْهُمٌ عمالقةفقريش تليهم 
فابنْ الزبير تاسعٌ والعاشرٌ 2 اللقفئ ابن يوسف الزاجرٌ 
© وذكر كفر الفلاسفة بثلاثة آمور. . . نظمها الفقيه السايق فى ثلاثة 
أبيات فقال: ١‏ 
والجسم لا يُعاد والخالق لا يعلم جزتيات جل وعلا 
وزيدرابع لهمابقوله ٠‏ بِقَدِم العالّم أي في نوعه 
© أنواع الخيل عشرة» وهي : المجلّي» والمصلّيء والمسلّي» 
والتالي» والعاطف» والمرتاح» والحظي» والمؤمل» واللطيم» والسكيت. 
وقد أشار إليها الشيخ أبو العباس أحمد الهلالي رامزاً لألقاب السباق العشرة 
على سبيل الترتيب وهو: 
جل رصلٌ سل واتل واعطي2 رحواحظوأمّل والْطمنْ واسكتتفي 
© يطلق القنوت على معان» نظمها العامة الحافظ ابن حجر في ثلاثة 
أبياك: : 
لفظ القنوت اعدد معانيه تجد تزيد على عشر معان مرضية 
دعاءخضوعٌ والعبادةطاعة 2 وخامسهاإقرارةبالعيودية 


oV 


سكوتٌ صلاةٌ والقيامُ وطولها كذاك دوامٌ الطاعة الرابح ال 
© المحمدون من فقهاء المالكية أربعة: اثنان قرويان» وهما: 
محمد بن المواز» ومحمد بن عبد الحكم. واثنان مصريان» وهما: 
محمد بن عبدوس» ومحمد بن سحنون. وكانوا في عصر واحد» على سن 
واحد! 
© قال الخليل بن أحمد: من الفرق اللطيف: اللغط كلام لشيء ليس 
من شأنك» والكذب كلام لشيء تَر به» والمحال كلام لغير شيء» 
والمستقيم كلام لشيء منظم» واللغو كلام لشيء لم ترده. (نقله في 
المصباح) . 
© رأى أبو عبد الله بن شامة الشيح الفقية عبد الواحد الونشريسي بعد 
مقتله» فسأله عن حاله» فأنشأ يقول: 
لقدعمّني رضوان ربي وفضله ولم أر إل الخير في وحشة القبر 
وإني أسألالإللهبفضله ليحفظني يوم الخروج إلى الحشر 
ومابعدذلك من أموركثيرة كنشر الكتاب والمرور على الجسر 
© قيل: ثلاثة تعجل شيب المرء: ركوب البحار» وهم الديون» 
ومجامعة العجائز! وعقد هذا المعنى الشيخ الأديب أبو المواهب العربيّ بن 
السائح رحمه الله بقرله: 
قلاثةيعجلْن شيب الفتلى ٠‏ وإن:شكت فل جالبات المنون 
مضاجعة الهرمات كذا ركوب البحار وهجٌ الديون" 
(۱) ثم آتی بأدلة على كل معنى منه. 
(۲) «الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة»/ عبد السلام السميج» ص ۸١٠٠ء »١١١‏ 
CAA IAT 1Y‏ الاك حدث“تل FIN‏ 


مه 


]51[ 
.. من الزوايا 
يقال: فلان لا يعرف كوعه من بُوعه. والكوع أطول عظمة في إبهام 
الدول الإسلامية التي لم تستعمر هي : أفغانستان إيران ‏ 
- قبيلة سينوي في جنوب إفريقيا. . إذا رأى أحدهم في الحلم أنه 
اذى دا يعتذر له في الصباح ويقدّم له هادية! 


قدّم أحد علماء التجميل تقريراً عن أفضل الوسائل لتجميل الوجهء 
فقرَّر أن مياه الأمطار من أحسن الوسائل لتجميل البشرة والاحتفاظ 
١ (Mrs‏ 
بنضارتها ٠‏ . 


[or] 
فوائد.. ومغلومات‎ 
وصفت الى حتى كأنّك ذو ثقى وريحٌ الخطايا من ثيابك 5* ل‎ 


© الحكمة من تعليم الملّكين الناسّ السحرء أن السحرة كثروا في 
ذلك العهدء واخترعوا فنوناً غريبة من السحرء وربما زعموا أنهم أنبياء. 





)١(‏ مقتطفات من كتاب: من أجمل ما قرات»/ عائد عطية العنزي. ‏ الرياض: 
مطبعة العلاء ١١١١ه,‏ 


۹ 


فبعث الله تعالى الملكين هاروت وماروت ليعلّما الناس وجوه السحر 
حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة. ويعرفوا أن الذين يدّعون النبوة 
كذباً إنما هم سحرة لا أنبياء. 


© كان في بني إسرائيل القصّاص ولم يكن فيهم الديةء وكان في 
النصارى الدية ولم يكن فيهم القصاص . 

فأكرم الله هذه الأمة المحمدية وخيّرها ر بين القصاص والديّة والعفو. 
وهذا من يُسر الشريعة الغراء التي جاء بها سيد الأنبياء مَك . 

© قال القرطبي: شارب الخمر يصير ضحكة للعقلاء» فيلعب 
ببوله 0 وربما E‏ وجهه» حتى رؤي 0 دو 
Nb BO‏ 
أكرمتني ! 

© قوله تعالى: ‏ حَسْبنَا أله وم الإ يل 49 هي الكلمة التي قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار . 

قال السيوطي في الإكليل»: يستحبٌُ قول هذه الكلمة عند الغمّ 
والأمور العظيمة. 

e‏ لما عجز فرعون عن دفع الحجة بالبرهان عدل إلى البطش والفتك 
بالسنان» وهكذا حال كل ضالٌ مبتدع» إذا أعيته الحجة مال إلى التهديد 


٠ والوقك‎ 





٠۲٤۷ »)٥۷/۳ (تفسير القرطبي‎ ٠٤١ ٠٠۲١ 084 ٥٦/۱ صفوة التفاسير‎ )١( 
0 


[or] 
فوائد وتجارب.. من علم عالم‎ 


الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (ت 418١ه)‏ عالم ومحدّث 
سلفي» عاش في المدينة المنورة» جمع ابنه عبد الأول ترجمته وأقواله في 
جزأين لطيفين. 

ومما ذكر من أخباره وأقواله: 


كان يسمي الشهادة الدراسية : قارورة تشرب منها لتعيش. 

قارة اسيا أفضل القارات لأنها مركز الأنبياء . 

من يجمع الكتب لا يستطيع أن يجمع المال. 

التمر فيه منافع كثيرة» منها أنه لا يحتاج إلى تجهيز . 

لا ينبغي لطالب العلم أن يبكّر بالزواج» فإن المرأة سبب لقلة 
الطلب. 

إن الدولة كالأسدء فإن الأسد إذا لم تتحرّش به لا يؤذيك» وإذا 
تحرشت به اذاك. 

إن المتزوج بأربع نسوة يصير شابَاٌ. بخلاف الذي معه واحدة 
أو اثنتان أو ثلاث . 

إن ميدان الدعوة يجب ألا يدخل فيه إلا أهل البصيرة . 

الشاي ونحوه من هذه العادات تضيّع الوقت. 

العلماء قسمان منل أن خلق الله الدنيا: عالم مشارك؛ وعالم 
المغرب كله بجميع نواحيه تلاملة للمشارقة» رضوا أم أبوا. 

الريال كلمة إيطالية أخلتها تركيا من إيطاليا. 


1١ 


أرض «مالى» مليئة بالخيوات ولكن أهلها كسالى جذا. والله 
المستعان. : 

العمامة التي يلبسها الهنود والإيرانيون عمامة العجم . 

تمنيت لو أن المخطوطات التي بأيدي الدول العربية الان هي 
لأوروباء لأن الأوروبيين يعرفون قيمتها ويحافظون عليها 
ويفهرسونهاء وأما العرب. . ! فالله المستعان. 

دهن العود والمسك سبب في ظهور الشيب في الرأس واللحية. 
إن أصل تسمية موريتانيا من أسبانياء هي سمتهاء ومعناها: بلاد 
البيضان» حتى تميز عن السودان. : 

إذا قال العلماء عبارة «قال المتقدمون»» فالمقصود من قبل القرن 
الرابع . والقرون الثلاثة الأولى هي قرون علماء السلف. ثم أتى 
بعد القرن الثالث الخلف. 

أهل اليمن هم العرب حفاًء ولا نظير لهم في الأخلاق. وما 
وصفهم به النبي َة بقوله : «الإيمان يمان» و «الحكمة يمانية» لم 
يوصف په عربي قط . وترى الزيدي الذي يخالفك في الاعتقاد 
ال معاك أعسن مفاملة! : 

إن المحدّثين قل أن يكون فيهم من يُحسن الخط! 

إن الأنصار لم تقم لهم دولة إل في غرناطة . 

العلماء الأوائل لا ينقطون الكلمات» ويقولون: التنقيط للعوام! 
وإن الحجاج نقط القرآن بسبب كثرة العجه”" . 





)1١(‏ مقتطفات من كتاب «المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري؟/ عبد الأول بن حماد الأنصاري. 
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[o٤[ 


أخبار.. سريعة ! 


- قال بعضهم : التعليقٌ على حواشي الكتب كالشنوف في آذان الأبكار. 

وقال أبو إسحاق الكلابزي: تخرّقه كتاب سيبويه في كُمْ المازني 
نيا وعشرين مرة""©! 

يقول الكتاب المخطوط : 
أصبحتُ فيمن له علم بلا أدب ومن له أدب عار منالدين 
أصضبحتٌ حيراً فقيد الشكل مرها ١‏ .-' بدت حا فى ديَوان شون 
ترجمات معاني القرآن الكريم» وحتى الآن (سنة ١57١ه)‏ عُلم أنه جمع 
أكثر من )٠٠١(‏ لغة ترجمة لمعاني القرآن. جزاه الله خير" . 

ومن أخبار الكتب: 

«تغيير النحويين للشواهد»: بحث يشتمل على أكثر من مائتي بيت 
حرّفها النحويون للاستشهاد بها/ علي محمد فاخر. ‏ القاهرة: دار الطباعة 
المحمدية» 15١54١ههء ٠٤۳‏ ص . 

«التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب»/ جمعه وعلق عليه وقدَّم له 
إبراهيم بن حسن. ‏ طرابلس الغرب؛ تونس: الدار العربية للكتاب» 
۳ه 489 ص. 


)١(‏ الخبران السابقان في كتاب «نثر الدر» .١59/7‏ (ولعل شهرة القائل: 
الكلاباذي) . 

(۲) الخبران السابقان في «هوامش دفتر المخطوطات»/ زهير الشاويش» ص ٠۲٠۳‏ 
۱ 


۳ 


«ديدات غير قادیانی»» محمد ياسر شرف. ‏ أبو ظبى: دار 
المتنبي» 411 ذه ۲۷١‏ صن, 

ك «رحلة الإمام الشافعي»» توجد مخطوطة ومطبوعة» ذكر الإمام 
الذهبى أنها باطلة2' . 


[o] 
! تكلم بعد الموت‎ 


زيد بن خارجة الأنصاري صحابي جليل» شهد بدراً. توفي في خلافة 
عثمان» رضي الله عنهما. 0 

وقد روى النعمان بن بشير قال: لما توفي زيد بن خارجة انتّظر به 
خروجٌ عثمان» فقلت : أصلَّي ركعتين. 

فكشف الثوب عن وجهه فقال: السلام عليكم » السلام عليكم ‏ قال: 
وأهل البيت يتكلمون ‏ فقلت وأنا في الصلاة: سبحان الله! سبحان الله ! 

فقال: انصتواء انصتوا! محمد رسول الله. كان ذلك في الكتاب 
الأول. صدق. صدق» صدق أبو بكر» ضعيف في جسده قوي في أمر الله؛ 
كان ذلك في الكتاب الأول. صدق» صدق» ی اا قوی 
في جسده» قويٌ في أمر الله » كان ذلك في الكتاب الأول. صدق» صدق» 
صدق عثمان بن عفان» مضت اثنتان وبقي أربع» وأبيحت الأحماءء بئر 
أريس وما بثر آريس. السلام عليك عبد الله بن رواحة» هل أحسست لي 
خارجة وسعدا؟ 

قال شريك : هما أبوه وأخوه! 





,/8/٠١ في «سير أعلام النبلاء؟‎ )١( 
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قال الحافظ المزري: وقد رويت هذه القصة من وجوه كثيرة» عن 
التعماة بن يشير غير . 

قلت ؛ وورد في أكثر من مصدر أن سعيد بن جبير عندما قتله الحجاج 
وندر رأسه» نادی ثلاث مرات: لا إله إلا ا" . 


]01[ 
امرأة.. لا تأكل ولا تشرب ! 


قصة غريبة ونادرة رواها إمام اللغة العلامة عيسى بن محمد الطَّهماني 
المروزي (ت ۲۹۳ه)ء قال: رأيت بخوارزم امرأة لا تأكل ولا تشرب 
ولاتروث! 

قال يحيى العنبري: سمعث الطهماني يحكي شأن التي لا تأكل 
ولا تشرب» وأنها عاشت كذلك نيفاً وعشرين سنةء وأنه عاينٌ ذلك! 

قال الإمام الذهبي: سقتٌ قصتها في «تاريخ الإسلام) . وهي : وة 
بنت إبراهيمء قتل زوجها وتركٌ ولدين» وكانت مسكيئةء فنامت قرأت 
زوجها مع الشهداء يأكل على موائد» وكانت صائمة» قالت: فاستأذنهم 
وناولني كسْرة أكلتّهاء فوجدثها أطيب من كل شيء! 

فاستيقظت شبعانة » واستمرت! 

وهذه حكاية صحيحة » فسبحان القادر على كل شي.! 
(1) تهذيب الكمال 51/1١‏ 57, 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ١٠٠۲ء‏ حلية الأولياء 4/١9؟»‏ تهذيب الكمال 


لل لض 34 
(۳) سير أعلام النبلاء ۱۳/ ٥۷۲‏ . 


[ov] 
! حامل كفنه‎ 


هو أبو سعيد محمد بن يحيى . 
سكن دمشق» روى عن إبراهيم بن سعد الجوهري وأحمد بن منيع 
وابن أبي شيبة وغيرهم . 
وكان محمد بن يحيى هذا يدعى حامل كفنه! 
وذلك ما ذكره الخطيب البغدادي» قال: بلغنى أنه توفى فَعْمّلَ وكقن 
ولي عليه وكقو» فلما كات الليل جام تاشن ليسرق کف تفتح عليه قير 
فلمًا حل عنه كفته استوى جالساء وفرٌ التباش هارباً من الفزع! ونهض 
محمد بن يحيى هذا فأخذ كفنه معه» وخرج من القبر وقصد منزله» فوج 
أهلّهُ يبكون عليه » فدقٌّ عليهم الباب» فقالوا: من هذا؟ 
فقال: آنا فلان. قالوا: يا هذاء لا يحل لك أن تزيدنا حزناً إلى حزننا . 
فقال: افتحوا والله أنا فلان. 
فعرفوا صوته» فلما رأوه فرحوا به فرحا شديداً» وأبدل الله حزنهم 
سروراً. 
ثم ذكر لهم ما كان من أمره وأمر النئّاش» وكأنّه قد أصابته سكتة 
ولم يكن قد مات حقيقة» فقدّر الله بحوله وقوته أن بعث هذا التّباش ففتح 
عليه قبره» فكان هذا سببّ حياته . فعاش بعد ذلك عدة سنين . 
ثم كانت وفاته في سنة ۲۹۹٩‏ ۾ . 
(۱) تاريخ بغداد ٤١۳/۳‏ البداية والنهاية /١4‏ /الالاء تاريخ الإسلام: حوادث 
ووفيات ۲۹۱ 0٠"اه‏ ص "4171 المنتظم ٠۳١/۱۳‏ . 
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[4ه] 


حادثة نادرة 


من العناية بالعلم وأهله: ما روي أن الأديب زُهر وزير يعقوب 
المنصور» لما تشوّق إلى ولد له صغير وهو بحضرة مراكش» وأنشد في 
ذلك: 
ولي ولدٌّمفِلُ فرخ القطا تخلف قلبي ليه 
تات عنه داري فيا وحشتي لذاك الشخيص وذاك الوْجَيِه 
لقدعبالشوقمايشا فته4إلؤي وشي اة 

قال المقري في «نفخ الطيب»: إن ابن زهر لما قال هذه الأبيات» 
وسمعها يعقوب المنصور رحمه الله» أرسل المهندسين إلى إشبيلية» يعني 
من غير علم من ابن زُهرء وأمر أن يحيطوا علما ببيوت ابن زهر وحارته» ثم 
يبنوا مثلها بحضرة مراكش . ففعلوا ما أمرهم به في أقرب مدة» وفرشها بمثل 
فرشه» وجعل فيها مثل الته. ثم أمر بنقل عيال ابن زهر وأولاده وحشمه 
وأسبائه إلى تلك الدارء ثم احتال عليه حتى جاء إلى ذلك الموضعء فرأى 
أشبه شيء ببيوته وحارته» فاحتار لذلك وظن أنه نائم! وأن تلك أحلام! فقيل 
له: ادخل البيت الذي يشبه بيتك . فدخله فإذا ولده الذي يتشوق إليه يلعب 
في البيت! فحصل له من السرور ما لا مزيد عنه”١»!‏ 


# ¥ # 


. ۲٠۹ الفوائد الجامعة في عدة مسالل نافعة/ عبد السلام السميجء ص‎ )١( 
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[04] 

فواند 
من الفوائد التي قالها العالم المحدث حماد بن محمد الأنصاري 
إن الأمطار صحةء فلما فقدناها الآن أصبحنا مرضى . 
- الموالي لا يُعرف آباؤهم في الغالب (قال معلقه: وذلك بسبب 


انتسابهم إلى أسيادهم) . 
- ابن رجب ألف كتابه شرح البخاري؛ ووصل فيه إلى الجنائز 
ثم ذهب هو إلى الجنازة! 


كتاب «إتحاف السادة شرح الإحياء» (للزبيدي) يندرٌ له مثيل في 
هذا الزمن المتأخر في التوسع في تخريج الأحاديث. 

إن الشوكاني صاحب علم وسياسة» استطاع أن يسلك بالزيدية 
طريق السنة. 

إن الكفار لا يدافعون عناء إنما يريدون أن يضعفونا. 

إن التصوير الفوتوغرافي حلال عندي» ولكن لا أفتي بهذا احتراماً 
لأهل الفتوى في هذه البلاد (السعودية) على التحريم . 

إن الذي يعلن بدعته فهذا يطلق عليه زنديق» وأما الذي لا يعلن 
فهذا يطلق عليه مبتدع . 


1۸ 


قبر حواء الذي بمدينة جدة لا أصل له. 

5 إن حلق اللحى فيه أربعة آمور؛ هي : معصية الله ورسوله لاء 

الطوارق كان أحدهم إذا عمل عملا سيثاً فأراد قومه أن يعاقبوه 
أخذوا بعمامته لينزعوهاء فيقول لهم : العمامة لا تنزع» إذا كان لا بد فانزع 
السروال! 


والطوارق تسودهم النساءء بمعنى أن القبيلة تحكمها المرأة”»! 


]7[ 
صاحب الفكر المتصلّب 


صاحب الفكر المتصلب شديد الجمود على أفكاره» وهو غير قادر 
على التخلي عن آرائه حتى لو بدا خطأهاء على حين أن صاحب الفكر المرن 
يذعن للحق» ويتشوق إلى معرفة الجديدء سواء أكان موافقاً لما يرى 
أو مخالفا له. 

اللغة التي يستخدمها صاحب الفكر المتصلب تميل إلى المغالاة 
والقطعية» نحو قوله: فلان دائماً يكذب» أنا لا أقول هذا أبداء كلامك 
لا يمكن قبوله. 

حساسيته لمشاعر الاخرين ضعيفة» فهو يلقي الكلام على عواهنه» 
غير ابه بما يسببه لسامعيه من أذى وحرج. . . 


)١(‏ مختارات من کتاب «المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري»/ عبد الأول بن حماد الأنصاري (من مج ؟). 
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يعطيك انطباعاً بأن لديه جواباً لكل سؤال» والسبب في ذلك أن 
ممارسته للمشاركة في التحدث قائمة على عدد قليل من المبادىء والمفاهيم 
الجاهزة والمحددة» ولذا فهو يحفظهاعن ظهر قلب» ويسارع إلى 
استخدامها في محاوراته . 

ميال إلى المثالية» تأبى طبيعة الأشياء تحقيقها. 

ظنه أن ما اهتدى إليه لا بدائل له» ولذا فهو لا يعطي أي اهتمام 
لمسألة البحث عن بدائل أكثر نفعاً وأقل تكلفة'. 


I] 
لطائف.. وتنبيهات‎ 


0 0 «ما ا من 
الح ار ؛ 139 المراك مده سام ا ا والله ا 

الملكوت: صيغة مبالغة من المَلك» ومعناه: المّلك الواسع التام» 
TS 2‏ 
ابن رواحة: 0 N‏ 
راكب على بغلته: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب»ء وقوله: «هل 
أنت إلا أصبع دميت» وفي سبيل الله ما لقيت». . . إلخ» إنما وقع اتفاقاً من 
غير قصد إلى قول الشعر» بل جرى هذا على لسانه اة عفواً. وكل هذا لدينا 
في قوله تعالى : ل وَمَاعَلَمََه اشر وَمَايبَض 4 [يس: 59]. 


. ٦۷ باختصار من كتاب «خطوة ذز نحو التفكير القويم»/ عبد الكريم بكار» ص‎ )١( 
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أمر رسول الله كل خالد بن الوليد يوم فتح مكة أن يحطم العرّى» 
فحطمها وهو يقول: 
ينا عب كفرافك لساك ١‏ إلى رفا فد ىاف 


]™[ 
المداراة.. والمداهنة 


الفرق بين المداراة والمداهنة : 

أن المدارنة هی الرقق پاناس فى اليم ريتزتهم إلى الق 
بلطف» فهي بذلُ شيءٍ من الدنيا لأجل التوصل إلى حق . 

بخلاف المداهنة» فإنها معاشرة الفاسق مع إظهار الرضا بما هو عليه» 
فهو بذل الدين لصلاح آل 


[r] 
طبائع‎ 


طبيعة القوي الجورء فإذا عدل فلأمر ما. 
وطبيعة الظالم القسوة» فإذا رحم فلأمر ما. 
وطبيعة المستبدٌ الغرور» فإذا تواضع فلأمر ما. 
وطبيعة الملحد الفساد» فإذا صلح فلأمر ما. 
وطبيعة الغني التبذير» فإذا اقتصد فلأمر ما. 


.۲۸۱ ۰۲۹/۳ »448/9 صفرة التفاسير‎ )١( 
(؟) «الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة»/ عبد السلام السميج.  الرباط: وزارة‎ 
.١؟ الأوقاف. ١١4اهء ص‎ 


۷١ 


وطبيعة المنافق الكذب» فإذا صدق فلأمر ما. 

وطبيعة المخادع الخيانة» فإذا استقام فلأمر ما. 
وطبيعة السياسي المداورة» فإذا صارح فلأمر ما. 
وطبيعة الشباب الطيش» فإذا عقل فلأمر ما. 

وطبيعة الجمال الفتنة» فإذا ع فلأمر ما. 

وطبيعة عالم السوء الولغ في الدنياء فإذا زهد فلأمر ما. 
وطبيعة البدوي الجلفة؛ فإذا رق فلأمر ما . 


[1] 
مواضع ذمٌ السؤال 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله : الإكثار من الأسئلة مذموم 


وله مواضع » نذكر منها عشرة : 

أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين» كسؤال بعضهم : من أبي؟ 

ثانيها: أن يسأل ما يزيد عن الحاجة» كسؤال الرجل عن الحج: أكلّ 
عام؟ 

ثالثها : السؤال من غير احتياج إليه في الوقت» ويدل عليه: «ذروني ما 
ترکتکم» . 

رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كما جاء فى النهى 
عن الأغلوطات. ١‏ : 

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات؛ كالسؤال عن قضاء 
الصوم للحائض دون الصلاة. 


)۱( «هكدا علمتني الحياة/ مصطفى السباعي ۲/. 


۷۲ 


سادسها: أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق» كسؤال بني إسرائيل 
عن البقرة وما هي وما لونها؟ 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي» ولذلك 
قال سعيد : أعراقي أنت؟ 

ثامنها: السؤال عن المتشابهات» ومن ذلك سؤال مالك عن الاستواءء 
فقال: الاستواء معلوم. . . 

تاسعها: السؤال عماحصل بين السلف» وقد قالعمربن 
عبد العويز: تلك دماء كف الله عنها يدي فلا ألطخ بها لساني . 

عاشرها: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصامء ففي 
الحديث: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)”" . 


]7°[ 
صاحب التفكير العجول 

- يتسم صاحب التفكير العجول بسرعة التصديق للأفكار والخطوط 
البيانية الجديدةء مع أنها تظل موضع شد وجذب حتى تختبر وتبلور. 

لا يناقش الكلام الذي يسمعه بعقلانية» بل يقبل ما وافق مزاجه 
وهواه دون إعمال الفكر فيه وإذا خالف مزاجه اتخذ منه موقفا سلبيا سريعا. 

يسمع ما يحبٌ أن يسمعه» ولا يعطي للتنظير والتخطيط الأهميّة 
التي يستحقانها. 

- اح تغلب التمطية والقولية علا قير نقد تمؤد انام طرق تقليددية قي 

إنجاز أموره والوصول إلى أهدافه» وحين تعرض عليه بدائل جديدة فإنه في 
الغالب لا يأبه بها. 


. ۲۱۷۹/٦ نقلاً من «محاسن التأويل»/ للقاسمي‎ )١( 


رف 


- ينغمس في أعماله» لكن يغلب عليه ضعف الإحساس بأهداف 


العمل وغاياتف:. 20 


]7[ 
شهادة.. للعو لمة الاسلامية 

يعزز السند الإقناعي بأن الإسلام هو المؤهل لحل مشكلة العولمةء 
بشهادة من أهلها. 

فلقد صدرت صيحات تحذيرية للحضارة الغربية لا من أقوال 
رجال الدين» بل من أقوال أقطاب العلم وزعماء السياسة في تلك الدول 

فنجد «روبرت ميلكان» العالم الطبيعي الأمريكي يقول: «إن أهم أمر 
في الحياة هو الإيمان بحقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق» لقد كان زوال هذا 
الإيمان ا لا العامة» وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه أو لتقويته فلن 
يبقى للعلم قيمة» بل يصير العلم نكبة على البشرية». 

ومن هنا لا يكون غريباً أن نجد المؤرخ الكبير «توينبي» يقرر بأن 
المسار الإنساني نحو العالمية سيحتاج إلى عطاء الإسلام في القضاء على 
العرقية بجميع تفرعاتهاء وفي التخلص من مظاهر الانحطاط التي أحدثتها 
المجتمعات الكحولية والملاهي . 

ويقرّر «ریتشارد ب. سنون» بأنَّ مفتاح المستقبل رهن بمعرفة كيفية 
مجابهة العولمة» أو يتعين على كل ثقافة على حدة أن تجد نقط ارتكاز 
لتحركها. 
)١(‏ باختصار من «خطوة نحو التفكير القويم»/ عبد الكريم بكار» ص ٠١١‏ . 
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جذوة الفكر العقلاني والعلمي وضبط أهدافه. وربما سيضطلع الإسلام 
بمسؤولية حمل هذا المشعل من جديد. 
lv]‏ 
.. في العمق 

إن الحضارة الغربية الحديثة تمزج بين أعلى درجات التقدم والرقي 
وأعلى درجات الانحطاط والتخلف. 

إذا ما أردنا لأنشطتنا أن تستمر وتكون منتجة؛ فعلينا أن نجعلها 
دائماً في إطار من المشروعية والاعتدال. 

ما التقى قويٌ وضعيفٌ إل كان القوي هو الأكثر استفادة من ذلك 
اللقاء! 

لدى الأمم المتدهورة قوانين ودساتير» لكن لديها أيضاً بجوار كل 
قانون مكتوب قانون غير مكتوب يمثل الوجه» ويمثل القانون المكتوب 
القناع . 

من أهمّ سمات الإنسان المتمدن أنه يبحث باستمرار عن 
طرق مشروعة وغير عنيفة لتجاوز التعارض بين مصالحه ومصالح 

الإنسان بسبب من قصوره الذاتي يبدو وكأنه يلهث خلف الشيء 
بدل أن يكون في موقع القيادة والتخطيط . 


)١(‏ ١ظاهرة‏ العولمة: رؤية نقدية»"/ بركات محمد مراد. ‏ الدوحة: وزارة الأوقاف» 
۲ه ص ۱١۷‏ . (كتاب الأمة؛ 85), 


Vo 


يعلمنا القرآن الكريم أن تغيير الذات يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظم 
اجتماعية وطبيعية عتيدة . 

- النصر الحقيقي الذي افتتحت به حضارتنا الإسلامية انطلاقتها كان 
على مستوى النفوس» إذ تحررت من حب الدنيا ومن الطموحات 
الصغيرة . 

إن عجز الصفوة عن مد جسور التواصل مع الناس قد جعل كثيراً 


ج ٍ) 





»ه١٤١١ تجديدالوعي/ عبد الكريم بكار. الرياض: دار المسلمء‎ )١( 
. ۲۷۰۹-۲۹۳ ص‎ 


۷٦ 


]۸[ 
الوالدان في قبريهما 


ما أحسن ما ينشد في الحض على زيارة الوالدين» في قبريهماء قول 


الإمام القصار رحمه الله : 

زز والديك وقف على قبريهما 
لو كنت حيتٌ هما وكانا بالقا 
ا عو دسا ع اا 
ما كان ذنبهما إليك وإنما 
كاتا إذاما أبصراابك علا 
كاتا إذااسمغا أنينك أسبل 
فلتلحتئيهماغذدا از يفن 
ولتقدمن على فعالك مثل ما 
بُشراك لو قدّمتٌ فعلاً صالحاً 
وقرأت من آي الكتاب بقدر ما 
فاحفظ حُنظت وصيني واعمل بها 


فكأنني بك قد تقلت إليهما 
لأتوك حبرا للاعلى يهط 
دار البلا وسكنتٌ في داريهما 
منحاك محض الحبٌ من نفسيهما 
جزعا لما تشكو وشم عليهما 
دتعيهها أسفاً على اهما 
عقا كما الحقفا هما ايزا 
قدماهما أيضاً على فعليهما 
وقضيتٌ بعض الحقّ من حميهما 
تسطيعسة وبعفست فاك إليهما 
فعسى تنال الع من برَّيهما7© 


. ١54 «الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة1/ عبد السلام السميج» ص‎ )١( 
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]7[ 
كيفية التكفير عن عقوق الوالدين 
عقوق الوالدين من الكبائر. ولهذا العقوق آثار سلبية في حياة المرءء 
وعتد سكرات الموت» وفي الآخرة. 
وإذا ابتلي مسلم بهذه الكبيرة ‏ والعياذ بالله ‏ فكيف يكمّر عن هذا 
الذنب العظيم » وكيف يسلم من العقوبة؟ 
١‏ يكون بالتوبة إلى الله تعالى» وشرطها ثلاث: 
= الإقلاع عن العقوق»› 
- والندم على ارتكابه» 
والعزم الصادق على عدم العودة إليهء 
مع صفح الوالد عن ولده العاق» إذا كان الوالد حيا. 
؟ ‏ أن يقوم العاق بالدعاء لوالديه» والاستغفار لهماء والحج عنهماء 
وقضاء ديونهما. 
وغيرها من أعمال البر والطاعة» وإهداء ثواب ذلك لوالديه0" . 


]°[ 
الحياء.. أنواع وأقسام 


الحياء خلق كريم» وخصلة جليلة يتحلّى بها المؤمن. 

وهو نوعان: 
كالحياء من كشف العورة» والجماع بين الناس» وحياء العذراء فى خدرهاء 
)١(‏ «أحكام الأبوين في الفقه الإسلامي؟/ محمد بن عبد الله العذير» ص۱۲۳ ٠١١‏ . 


V۸ 


وهو منحة من الله عز وجل . 

حياء كسبي (إيماني): وهو الذي يكتسبه المسلم من دينه» فيمنعه 
من فعل ما يّذْمٌ شرعاًء مخافة أن يراه الله حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره. 

* وهو أقسام: 

الحياء من الله تعالى: وهو أن لا يراك حيث نهاكء وأن لا يفقدك 
حيث أمرك. 

الحياء من الناس : وهو أن يكون ذا مروءة»ء فيفعل ما يجمّله ويزينه 
عند الناس» ويتجنّبٍ ما يدنّسه ويشينه. 

الحياء من النفس: فيحاسب نفسه فيما تقول أو تفعل» وهل هي 
على حلال أو حرام. . . 

وهذا القسم لا تحسٌ به إلا النفوس الشريفة العزيزة» التي لا تقنع 
بالنقص والدونء فكأنها ذات نفسين» تستحي إحداهما من الأخرى! 

* وله علامات وشواهد. مثل: 

ستر العورة وقلة التكشف. 

عدم المواجهة والمصارحة بما يكره . 

الإعراض بالوجه. 

تحسين الهيئة والثياب وطلاقة الوجه. 

ترك صاحب الحق حقه . 

السكوت وعدم الإفصاح عما في النفس «البكر تستحي» . 

الجلوس حيث ينتهي به المجلس . 

ترك الحديث لمن هو أكبر سناً. 


۷۹ 


الاستنابة في استفتاء من يعرف. 

ن تغط الوامن أو الوه : 

التعفف عن سؤال الناس عند الحاجة. 
ترك القبيح أمام من يُعرف . 

قلة الكلام. 


إخفاء ما قد يُعاب عليه" . 


[v1] 
! يستحي من غريمه‎ 
: حكى محمد بن سلام قال‎ 
كنت أمشي مع أبي إلى أن انتهينا إلى «موقف الخيل» بالقيروان.‎ 
فبينما نحن نمشي إذ جذبني جذبة شديدة» ثم دخل إلى سقيفة هناك وأدخلني‎ 
معه» فقلت لأبي : ما القصة؟‎ 
فقال: يا بني» رأيتُ غريماً لي فخفتٌ فخفتٌ أن يراني فيرتاع مني» وذكرت‎ 
ل سم‎ f Le 
. 4 فََظرة مِتِسرَ‎ E قول الله عز وجل‎ 
من: اخلق الحياء في الكتاب والسنة وتطبيقاته التربوية»/ إعداد فهد بن عبد الله‎ )١( 
.۹۸ ۷١ مكة المكرمة: جامعة أم القرى؛ ١547١هء ص‎  .يرهشلا‎ 
(؟) يقصد بأبيه: يحيى بن سلام التيمي» من أبئاء البصرة» قدم القيروان في سبب‎ 
التجارة وبث بين أبنائها علماً كثيراً» وتوفي بمصر عند رجوعه من الحج سنة‎ 
ه. وله تفسير للقرآن الكريم» وابنه محمدء راوي الخبر خلف أباه في‎ 
رواية العلم والتفسير.‎ 


فقعدنا ساعة في السقيفة ثم خرجنا. فلما مشينا قليلاً التفت إليّ 
أبي وقال: يا بني» إنه قد جاء في حديث النبي يلد : امن حم يُؤحم00",. 


[vr] 
الغيبة.. والدراهم‎ 

الإمام الحافظ شيخ الإسلام عبد الله بن وهب بن مسلم كان من أوعية 
العلم» ومن كنوز العمل . لقي بعض صغار التابعين» وتوفي سنة ١/9‏ ه. 

سمعه بعضهم يقول: 

نذرثٌ أني كلما اغتبثٌ إنساناً أن أصوم يوماًء فأجهدني» فكنثٌ أغتابُ 
وأصوم! فنويثٌ أني كلما اغتبثٌ إنساناً أن أتصدّق بدرهم . 

فمن حب الدراهم تركث الغيبة"! . 


[vr] 
بين التواضع.. وما يشاكله‎ 

* التواضع هو اللَّين مع الخلق» والخضوع للحق» وخفض الجناح. 
وهو انكسار القلب لله» وخفض جناح الذل والرحمة لعباده. فمن قبل الحق 
وانقاد له ولم يحقر أحداً فهو المتواضع للحق والحَلّق. . . 

* أما الفرق بين التواضع والضعة» فهو : 

أن التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما تستحقه منزلته» والضعة 
هي وضع الإنسان نفسَّهُ بمحل يُرْري به. 
)١(‏ «ورقات عن الحضارة العربية؛ ۲/ ۳٤١‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء ۲۲۸/۹ . 


ام 


- والتذثّل هو إظهار العجز عن مقاومة من يذلل له والتواضع إظهار 
قدرة من يتواضع له» سواء كان ذا قدرة على المتواضع له أو لا. 

والمهانة هي الدناءة والخئة» وبذلُ النفس وابتذالها في نيل 
حظوظها وشهواتهاء وتواضعٌ طالب کل حظٌ لمن يرجو نیل حظه منه . 

فهذا كله ضعة لا تواضع» والله سبحانه يحب التواضع » ويبغض الضعة 
لفان 


[v<[ 
هل الغيظ يقتل؟‎ 

مروان بن عبد الملك بن مروان الأموي أمير» من شجعان بني مروان. 

حجّ مع أخيه الوليد أيام خلافته» فتشاجرا وهما في وادي القرى» 
وشتمه الوليد» وكان معهما عمر بن عبد العزيز» فوضع يده على فم مروان 
فمنعه من الردٌ على الوليد» فقال له: قتلتني! رددتٌ غيظي في جوفي ! 

فما انصرفوا من وادي القرى إِلاً وقد مات» ودفنوه (91ه)9)! 

قلت: عندما يدرك المؤمن ما أعدّ الله له من ثواب عظيم إذا كظم غيظه 
فإنه لا يقتله غيظهء بل يشعر بإيمان ينير قلبه ويطمئن قلبه» فيعفو ويصفح 
لأجل ثواب أعظم وطاعة لرب العالمين « وألڪَظيين اعبط الاين عن 
لكاي اه یب التضيييرت 409 . 
(1) «الكبر والتواضع في القرآن الكريم»: رسالة موضوعية/ فهد بن صالح الطويل. 

الرياض: جامعة الملك سعودء 94١54١ه»ه‏ (رسالة ماجستير)» ص5١‏ ب 

1 
22 الأعلام للزركلي ۲٠۸/۷‏ (ط 8). 
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[vo] 
سنة الله في الفظاظة والرفق‎ 


يقول الأستاذ الجليل عبد الكريم زيدان: 

على الجماعة الإسلامية أن تعي وتفهم سنة الله في الفظاظة والرفق . 

فإذا كانت طبيعة الفظاظة وغلظة القلب تنفر الناس حتى من 
رسول الله َة ولذلك عصمه الله منهماء فنفرة الناس من الجماعة المسلمة 
إذا كانت موصوفة بالفظاظة والغلظة أولى. 

ولا يشفع لها إذا اتصفت بهاتين الصفتين أنها تدعو إلى الإسلام» وأن 
على الناس أن يتحمّلوا فظاظتها وغلظتها معهم لأنها تعمل لمصلحتهم 
وتدعو إلى الحق؛ فالناس لا يأخذون بهذا المنطق» فما تدعو إليه الجماعة 
لا يدخل في قلوبهم إِلاً إذا مالت إليه قلوبهم» ولا تميل إليه قلوبهمءإلاً إذا 
مالت إلى دعاته» وهي لا تميل إلى دعاته إلآ إذا كانوا رحمناء بالناس 
يخصّونهم بوجوه البرّ والشفقة والمعونة» بدون تكبو أو استعلاء أو خشونة 
أو سوم خلق: 

قالناني قي تاج إلى كنف رحيم» وإلى. رعاية فائقة» وإلى بشاشة 
سمحةء وإلى ود ي يعمُهم» وحِلْم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم'". 

[Y1] 
من اسثغضب ولم يغضب..‎ 


علي بن حسين» المعروف ب «علي باي الأول» أمير تونس. حارب 
الفرنسيين ثم صالحهم» وأعان السلطان العثماني مصطفى خان على محاربة 


. ٠١ من «مجلة الأسرة'ع 48 (صفر 417١ه) ص‎ )١( 


AY 


الروس » وحسنت سيرته » وهو تركي ولد في تونس» وتوفي سنة ٩۱۹١١ه»‏ 
وعني بالحديث والفقه. 

يقول أبو محمد الحاج حمودة بن محمد بن عبد العزيز (ت 7١١١ه)‏ 
وكان الباي قد ولاه رئاسة ديوان الإنشاء» وعهد إليه بتربية أبنائه 
وتعليمهم ‏ : حضرتٌ ليلة مجلسه العالي» وكان معنا الشيخ الفقيه القاضي 
أبو الظفر منصور المنزلي» فقال الباي: أنا والحمد لله لا أغضب! 


فتغيّر وجهه وظهر عليه آثار الامتعاض وقال له: آنا حمارٌ أيها الشيخ؟ 
ثم نظر إلينا كالمستنطق؟ 

فسكت القاضي» ونهض الأمير إلى صلاة العشاء وانفضٌ المجلس! 

وانتشرت القضية. . . وخاف القاضي على نفسه. . فذهب إلى وزير» 

فقال له: أخبره أنه لا بأس عليه» أيريد أن يكذبني حتى يقال: غلبه 
الغضب وطلب الانتقام لنفسه حتى عزل قاضيه؟ لا يكون ذلك أبداً إن 
شاء الله ! 

وقال الشيخ حمودة في ذلك المجلس: إن هذا الأثر للامام الشافعي» 
وهو محمول» كما قال حجة الإسلام الغزالي» على من فقد قوة الغعضب» أو 
ضعفت فيه بحيث لا حميّة فيه حتى لا يأنفٌ لما يُؤْنففٌ منه من التعرّض 
للحرم والزوجة والأم والإماء» ویحتمل الذلّ من الأخسّاء» ويتصف بصغر 
النفس والغمارة ‏ وهو ملموم جدّاً ‏ ومن ثمراته: عدم الغيرة على الحرم 


)00( الأعلام 81/4 


4 


الذي هو خنوثة . فهذا الذي عناه الشافعي رحمه الله بقوله : من استّغضب ولم 


بعد نضب فهو حمار. 5 5 


[vv] 
! خلق خطير‎ 

* كان عبد الله بن أبي ابن سلول قبل نفاقه نسيج وحده؛ لجودة 
رأيه» ويُعد هّته» وثبل شيمته» وانقياد العشيرة له بالسيادة» وإذعانهم له 
بالرئاسة. وما استوجب ذلك إلا بعدما استجمع له لبه وتبيّن لهم عقله» 
واقتقدوا منه جهله » ورأوه ذلك آهل :. . 

فلا بعث الله نبيّه كله وقدم المدينة» ورأئ هو عر رسول الله لا 
شمخ بأنفه» فهدمَ إسلامه لخسده::نوزْآظهن نفاقه» وما صاز منافقاً حتى كان 
حسوداء ولا صار حسوداً حتى صار حقوداً» فحَمُّقَ بعد اللبّء وجهل بعد 
العقل» وتبوأ النار بعد الجنة! ١‏ 

* وقد كان إخوة يوسف حكماءء وأجِلَّةَ علماء» ولّدَهم الأنبياءء فلم 
يغفلوا عمًا قدح في قلوبهم من الحسد ليوسف» حتى أعطوا أباهم المواثيق 
المؤكدة» والعهود المقلّدة» والأيمان المغلّظة: أنهم له حافظونء وهو 

فخالفوا العهود» ووثبوا عليه بالظلم والقوة» وألقوه في غيابت الجب» 
وجاؤوا على قميصه بدم كذب. فبظلمهم يوسف ظلموا أباهمء طمعاً أن 
يخلو لهم وجه أبيهم ويتفرّدوا بحبه» وظنوا أن الأيام تَسْليه؛ وحبّهُ لهم من 
بعد غمّه يلهيه» فأسالوا عَبْرَتَه وأحرقوا قلبه. 


)١(‏ «مختارات من الأدب في العهدين المرادي والحسيني»/ مجموعة من الأساتذة. 
تونس : بيت الحكمة» ۰م ص ۱٥۲‏ . 


Ao 


ما استطعت من مخالطته» فإنه أعون الأشياء لك على مسالمته . 

و حص سرك منه تسلم من شرّه وعوائق ضرّه. 

وإياك والرغبة في مشاورته» ولا يَعْرّنك حُدَعٌ مَلّقهء وبيانٌ ذَلّقهء فإن 
ذلك من حبائل نفاقه! 

ونحن تسأل الله الجليل أن يُصفى كدر قلوبناء ويجتّبنا وإياك دناءة 
الأخلاق» ويرزقنا وإياك حسن الإلفة والاتفاق'. 


]^۷[ 
الكذاب 
يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (كلُ الخلال يطبعٌ عليها المؤمن 
إل الخيانة والكذب)! 
قال ابن حزم رحمه الله : وهل الكفر إلا كذبٌُ على الله عر وجَلٌ؟ 
الله الحقٌ» وهويخَت الحقٌ» وبالحقٌ قامت السماوات والأرض؟ 
وما رأيتٌ أخزى من كذّاب. وما هلكت الدول ولا هلكت الممالك 
ولا سفكت الدماء ظلماً ولا هتكت الأستار بغير النمائم والكذب» 
ولا أكدت البغضاء والإحن المروية إلا بنمائم لا يحظى صاحبها إلا بالمقت 
والخزي والذل” . 
)١(‏ «الحاسد والمحسوداء للجاحظ (ضمن رسائل الجاحظ) ”7/7 9. ١٠ء‏ ١١ء‏ 


NY 
(تحقيق فازوق سعد).‎ ٠١١ «طوق الحمامة»» ص‎ )۲( 


۸٦ 


]4[ 
اختبر الرجال 


© قال ابن أبي الدنيا رحمه الله : بلغني أن بعض الحكماء سُئل: أي 
الكنوز خير؟ قال: أما بعد تقوى الله : فالأخ الصالح . 

© وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله : من خفيث علينا بدعتّه فلن تخفى 

و 4 
علينا ألفته. 

© ركان سفيان الثوري رحمه الله يتمثّل: 
أبل الرجال”" إذا أردتَ إخاءهم وقوكفن أموره: وت 
فإذاوجدت أخاالأمانة التق فبهاليدين_قريرَ عينِ فاشدد 
وغ العلل والمقشع قي قرت ارول کاو س ر 


]74°[ 
طعام 


دعا الإمام الأوزاعيٌ إبراهيمَ بن أدهم»ء فقصّر في الأكل» فقال: 
لم قصرت؟ قال: رأيتك قصرتٌ في الطعام”” . 

تتمته في البداية والنهاية: ثم عمل إبراهيم طعاماً كثيراً ودعا الأوزاعي» 
فقال الأوزاعى : أما تخاف أن يكون سرفاً؟ فقال: لاء إنما السرف ما كان في 
معصية الل اماما أنفقه الرجل بغلى إحواته فهو من الق 9؟ : 
)١(‏ أي: اختبرهم وامتحلهم. 
(١؟)‏ «كتاب الإحوان»» لابن أبي الدنياء الأرقام 50 .٠۳ 24١‏ 


۳( سير أعلام النبلام ۳۹۳/۷ . 
(4) 1۳۹-۱۳۸/۰ 


AV 


]۸1[ 
عشرون حمارا ! 


قال المالكي : حكى لي بعض المشايخ قال : 

كان شيخ له أدب وعلم وعقل ‏ يأتي إلى «زقاق الفرّانين» بالقرب 
من السّماط الكبير بالقيروان» فيجلس مع قوم أكثرهم من أهل العلم 
والأدب. فأبطأ عليهم أياماًء فمضوا إليه يتعرّفون أحواله» فسألوه عما أخَّره 
عن المجيء إليهم ‏ فأعلمهم أن حماره الذي كان يذهب عليه مات» 
فأصيب به. 

فأصبح كل واحد منهم ‏ من غير أن يعلم صاحبه قد اشترى 
حماراً بسرجه ولجامه؛ وكانوا جماعة» فأصبح على بابه نحو عشرين 
خماراً!؟ 

#* وأضاف المالكى عقب هذه الحكاية قوله: وكان الناس فيما سلف 

28 ا 4 

من تعظيم أهل العلم خلافٌ ما هم عليه اليوم'"'. 


[^1] 


مروءة ! 


ززي العتبي في يوم صايف وهو يتفصَّدٌ عرقاء فسّكل عن حاله 
فقال: 


حوائجٌ إخوان أربدُ قضاءها كاأنيإذالمأقضهنَّ مريض”" 





)١(‏ «ورقات عن الحضارة» ؟/914". 
(؟) «معجم السفر'/ أبو طاهر السلفي» رقم .5١‏ 


A^ 


]^[ 
وصف صديق 
قال الحسن بن علي : 
| ألا أخبركم عن صديق كان لي من أعظم الناس في عيني» وكان رأسٌ 
ما عظم به في عيني صغرّ الدنيا في عينه؟ ! 
كان خارجاً من سلطان بطنهء فلا يتشهّى ما لا يحلٌء ولا يكنز إذا 
وجد. 
وكتان مارجا من سلظان الجهالة» فاد يمد بدا غل ف 
كان لا يتشكّى ولا يتبرم . 
كان أكثرَ دهره صامتاً» فإذا قال بر القائلين. 
كان ضعيفاً مستضعفاًء فإذا جاء الجدٌ فهو الليثٌ عادياً. 
كان إذا جامع العلماء على أن يسمعَ أحرص منه على أن يقول. 
كان إذا غُلِبَ على الكلام لم يُعْلَّبِ على السكوت . 
كان لآ يقول ماايفعل» ويفعا ما لآايقؤل.. 


كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحقٌّ نظر أقربهما من 
هواه فخالفه. 


كان لا يلومٌ أحداً على ما قد يقعٌ العذرُ في مثله“. 
)١(‏ «عيون الأخبار» ؟/ هه 


۸۹4 


[غ4] 
عب 
سأل رجل ابن العلاء حاجة فوعده بهاء ثم تعذرت عليه. . 
فلقيه الرجل وقال: وعدتني وعدا فلم تُنجزه؟ 
قال الرجل: أنا. 
فقال ابن العلاء: بل أنا؛ لأني وعدتك فعدت أنت بفرح الوعد وعدت 
آنا بهم الإنجاز» ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة» فلقيتني مُدِلاً ولقيتك 
محتشماً» فصرتٌ أولى منك بالغ . 


]۸°[ 
لعن الله هذه المروءة ! 
قال حجاج بن أرطاة" : لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في 
جماعة! 
رد عليه الإمام الذهبي بقوله: لعن الله هذه المروءة» ما هي إلا الحُمق 
والكبرء كيلا يزاحمه السوفةء وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة 
في غير صف» أو تبط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلمء فنا له!؟! 





. ٠١١ «شهر القرآن»/ محمد كامل حتة» ص‎ )١( 

(۲) قاض من أهل الكوفة» ولي قضاء البصرة. وكان من رواة الحديث وحفاظه» 
تاها معجباًا ت ه4١اه.‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء ۷۲/۷. 


كما علق عليه في مصدر آخر فقال: هذه كلمة مقيتة» بل لا نتجّ مروءة 
الرجل ودينه حتى يلزم الصلاة في جماعة. وهذا كله قاله حجاج لما في 
طباعه من البذخ والرياسة» فإنه يرى أن صلاته في جماعة ومزاحمته للسّوقة 
في الصفوف ينافي ما فيه من التَّيه والتّرف» فال يسامحه. وهو من طبقة 
أبي حنيفة الإمام في العلم» لكن رفع الله أبا حنيفة بالورع والعبادةء ولم ينل 
حجاج بن أرطاة تلك الرّفعة» فرحمهما اله . 


[۸٦] 
بين الأقران‎ 

محمد بن علي بن نصر بن الل الدُوري» أبو المظفر ابن الحنبلي : 

کان واعظاًء كيشا اا متعيّداً» وكان في عصر الإمام أب بي الفرج 
ابن الجوزي. 

قال أبو شامة : كان ابن الل يضاهي أبا الفرج ابن الجوزي» حتى قيل 

فقال: ما أرضاه يقرأ علي الفاتحة! 

فبلغ ذلك ابن الجوزي فقال: ما أقرأ عليه الفاتحة» بل أقرأعليه 
« فل هر آله آک4 

قلت: قد يفهم من جواب الإمام ابن الجوزي التواضع› وإطفاء نار 
الحسد بين الأقران» وتأديب الساعي في نقل الخبر إليه. 
)١(‏ تاريخ الإسلام: وفيات ١14١1١5اهء‏ ص١١٠‏ . 


(؟) «ذيل الروضتين؟ ۰۸۸ "تاريخ الإسلام للذهبي1. ص ۸٦‏ (حوادث ووفیات 
ااكا'لكه). 


۹۱ 


[av] 
! يشكره.. بعد ذمه‎ 

كان لعبد الله بن غافق"“ عدو من أهل بلده» فسافر عدوه هذا مرة إلى 
القيروان» وبدأ يثلبه وينقصه في مجالس أهل العلم . 

وبلغ ذلك ابن غافق» فأخذ يرسل التّحف والهدايا إلى مَنْ حَلَّفه ذلك 
الرجل في داره من أهله بتونس فأغرقهم بها. 

فكتبوا بخبرها إلى ذلك العدو بالقيروان يُعْلمونه : أن ابن غافق أغدق 

فاستحيا الرجل الذي يثلبه» وقلت لسانه بحمد ابن غافق وشکره» 
وجعل يعتذر إلى كل من حفظ عنه مقالاً سي !! 


[44] 
تقبيل يد الأكابر 


قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله : 
تقبيل يد الأكابر والأفاضل جائز مشروع» معهود في السلف المقتدى 
بهم . 
)١(‏ عبد الله بن غافق: من علماء مدينة تونس» قرأ على سحنون وأخذ بمصر عن 
نخبة من أصحاب مالك. وكان موصوفاً بالورع والكرم» ثقة مأموناً. 


ت هلالاه. 


(۲) «ورقات عن الحضارة» ۳۷۸/۲ . 


۹۲ 


وقد ورد في السنة النبوية المطهرة أن النبي كَل فَبَلّتْ أطرافه الشريفة 
رأسه ويداه کا ورجله ‏ من بعض أصحابه. كما تراه في رسالة شيخنا 
العلامة عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: «إعلام النبيل بجواز 
التقبيل»» وجزء الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المُقْري «الرخصة في 
تقبيل اليد»» وجزء «القبّل والمعائقة والمصافحة» للحافظ ابن الأعرابي» 
وكلها مطبوعة . 


الاستئذان» باب الأخذ باليد» ففيه الوفاء بهذا الموضوع . 

وهذا التقبيل لأطراف النبي بيا أو لأطراف الصحابة الكرام 
أو العلماء العظام» إنما كان لمناسبة كريمة عرضت» لم يكن دائماً 
وديدناً عند كل دخول عليهم وخروج من بين يديهم» وإنما كان في 
مناسبات تحفرٌ على هذا الأدب والتقدير»ء من الكبير للكبير» أو من 
الضخير للكتر: لأمر يقتضي تقديم شكر» أو عند تجدّد نعمة أو تفهيم علم 
أو فكرء أو صدور منقبة من آهل الصلاح والذكرء وأمثال هذا مما يكون 
ومحبيهم . 

وإلى بعض هذه المقتضيات أشار القائل : 

كاتني إذ أوالي لثم راحعه 

عجزتٌ عن شکره حتى سددتٌ فمي (1) 

)١(‏ #العلماء الراب الذين آثروا العلم على الزواج»/ عبد الفقاح أبو غدة» 


ط ۳ حلب: مكحتب المطبوعاث الإسلامية» ٩‏ هھ» ص ٤۷‏ 
(الهامش) . 


۹۳ 


]۸۹[ 
السلام على من يظن أنه لا يرد عليه السلام 


إذ مر شخص بآخرء وظنّ أنه لو سلَّم لم يرد السلام» فهل يترك السلام 
عليه لهذا الظن» أو يسلَّم ولا يلتفت لهذا الظن؟ 

ذكر العلماء: أنه لا ينبغي ترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن 
المسلّم عليه لا يرد وذلك لعموم قول النبي بلاة: «أفشوا السلام»» ولأنه 
قد يخطىء في الظن» ولأن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بمثل 
هذه الخيالات» ولو اطردنا القاعدة لقلنا بترك إنكار المنكر للظن بأن الفاعل 
لا ينزجر بقولنا. 

يقول الإمام النووي في كتابة الأذكار: وأماقول من لا تحقيق 
عنده (إن سلام المارٌ سبب لتحصل الإثم في حق الممرور عليه) فهو 
حالة ظاهرة وغباوة بيّنة» فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور 
بها بمثل هذه الخيالات» ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار 
المنكر على من فعله جاهلاً كونه منكراً وغلب على ظئئنا أنه لا يتزجر 
بقولماء .| 

وقد نقل عن بعض العلماء أنه لا ينبغي أن يُسلَّم عليه» لأن توريط 
المسلم في المعصية أشڈ من مصلحة السلام عليه وامتئال حديث الأمر 
بالإفشاء يحصل مع غير هذا. لکن ما سبق يرذ هذا" . 


)١(‏ رواه الترملي راہن ماجه واحمد والحاكم وغيرهم» وذكره الألباني في السلسلة 
الصحيحة . 
(۲) «أحكام السلام؟/ شريفة التميمي؛ ص ٠٠۸‏ . 


15 


]۰[ 
السلام على الفاسق 


حدّ بعض العلماء الفاسق بأنه من فعل كبيرة» أو أكثر من الصغائر 
مصرًاً عليها. وما دام حاله كذلك فهل يُسِلّمُ عليه بناء على عموم الأمر بإفشاء 
السلام» أو لا يُسلّم عليه؟ 

اتفق الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى على أنه لا يلم على 
الفاسق ولا على أصحاب العاصي» ومثّلوا لذلك بمن يسبُ الناس» ومن 
ينظر في وجوه النساء» ومن يشرب الخمرء وكالظلمة والمتكبّرين» 
والمبتدعة» ويُلحق بهم من يتعاطى خوارم المروءة» ككثرة المزاح» 
والفحش» ونحو ذلك . 

وترك السلام عليهم نوع من الهجر المشروع. 

واستثنى النووي من عدم السلام عليه ما لو أدى ترك السلام عليه إلى 
ترتب مفسدة في دين أو دنيا؛ فإنه يُسلّم . 

جاء في المجموع ٤٠١/٤‏ : فإ اضر إلى السلا على الظلمة بان 
دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم عليهم سَلْمّ 
عليهم . 

وممايؤكد ذلك قاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» , 


)00( «أحكام السلام»/ شريفة بلت عبد الله التميمي . الرياض: جامعة الإمام» 
١10هء‏ ص 27384 ۲۹٤‏ (رسالة ماجستير). 


40 


]1[ 
الكلام أثناء قضاء الحاجة 


أولاً ‏ فى ذكر الله تعالى : 

اختلف العلماء فى ذكر الله داخل الخلاءء كأن يجيب المؤذن» 
أو يحمد الله إذا عطس» ومنه دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله» كورقة كتب 
فيها اسم من أسماء الله » وكالدراهم المنقوش فيها ذكر الله» ونحو ذلك» 
على قولين: 

فقيل: يكره أن يذكر الله داخل الخلاء . 

وهو مذهب الحنفية» وقول في مذهب المالكية» ومذهب الشافعية» 


والتحنايلة : 
كان على حاجته . 


وهو قول مالك» ورجحه القرطبي من المالكية. 

ونقل الإجماع على جواز ذكر الله في القلب حال قضاء الحاجة. 
ثانياً - الكلام في غير ذكر الله : 

فيه أقرال وتتريمات .رمد هيه التجمهون أنه ركو للاج 


# OF 


(1) ينظر: أحكام الطهارة: آداب الخلاء/ د. بيان بن محمد الدبيان. ‏ الرياض : 
المؤلف» "كاه ص ۷۷ ۰.۱١١‏ 


۹٦ 


]1[ 
كيف تكون الموعظة حسنة؟ 
قوله تعالى : « ادع ل سبل ربك يلْْكمةَالْمََِطةٍ َة . 
الموعظةء ومن سماتها: 
١‏ أن تكون قصيرة. 
وفي سنن أبي داود «كان رسول الله ية لا يُطيل الموعظة يوم الجمعة 


إنّما هن كلمات يسيرات)7" ., 
وفي قصرها إعانة على حفظها والانتفاع بهاء وفي إطالتها إملال 
للسامع . 


۲ أن تكون بليغة» تحوي الكلمات الجوامع» وليست البلاغة في 
الإطناب أو ذكر الغريب من الألفاظ أو السجع المتكلف. 


۳ أن تكون شاملة. 
٤‏ أن تكون مقنعة. 
ه ‏ أن تكون سرية» إذا كانت فردية . 
0( سنن أبي داود (۱۱۰۷) طبعة دار ابن حزم» وحسنه الألبانى في صحيح سنن 
أبي دارد .۲۰٠/۱‏ 


۹۷ 


قالت أم الدرداء رحمها الله : من وعظ ألخاه .سرا فقد زانة: ومن وعظه 
علانية فقنك:شاته.. 

+ أن .يكون الواعظ قريباً ممن يعظه. 

قال ييا : «احضروا الذكر وادنوا من الإمام» فإن الرجل لا يزال يتباعد 
حتى يؤخر فى الجنة وإن دخلها» . 


E a ae 
5 أن تكون مؤثرة‎ ۷ 


]4[ 
ثلاث ملاحظات لمن يجلس للوعظ 
روي في آثار السلف: أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء: 
تفقدوا منه لاتا : 
فإن كان معتقداً لبدعة فلا تجالسوهء فإنه عن لسان الشيطان 
- وإن كان سِيّءَ الطعمة فعن الهوى ينطق . 


- وإن لم يكن مكين العقل فإنه يُفُسد بكلامه أكثر مما يصلح؛ فلا 
تجالسو!. 


. ۲۰٠/۱ وحسنه في صحيح أبي داود‎ )11١8( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) الوعظ والوعاظ في ضوء الكتاب والسنة/ عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. 
الرياض: مطابع الحميضي» ۲۱٤۱ه»‏ ص ۴۷ ٠١‏ . 

(۳) إحياء علوم الدين ۲/ ٠١۷‏ (طبعة دار الهادي) . 


۹۸ 


]16[ 


© كان نظام الملك مسعود بن علي وزيراً لسلطان خوارزم شاه. 
قتلته الملاحدة في جمادى الاخرة سنة 695ه. 

وكان ديّناًء حسن السيرة» شافعياً. بنى للشافعية بمرو جامعاً 
مشرفاًعلى جامع الحنفية» فتعصّب شيخ الحنفية بمرو» وجمع 
الأوباش فأحرقه! فغخضب خوارزم شاه» وأحضر هذا الشيخ 
واد 


« الشيخ ظهير الدّين تمام بن إسماعيل السلمي» تفقّه وبرع في 
دمشق . كتب لحجَّة الإسلام الغزالي: 
قد كنت حرا والهوى مالكي ٠‏ فصرثٌ عبداًوالهوى خادمي 
وق رت الور دةس اسا من دون أولادبتياآدم 


يالائمي في تركهم جاهلاً عذري مكتوبٌ على خاتمي 
وكان المكتوب على خاتمه ‏ رحمه الله قوله عر وجل : # وما جتنا 
سط 


کڪ هم تنْعهد ۳4 ۳ , 





. ۲۷۲ تاريخ الإسلام: حوادث وفيات 0 500ه / الڏذهبي» ص‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ٠١١ (؟) الاية‎ 
.751//7 الطبقات السنية في تراجم الحنفية‎ )( 


۹۹ 


]1°[ 
عبرة.. وعبرة 


© مر قيس بن زهير ببلاد غطفان فرأى ثروة وجماعات وعدداًء فكره 
ذلك» فقال له الربيع بن زياد : إنه يسوؤك ما يسرٌ الناس! 

فقال له: يا أخي» إِنَّك لا تدري! إِنَّ مع الشروة والنعمة التحاسد 
والتخاذل» وإن مع القلَة التحاشد والتناصر 
السلامء تقال له اوه“ اضيا بي » ١‏ لای راا زرا يديع 
ستين سنة فلم يزذهٌ اله إلا رفعة» وإن الدّينَ لم َبنِ شيئاً فهدمتة الدنياء وإن 
الدنيا لم ت تبْن شيئاً إل عادت على ما ب: ينث هاده . 


]47[ 
بين القبور 
كان مالك بن دينار يخرج إلى القبور كل خميس على حمار قوطراني 
ويقول: 
ألا حي القبورومن بهنّة رجيات راا 
فلو أل القبورسمعنَ صوتي 2 إذالأجَبتي من وجدهة 


روه ديه 2 و ê‏ 2 97 0 4 000 
ولكن القبور صمّتن عثني فأبْتُبحسرةمنعنْدهئة 





. ٠۱۸ 01١/9 عيرن الأخبار‎ )١( 
.۳٠٤/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


]1۷[ 
عبرة.. من ثلاثة قبور 

عابد كان بجبل لبنان» اسمه جد بن قيس . قال رحمه الله : 

كان أول عبادتى أنى قعدثٌ على جبل لبنان» فإذا أنا بثلاثة قبور على 
ارتفاع من الأرض» فإذا على أحدها مكتوب: 
وكيف: يلد اليش من كان موقا يان إلهالحلقلابيدسائلة 
ا د اده ويحربه اكير الذي موناعل: 

وريت على القبر الثاني مكتويا: 
وكيف يلد العيش من كان صاتراً ‏ إلى جدث ثبلي الشبات منازلة 
ديعي رس ار دمن بد ته فان سيت وش اص 

ورأيتٌ على القبر الثالث مكتوباً: 
وكيف يلا الي حن كان عوقنا- - بان الاي اة سف اجك 
و وملک 13 ظ وك 8 و 4 الي ت الذي هو اه0 


]1۸[ 
هل ينفع هذا الدعاء 


إلياس بن إبراهيم الكوراني الكردي (ت 78١١ه)‏ فقيه شافعي . كان 
في بلاد الشام . درس وأفاد» من النساك . له كتب عديدة» آما تعاليقه وكتاباته 
فلا يمكن إحصاؤها كما قال المرادي. 


. ۱٤/٦ مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


وكان والي دمشق الوزير رجب باشا ممن يعتقده ویحبه» وزاره مرة 
وطلب منه الدعاء» فقال له: والله إن دعائي لا يصل إلى السقف. وما ينفعك 
دعائي والمظلومون في حبسك يدعون عليك”)؟ ! 


]4[ 
العبرة.. من الأشياء الصغيرة 


هل تستنتج العِبّر من حياتك ومن حولك؟ وهل فكرت بأمور لطيفة 
جرت بدون تخطيط منك؟ وهل حدثت لك مفاجآت بُني عليها أركان حياتك؟ 

إن كثيراً من الحوادث الصغيرة يكون فيها حل لأمور مستخصية» قد 
لا تفكر فيهاء وقد لا تشكر فيها المولى سبحانه الذي قدّرهاء فأنقذك من 
شرور» أو قدَّر لك الخير وأنت غافل. . 

هذا نموذج صغير قد لا يؤبه به» ويحدث لكثير من الناس دون 
عتبار. . فاعتبر أنت. . لتكون الإنسان المأمول» والمسلم المقبول. . 

(يروي مؤلف كتاب «الحب والطب والمعجزات» أن ممرضة نزلت 
إلى سيارتها ذات صباح لتمضي إلى عملها فوجدتها معطلة. مضت لتركب 
دراجتها فوجدتها تحتاج لإصلاح» فرجعت إلى منزلها. . وإذا بجرس 
الهاتف من أخيها في نيويورك يقول لأخته: يئستٌ من فشلي وسأعود إلى 
الرفاق والمخدرات. 

ونظراً لأنها تحت أحاها ظلت تحدثه نصف ساعة» وانتهت بأن أقنعته 
بألا يعود إلى المخدرات» وأفبل في اليوم الثاني إلى أخته فوجدت له عملاً 
ماسم وشريفاً : 





(۱) الأعلام ۸/۲ (ط ۸). 


1۹۲ 


وكان تعطل السيارة والدراجة قد ساعدا على إنقاذ إنسان . 
ولربٌ ضارّة نافعة)7" . 


[1۰۰] 


روي أن الصمّة ‏ رحمه الله كان محاسباً لنفسه» فحسب يوماً عمره 
فإذا هو ستون سنة» فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم» فقال: 
يا ويلتي» لو لم يكن لي في كل يوم سوى ذنب واحد لكان أمراً عظيماًء 
فكيف ولي في كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ 
ثم صرخ صرخة وخر مغشياً عليه» فحركوه فإذا هو میت" ! 
]۱[ 
.. إنه الأجل 


حادث فيه عبرة» ذكره الإمام الذهبي في أول حوادث سنة 4 ۳ه من 
تاريخه: 

وهو أنه في أول شهر محرم قصد جماعةٌ عيادة مريض ببغدادء فطلعوا 
وجلسوا عنده على مُشرفة» فانخسفث بهم» فماتوا جميعا سوى المريض» 
وكانوا سبعة! 


0( فطرة الله في خلقه/ عدنان السبيعي. ‏ دمشق: دار الفارابي للمعارف» 
۲ ه`ه» ص ۱۲١‏ . 

(؟) «سلوة الأحزان ما روي عن ذوي العرفان»/ لابن الجوزي؛ تحقيق سهير محمد 
مختار» آمنة محمد نصير. ‏ الإسكندرية : منشأة المعارف» ۱۳۹۰١ه»‏ ص .۸٤‏ 


ey 


[1-1 


قال جعفر بن عمران المقرىء : 

قرأ قارىء بحضرة الحاكم بمصر يوم السلام : « فاا وَرَيْكَ ليومت 
لیا9 ويشير بذلك إليه! 

وكان من قُرّاء المجلس آخرٌ يُعْرَفُْ بابن المشبّرء فرفع صوته بقوله 
تعالى : ایا الاش صرب مَل اش یمو ل ہک ادس بویت من ذو ن أو 
ل تلو ایا وکر ج کشو این يتخ الاجا کال کیو رة غ 
لَب والمطلوب 9 مهدر أنه حن كذ روة) . 

وأرتج المجلس» واصفرً وجه الحاكم» فخيف عليه من سطوته» فأمر 
له بمائة دينار» ولم يأمر للقارىء الأول بشيء . 

فقيل له : ما نأمنْ عليك سطوته لأنه كثير الاستحالة . 

فاستأذنه في الحج . 

فأذن له» فغرق في بحر عيذاب . . .. 

[۰] 

من شعر العظة والحكمة 


يقول شاعر الزهد والرقائق محمود الوراق رحمه الله : 
دت في السّقامٌسُفلاً وعلوا وأراني أموتُ عضو ا فعضوا 





. ٤٤١ معجم السفر رقم‎ )١( 


4 


ومن قوله: 
أراني إذا ما ازددثُ مالاً وثروة 
ويقول رحمه الله : 
فكرتٌُ في المال وفي جمعه 
وكان ما أنفقتُ في أوجهال 
مكر سد ا 
ويقول: 
أظيّ روا ناس ديناً 
و توي را 
لوبدافوقالشكريا 
وله أيضاً: 
إن الخريص لمقغول يفقوقه 
وقوله: 
وسمعَكٌ صن عن سماع القبي 
فإنك عنداستماعالقبي 


وخيرا إلى خير تزيدت في الشرٌ 


فكانمايبقى هو الفاني 
بر بمعروف وإحسان 
يومَيُجازىكلٌإنسان 


وعغلى التتوية تاو قاروا 
و[ وجنت وا وزاروا 
ولم زيش لطاروا 


عن السرور بما يحوي من المال 


سح كصون اللسان عن النطق به 
سح شريڭ لقائلهفاتتب0) 


]١[ 


كلام يحتاج إلى تفسير ! 
قال العالم الزاهد أبو سليمان الداراني لتلميذه أحمد بن 


أبي الحواري» رحمهما الله تعالى: 





00( جوانب العظة والحكمة في شعر محمود الوراق/ محمد عارف محمود حسين . 
القاهرة: مطبعة الأمانة, ۱٤١۸‏ هھ ص ١ك‏ 5ق وف لاف وى .٦۹‏ 


كن كوكباً بالليل» فإن لم تكن كوكباً فكن قمرأء فإن لم تكن قمراً فكن 
شمسنا . 

فقلت ة يا أبا سليمان» إن الشمسن أضوا من القمرء والقمر اضرا من 
الكوكب؟ 

فقال: يا أحمدء كن مثل الكوكب يطلع من أول الليل إلى الإسفارء 
فقم من أول الليل إلى آخره. 

فإن لم تقوَ على قيام الليل كله فكن مثل القمر يطلع بعض الليل ويغيب 
بعضاًء فنم بعض الليل وقم بعضه . 

فإن لم تقدر على قيام الليل فلا تعص الله تعالى بالنهار. وإذا فاتك 
شيء من تطوع الليل فاقضه بالنهار» فهو أجدر أن لا تعود إلى تركه'" . 


]۰[ 
بين القاضي وأمير المؤمنين 
في حادثة قضى القاضي إبراهيم بن محمد بن طلحة على أمير المؤمنين 
هشام بن عبد الملك» فكلمه القاضي يكلمة فيها بعض الخرق» إذ قال: 
الحمد لله الذي أبان للناس ظلمك! 
فقال هشام : لقد هممتٌ أن أضرب عنقك ضربة ينتشر منها لحمك عن 


عظمك! 
فرد إبراهيم: أما والله لئن فعلتَ لفعلتة بشيخ كبير السن» قريب 
القرابة» واجب الحق. 





)١(‏ الروضة الريا فيمن دُفن بداريا/ عبد الرحمن بن محمد العمادي؛ تحقيق نذير 
عتمة. ‏ بيروت: المكتب الإسلامي» ۷ ه.» ص ۳٦‏ . 


۱٦ 


فقال هشام: استرها عليّ! 
قال: لااسترٌ الله ذنبي إن سترثها . 
قال : فإني معطيك عليها مائة ألف! 


قال إبراهيم : فسترتها عليه حياتهُ ثمناً لما أخذتٌ» وأذعتها بعد مماته 
تزا ۲۳4 


]1۰1[ 
وعظ 


* قال الشيخ محمد الطيب المريني (ت ١٤٠٠ه):‏ من كثر إيمانه قل 
عصيانه» ومن قل إيمانه كثر عصيانه» فالطاعة والمعصية على قدر قوة إيمان 
العبد وضعفه . 

د وقال داود الباخلى رت ۲هھ): كلمة الحكمة عروس كريمة» 
فإن لم تجد كفؤاً لها رجعت إلى بيت أبيها . 

a‏ وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله : مسكين محتٌ الدنياء يسقط له 
درهم فيظلٌ نهاره يقول: إنا لله وإنّا إليه راجعون» وينقص عمره ودينه 

* وقال ابن عطاء الله السكندري: ما بسقث أغصان ذل إل على بذر 

* وقال عيسى عليه السلام: لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم» 
قيل: ومن الموتى؟ قال: المحبون للدنياء الراغبون فيها. 

.,"١ طرائف عن القضاة» سليمان محمد ثابت» ص‎ )١( 


1۹۷ 


# وقالوا: ما أفلح من أفلح إلا بمخالطة من أفلح» ولا فسد من فسد 


إلا بمخالطة من فسد" . 
]1۰۷[ 
حوار.. ذو أبعاد ! 
عن ميمون بن مهران قال: 


: لاتكلّم. 
: لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم . 
: فإن تكلمت فتكلم بحقٌّ أو اسكت. 


: زدتی. 


: لا تغضب. 

: إنه ليغشاني ما لا أملكه. 

: فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك . 
: زدني . 

: لا تلابس الناس. 


قال : 


فإن لابستهم فاصدق الحديث» واد الأمانة" . 


)١(‏ مقتطنات من كتاب «تبصرة الغافل وتذكرة العاقل1/ محمد الطيب المريني» 
تحقيق بسام محمد بارود. أبو ظبي: المجمع الثقافي» 19١4١اه.‏ 
(۲) صفوة الصفرة ٠٤۹/١‏ . 


]۱-۸[ 
عجبث ..! 
عجبت لمن أدركه الموت ولم ينفق ماله في سبيل الله ! 
عجبت لمن عنده الوجاهة ولا يسعى في قضاء حاجة الناس! 
جہ عجبت لمن ي يملك العمارات والقصور ويضيّق على الناس في 
الأجور! 
عجبت لمن يصلي ولا يحكم بما أنزل الله ! 
عجبت لمن تلبس الحجاب في الصلاة وتنزعه أمام الأجانب! 
عجبت لمن يأكل الربا ويعلم أن الله يحاربه! 
عجبت لمن يسافر في عطلة الصيف كل عام ولم يحجّ حتى الان! 
عجبت لمن يدافع عن الأقصى ويريد السلام مع اليهود“!! 


]1-4[ 
صلاة.. ولعنة ! 


* من السعداء الذين تصلي عليهم ملائكة الرحمن وتدعو لهم كما 
أخبر بذلك ربنا الرحمن ورسوله لا : 


من بات طاهراء ‏ من قعد في انتظار الصلاة» ‏ من كان في 


»ه١٤١١۷ الكويت: مكتبة السندس»‎  .۲ للعبرة والتاريخ/ أحمد القطان. ط‎ )١( 
.9 ص‎ 


الصفوف المتقدمة في الصلاة؛ ‏ من كان في ميامن الصفوف في الصلاةء 
دعن ومنل المت - من كان فى طلا ال رتت کے او عد 
قراءة الإمام الفاتحة» ‏ من جلس في مصلاه بعد الصلاة» ‏ من صلَّى الفجر 
ا امود م ا الكريم كد من دعا له 

خوه بظهر الغيب» من دعا لأخيه بظهر الغيب» ‏ من ن أنفق في سبيل 
TS‏ من أكل عنده وهو صائم» ‏ من عاد مريضاًء 
- من قال خيراً عند المريض والميت» من علّم الفاسد الخير» - من آمن 
وتاب واتبع سبيل الله تعالى» ‏ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم» 
إمامٌ الأنبياء وقائد المرسلين رسولنا الكريم بلا . 


* ومن الأشقياء الذين تلعنهم الملائكة أو تدعو عليهم» كما أخبر 
بذلك ربنا الكريم ورسوله الأمين بلا : 

من سب الصحابة رضي الله عنهم» من أحدث في المدينة 
حدثاً أوآوى محدثاًء ‏ من ظلم أهل المدينة وأخافهم» ‏ من ادّعى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» ‏ من نقض أمان مسلم» - من أمسك 
ماله الهم أعط ممسكاً تلفاً»؛ ‏ من أدرك رمضان فلم يُخفر له» 
من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النارء امن ذكر عند النبي كل فلم 
يصلّ عليه» - من أشار إلى مسلم بالسلاح» من حال دون الاقتصاص 
ممن وجب عليه؛ ‏ المرأة الهاجرة فراش زوجهاء ‏ من كفر ومات على 
الكفر» - من كفر بعد إيمانه وشهادته أن رسول الله ب حق وقد جاء 
بالننات". 


)١(‏ «من تُصلي عليهم الملائكة» رمن تلعنهم»/ فضل إللهيء ججرا نواله: إدارة 


ترجمان الإسلام سي» ۰ م. 


]1[ 
الثري الفقير ! 

أورد الإمام الذهبي ترجمة موجزة لأحد الأثرياء الذين افتقروا("' . 

ولا شك أنه أوردها للعبرة» فليس هو بعالم» ولا أمير» ولا نبيل. . 

اسمه: محمد ابن الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي . 

سمع من والده وآخرين» وتوفي ببغداد سنة ۹ هھ. 

وكان خالياً من العلم . 

وكان من ذوي الثروة» طحّاناً فكثرت أمواله وتنكّم» فقابل النعمة 
بالكفر. 

قال ابن النجّار: حتى سمعتٌ من جماعة أنه كان يأخذ الذهب ويرمي 
به نحو السماء ويقول: كم تعطيني ذهبا وقد شبعت؟ ! 


ثم ما زال في انحطاط حتى افتقر. . . 


]1[ 
ميل القلب إلى المعاصي 


مرض الشهوات» الذي هو ميل القلب إلى المعاصي» مخلٌ بقوة 


القلب العملية» فإن القلب الصحيح لا يريد ولا يميل إلا إلى الخير أو إلى 
ما أباحه الله له. 





)غ0( في تاريخ الإسلام: حوادث ووفیات "٠٠ ٥۹۱‏ هھ ص ٤۷٦‏ . 


١١ 


وهو سريع الافتتان عند وجود أسباب الفتنةء كما قال تعالى : «فِطمَع فى 


قا مر 0000 


]۱[ 
حلاوة الدين الجديد 


الدكتور جفري لانغ بروفسور أمريكي في الرياضيات وأستاذ في 
جامعة سان فرانسيسكو» يقول في كتابه «الصراع من أجل الإيمان - 
انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام»: بعد أن أسلمت كنت أجهد نفسي في 
حضور الصلوات كي أسمع صوت القراءة» على الرغم من أني كنت أجهل 
العربية» ولما سئلت عن ذلك أجبت: لماذا يسكن الطفل الرضيع ويرتاح 
لصوت أمه؟ أتمنى أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت إلى الأبد. 

ويقول عبد الواحد فانبوميل: قبل الإسلام كنت عبد نفسي» وبعد 
الإسلام أنا عبد الله . 

وتقول الدكتورة آمنة كوكسون الطبيبة البريطانية المتخصصة في 
الأمراض العصبية: النبي عيسى عليه السلام مقدّر ومحترم في الدين 
الإسلامي» وكذلك أمه مريم عليها السلام» وهذا شيء جميل يدل على 
رحابة الإسلام وشموليته» وعلى أنه خاتم الأديان. 

وتقول الكاتبة والشاعرة البريطانية إيفلين كوبلد: لما دخلت 
المسجد النبوي تولّتني رعدة عظيمة» وخلعتٌ نعلي» ثم أخذت لنفسي مكاناً 
قصيًاً صأّيت فيه صلاة الفجرء وأنا غارقة في عالم هو أقرب إلى الأحلام» 


. ۳٠۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
. 488 تيسير اللطيف المنان» ص‎ )۲( 
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رحمتك الهم > أيّ إنسان بعثت به أمة كاملة» وأرسلت على يديه ألوان 
الخير إلى الانسانية؟ 
شاينج ماي بتايلند: أثمن شیء اكتسبته فى حياتى هو «لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله . 

ب ويقول الملاكم العالمي مايك تايسون: اليهود لا يعترفون 
بالمسيح › والمسيحيون لا يعترفون بالنبي محمد» ولكن المسلمين يعترفون 

- ويقول اللورد استانلي أولدرلي: وقع مرة في يدي كتاب الله 
تعالى» فما فرغت من تلاوته حتى اجتاحني مدد البكاء» فنفضت عن نفسى 
التعصب الممقوت» وأصبحت من المسلمين . 

- والإنجليزية كريستين عبد القادر تقول: ما من شيء يدعوني إلى 
القلق في هذا العالم سوى السنوات التي ضاعت من عمري بلا إسلام . 

ومن أقوال سفير ألمانيا في المغرب الدكتور مراد هوفمانء 
دكتوراه في القانون من جامعة هارفرد: في مدارس ألمانية يدرس الإسلام 
مشرّهاً في )٠٠٠(‏ كتاب بطريقة مرعبة! 

في بريطانيا يعتنق الإسلام أكثر من عشرة آلاف بريطاني كل عام! 

- في بلدة بانجوزيو اعتنق الإسلام أكثر من (15) ألف إنسان على يد 
قسيسها السابق «بري هارسیو»' . 
)١(‏ «ربحت محمداً ولم أخسر المسيح!/ عبد المعطي الدالاتي. ‏ بيروت: 


fs CA* CVV CV "هم ره "اك‎ (f ,”4 دار الشهاب» ١147اهء ص‎ 
.AY 
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]1[ 
استنتاح عميق 
تقول سيدة أسلمت» في تفكير عميق» وتحليل دقيق : 
إنني قبل الإسلام ترات كيرا عن هذا الدينه ووسدت أن محمد كد 
كان يحرسه أصحابه مخافة أن يُعتدئ عليه» فأتى يوماً وقال لحرّاسه: اذهبوا 
عني» فقد تكمّل الله بحراستي . مصداقاً للاية الكريمة: واه يَتَِعْلك ين 


آلا . 
فلو أن هذا الرجل يخدع الناس ما خدعَ نفسه في حياته» وما عرض 
نفسه للعدوان عليه . 


ولو لم يكن واثقاً من أن الذي قال له هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى 
وهو قادر على أن يحميه ويعصمه ‏ لم يكن ليفعل هذا. نا 


]1١[ 
القوة.. مع الإاخلاص‎ 

يقول الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله: 

الصدع بالحق عظيم» يحتاج إلى قوة وإخلاص» فالمخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به» والقوي بلا إخلاص يُخْدَّل. فمن قام بهما كاملا فهر 
صديق» ومن ضعف فلا أقلّ من التألّم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك 
إيمان» فلا قوة إلا باش" . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 317 . 
(۲) من كتاب: «الشيطان اللعين في القرن العشرين»/ عبد الحميد نعمة. ‏ القاهرة: 

مكتبة الكليات الأزهرية؛ ۸١١١هم»‏ ص ٤١‏ . 
م2 سير أعلام النبلاء 774/١١‏ . 


١1 


[1°] 


قاعدة ذهبية 


الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف . 


* ينبغي للمسلم إذا وصف غيره ألا يغفل المحاسن لوجود بعض 
المساوىء. 

كما لا ينبغي أن يدفن المحاسن ويذكر المساوىء لوجود عداوة 
أوشحناء بينه وبين من يصفه» فالله عز وجل أدينا بأحسن الأدب وأكمله 
بقوله : $ وَلَاحَبَحَسُو لئاس أش مهش 4 . 

وحين نجد من يذم غيره بذكر مساوثه فقط ويغض النظر عن محاسنه» 
فإن ذلك يرجع في العادة إلى الحسد والبغضاءء أو إلى الظنون والخلفيات 
والآراء المسبقة» أو إلى التنافس المذموم. 

ولكن المنصفين هم الذين يذكرون المرء بما فيه من خير أو شر« 
ولا يبخسونه حقّه» ولو كان الموصوف مخالفاً لهم في الدين والاعتقادء 
أو في المذهب والانتماء. 

والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: « تاا الت ءَامَيُوا كوا 
تيمت يِه هُبَدَآ الوس وکا رڪم ا قوي ع ألا ص رأ الوا 
هقرب لتقو انوا لَه إك آله خو الوت )4 . 

ويدخل ضمن هذه القاعدة العدل في وصف الآخرين» والمقصود به 
هو العدل في ذكر المساوىء والمحاسن» والموازنة بينهما. 


.48 سورة هود: الآية‎ )١( 
.۸ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
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* يقول ابن تيمية رحمه الله: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم 
وعدل لا بجهر وظلم كحال أهل البدع“. 

* ومن العلماء الذين برزوا في هذا الشأن الحافظ الذهبي رحمه اللهء 
فمن خلال كتابه النفيس «سير أعلام النبلاء» أنصف من ترجم لهم من 
الأعلام» فلم يبخس أهل البدع أو أهل الفسق ما لهم من صفات حميدة؛ بل 
أنصفهن بذكر ما لهم وما عليهم . 

يقول مثا عن الأشتر النخعي: أحد الأشراف الأبطال المذكورين» 
وكان شهماً مطاعاً زعراً [أي سيّىء الخلق]ء ألهب على عثمان وقاتلهء 
وكان ذا فصاحة وبلاغة. 

ويقول في ترجمة الحكم بن هشام: وكان من جبابرة الملوك وفساقهم 
ومتمرديهم» وكان فارساً شجاعاً فاتكاًء ذا دهاء وعتو وظلم ‏ تملك سبعاً 

ويقول في ترجمة الجاحظ : العلامة المتبحّر ذو الفنون» وكان أحد 
الأذكياء» وكان ماجناً قليل الدين» له نوادر. 
والورع» إلا أنه قدري مبتدع! 

وقال أثناء حديثه عن قرّة بن ثابت: الصابىء الشقي الحراني» 
فيلسوف عصره» وكان يتوقد ذكاء. 





)2000 منهاج السنّة /٤‏ ۳۳۷ . 


ولذلك ينبغي لكل من رام الإنصاف أن لا يحيد عن هذا المنهج السوي 
المعتبر » وان يتقي الله عز وجل في وصف من يترجم لهم » أو يتحدث عنهم 
من الحكام والقادة والعلماء والفقهاء والإخباريين والمؤرخين وغيرهم» 


ويتكلم بعدل وإنصاف'. 
[٦]‏ 
وصايا تربوية للداعية 


الثبات على الخطوة المتقدمة وإن لم تتقدّم» 
- وعلى الحقٌّ وإن لم يتحقق . 

والتَبّكُو من الأكّرة وإن شخت عليها النفش: 
واحتقارٌ الضعف وإن حكمَ وتسلّط: 

ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب. 

وحمل الناس على محض الخير وإن رَدُوا بالشرٌ. 
- والعملٌ وإن لم يأت بشيء. 

والواجبٌ وإن لم يكن فيه كبيرٌ فائدة . 

وبقاء الرجل رجلا وإن حطْمَهُ كل مَنْ حوله”©. 


)١(‏ منهج دراسة التاريخ الإسلامي/ محمد أمحزون. ‏ الرياض: دار طيبة» 
5هه ص ۸٤ 8١‏ مع تقديم وتأخير. 


00( وحي القلم/ مصطفى صادق الرافعي ۲۱/۲ . 
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[1Y] 
اه.. لو..‎ 


«ومما قال بعض أفراد العيّئة واصفاً قضيته مع كفيله : إنه تقدّم بدعوى 
إلى مكتب العمل بالرياض بسبب تأخر دفع أجور راتبه لمدة أربعة أشهرء 
فانتهت القضية بأن حصل هذا المسلم الجديد على جميع حقوقه كاملة؛ 
فكان لذلك أثر عظيم في نفسهء وجاء بخمسة وعشرين من أفراد جنسيته 
داخلين في الاسلام» وكانوا جميعهم من زملائه في العمل» وهم يعملون في 
ورشة بالمنطقة الصناعية بالرياض»”" . 

وذكر الباحث في نتائج بحثه وجود مضايقات يتعرض لها المسلمون 
الجدد من قبل بعض أنواع الكفلاء . 
ويرضى ‏ لدخل الناس أفواجاً في الإسلام» من حسن المعاملة فقطء 
ولا يحتاجون إلى كثير دعوة» والمسلمون منهم يزدادون إيماناً وتمسّكاً 
بالإسلام. ولا أعني بلدا معيّناً. 





)١(‏ «الدعرة إلى الله بين المسلمين الجدد في مدينة الرياض»/ محمد بن قراش 
الدعجاني. ‏ الرياض: جامعة الإمام» كلية الدعوة والإعلام» 1419١هء‏ 
ص ١١7‏ (رسالة ماجستير). 
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]114[ 


قال ابن عطية في تفسيره: رُوي أل مسجد الضرار لما هُدِم وأخرق 
انْخْذ مزبلة ترمى فيها الأقذار والقمامات . 

ثم قال: وروي أ رسول الله كَل لمّا نزلت الآية الكريمة: « لاش 
فِي دِأَبَدًا4». كان لا يمرٌ بالطريق التى فيها المسجد. 

وقال صاحب اعيون التفاسيرا: كل مسجد بني مباهاة ورياء وسّمعة» 
أو لغرض غير وجه الله» أو بمال غير طيب» فهو لاحق بمسجد الضرار . 


[115] 
الصبيان والمساجد 


كره جمهور أهل العلم دخول الصبيان الذين دون سن التمييز 
للمسجد» وذلك لورود بعض الآثار وإن كان فيها ضعف» منها قوله بل : 
جرا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)”" . 

ولكن يعضِدٌ هذا أل المساجد يجب أن تبقى مصائة محترمة نظيفة» 
)١(‏ نقايات من غرر الغرر» لأحمد بن شقررن» ص 79". 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١5‏ (؟؟/ لاه), وقال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۲/: فيه العلاء بن كثير الليثئي الشامي وهو ضعيف . 
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فإذا أبيح دخولهم بإطلاق أدى إلى توسيخ المساجد والعبث واللهو فيها. 
أما إذا كان القصد التعليم والإقراء ونحو ذلك فلا باس . 


]1[ 
جرح.. في الحجر الأسود 


في حوادث سنة ٤١١‏ ه ذكر ابن الجوزي في كتابه «المنتظم» حادثة 
ضرب الحجر الأسود بدبوس من قبل رجل فجرحه. . وأنه قتل. . على 
اختلاف الروايات من هوء وما موطنه. 

وكتب الشيخ محمد بن مانع رحمه الله على هذا الكتاب ‏ نسخته ‏ أنَّ 
أول ما دخل الملك عبد العزيز بن سعود سنة 157١ه‏ جاء رجل يقال إنه 
أفغاني » وأخذ كسرة من الحجر الأسودء فعلم به» فأخذت وردّت مكانهاء 
وقتل الأعجمي . 





)١(‏ «المشروع والممنوع في المسجد»/ فالح بن محمد الصغير. الرياض: وزارة 
الأوقاف 19١4١ه؛‏ ص 44. 


١ 


]١؟1[‎ 


عندما يكون الأب مصيبة ! 


من المواقف التي لا تغيب عن الذاكرة: موقف ذلك الشاب الذي أتى 
أحد الدعاة وهو يقول: حلق أبي لحيتي وأنا نائم! 

(إلى هذه الدرجة يكون الوالد عقبة في طريق صلاح ابنه! !). 

فقال له ذلك الداعية : نذهب إلى الشيخ ابن باز. 

صلّوا عند الشيخ» ثم سأله الشاب : ماذا أفعل؟ 


قال الشيخ: اسكن في بيت آخرء قزر ة قليلة: ولااتمكنه مسن 
7 ىإ 


]1[ 
بصمة.. على أطفالنا 
سئل الأديب والقاص عبد التوّاب يوسف» رائد الأطفال في العالم 
العربي: لقد نلتَ شهرة عبر كتاباتك المتسلسلة عن الرسول ية وشباب 
آل بيت النبوّة» فما الدافع وراء هذا العمل؟ 


4 «الالتزام بالإسلام: مراحل وعقبات»/ عبد الله الخاطر. ‏ لندن: مجلة 
المنتدى. ١57اهء‏ ص ١١‏ . 


فأجاب : هذا السؤال يجرُني إلى مرحلة البدايات . 

فقد لاحظت أنَّ كناب الأطفال في كل بلد لهم منهج . وكل طفل يشت 
وعليه بصمة من فيلسوف أو مفكر يصعب على الكاتب إن أراد أن يتحرّر منها 
أن يتحرّر. 

فالطفل الفرنسي عليه بصمة «ديكارت»» والطفل الإنجليزي نجد عليه 
أثار :#فرانسيسن 202 أما الطفل الأمريكي فلم يسلم أبذاً من الجون 
ديويا. . 

هذا جعلني أطرح دائماً سؤالاً على نفسي : أي بصمة نريد أن تكون 
على طفلنا العربي؟ 

فرأيتٌ أنَّ رسولنا الكريم بك هو القدوة. . وهو الأسوة الحسنة لكل 
طفل عربي» نريد أن نتأسّى به ونمضي في طريقه. . .. 


[؟؟١]‏ 
الحجاب.. والقلق ! 


تقدّمت إحدى الباحثات بدراسة علمية لجامعة عين شمس حصلت 
فيها على درجة الماجستير حول الآثار النفسية والسمات الشخصية 
للحجاب» أجرتها على )٠٠١(‏ طالبة محجبة وغير محجبة تم اختيارهن من 
سبع كليات مختلفة» وكان من نتائج هذه الدراسة أنَّ غير المحجبات 
أكثر الفحالية وتوراً وإحساساً بالقلنق: وأنهن أقل اثّزاناً وجدائكا من قئة 
المحجبات . 


لق المجتمع ع ۸ )۸/۲۲/ €۰ «(a1‏ ص ٥‏ . 
(۲) رسالة إلى حواء (الرسالة الخامسة)» ص 517. 


1١7 


¢[ 
دراهمه.. وخليُها 


عن عكرمة: أن امرأة سألت ابن عباس فقالت: ما يحل لي من بيت 
زوجي؟ 

فذكر الخبزء والتمرء ونحو ذلك. 

قالت: فالدراهم؟ 

قال ابن عباس : أتحبَّين أن يأخذ خليّك؟ 

قالت: لا . 


قال: فلا تأخذي من دراهمه”' . 


]1°[ 
الحديث عن الزوجات 

فى كتاب «لطائف المنن» للشعراني ظاهرة جديدة في فن السّيرة الذاتية 
لا نجدها في كتب الآخرين» وهي التحدّث عن زوجاته بطريقة تدهش 
الباحشين » فالمسلمون قلَّما يتحدثون عن نسائهم في المصنفات . 

فهو يذكر أسماء زوجاته الأربع : زینب» وحليمة» وفاطمة» 
وأم الحسن» وأنَّ الله تعالى قد منَّ عليه بإصلاح أمرهنٌ. . . 

ثم يذكر أنَّ من جملة إصلاح زوجاته أنهن لا يجلسن ساعة وهن على 
جنابة» ولا يُخرجن صلاة عن وقتها إلا لحيض أو نفاس أو نسيان. . . 
)١(‏ كتاب العيال/ لابن أبي الدنيا؛ تحقيق نجم عبد الرحمن خلف. ‏ الدمام: دار 

ابن القیم» ١41١هب‏ ۷۱۲/۲ رقم .)٥۲١(‏ 


1۲۳ 


ثم يتحدّث عن كل واحدة منهن على حدة» فيتحدّث عن زوجته فاطمة 
وكيف أنها تحرم خلفه في صلاة الليل» فيقرأ في الركعة الواحدة ربع القرآن 
ولا تفارقه. . . ثم يصف أمرها في طريق الحج وشدة حيائهاء وأنها لم بد 
عينها للكحّال (طبيب العيون) حتى لا تنظر إليه» ثم برئت. . ويصف ما دار 


5 5 222 
بينه وبين إحداهن من مزاح . . . إلخ ١‏ . 


]111[ 
حب المرأة لغير زوجها (التخبيب) 


سؤال: شاب كان يعرف بنتاً يحبّها کثيراًء وزوّجها أبوها شخصاً آخرء 
ولكنه ظلَّ يتصل بها وأغراها بأن تسيء العلاقة مع زوجهاء حتى يطلقهاء ثم 
يتزوجها هو» وقد حدث ذلك فعلاٌ» فماذا يجب عليه الان؟ 

جواب: إن ما وقع فيه ذلك الشاب فعل محرم وذنب كبير» نسأل الله 
أن يتوب عليه إذا توجه إليه بالتوبة الصادقةء فإِنَّ هذا العمل يُسمّى في الشرع 
«التخبيب»» وهو أن يفسد الشخص زوجة غيره لينزوّجهاء وقد تبرًاً 
النبي يل ممن فعل هذا فقال: «مّن حَبّب زوجة امرىء أو مملوكه فليس متا 
(أخرجه أبو داود )٥۰۸/٤‏ . 

وأما حكم هذا الفعل فقد نص عليه المالكية» ولو كنت قاضياً لقضيت 
به وهو أنَّ النکاح بُفسخ سواء كان قبل الدخول أو بعده» ويُحكم بعودها 
إلى زوجها الأول إن قبلها وقبلته» فإن طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز له 
أن يتزوجها. 





)١(‏ ينظر: «السيرة الذائية في التراث»/ شوقي محمد العاملي. ‏ القاهرة: مكتبة 
النهضة المصریة» 9١4اهب‏ ۱۳۵ ٠١۷‏ . 
(؟) وصححه في صحيح الجامع الصغير رقم (25151. 


١15 


وأما بشأن العقوبة الواجبة على هذا الفعل» فهي عقوبة تعزيرية يقدرها 
القاضي» وهي هنا السجن بفترة محددة تكفي للنكال به» ولا يخرج إلا إذا 
علم من حاله التوبة النصوح . 

ونضيف أنَّ هذا الفعل يدخل في دائرة الإفساد في الأرض» ومن كان 
اعا ميقي أن فف مه الستسعء ول شلك اة اضرا اة 
والاجتماعية لها دور في هذا الشأن» كما أنَّ الجانب الإعلامي له دوره 
الخ ا 

وفصّل ذلك الشيخ يوسف القرضاوي فقال : 

من الحرام البيّن أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل آخرء فيشغل 
قلبها وفكرهاء ويفسد عليها حياتها مع زوجهاء وقد ينتهي بها الأمر إلى 
الخيانة الزوجيةء فإن لم ينته إلى ذلك» انتهى إلى اضطراب الحياةء وانشغال 
الفكر» وبلبلة الخاطرء وهرب السكينة من الحياة الزوجية. وهذا الإفساد من 
الجرائم التي برىء النبي كَل من فاعلها فقال: «ليس متا من حَبّب ‏ أي 
أفسد ‏ امرأة على زوجها» . 

ومثل ذلك: أن تحب المرأة رجلاً غير زوجهاء تفكر فيه » وتنشغل به» 
وتعرض عن زوجها وشريك حياتهاء وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعاً 
من النظر والخلوةء واللمس» وقد يؤدي ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطر» 
وهو الفاحشةء أو نيّتهاء فإن لم يؤدّ إلى شيء من ذلك أدّى إلى تشويش 
الخاطر» وقلق النفس» وتوثّر الأعصاب» وتكدير الحياة الزوجية» بلا 
ضرورة ولا حاجةء إلا الميل مع الهوى» والهوى شر إلله عبد في الأرض . 


(۱۰/ ۲۳/۱۰ ه). 


١1 


إل الحب له مبادىء ومقدّماتء وله نتائج ونهايات» فالمبادىء 
والمقدّمات يملكها المكلّف ويقدر على التحكّم فيها. فالنظر والمحادثة 
والسلام والتزاور والتراسل واللقاء» كلها أمور في مكنة الإنسان أن يفعلها 
وأن يدعها. . . وهذه بدايات عاطفة الحب ومقذماتها. 

فإذا استرسل في هذا الجانب ولم يفطم نفسه عن هواهاء ولم يلجمها 
بلجام التقوى» ازدادت توغْلاً في غيّهاء واستغراقاً في أمرهاء وقديماً قال 
البوصيري في بردته : 
والنفس كالطفل» إنتهمله‌شبڳًعلى حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواهاوحاذرآنتوليه إذَّالهوىماتولىيصمأويصم 

وحينما تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلّق بصورة حسية ونحوها 
يصعب فطامها» فقدت حريتهاء وأصبحت أسيرة ما هي فيه. 

ولكنها هي المسؤولة عن الوصول إلى هذه النتيجة . 

فإذا كان المحب أو العاشق قد انتهى إلى نتيجة لا يملك نفسه إزاءهاء 
فإنه هو الذي ورّط نفسه هذه الورطة» وأدخلها هذا المضيق باختياره» والذي 
يرمي بنفسه في النار لا يملك أن يمنع النار من إحراقه . ١‏ 

والخلاصة: أنَّ المرأة المتزوجة يجب أن تكتفي بزوجهاء وترضى به» 
وتحرص على ذلك كل الحرص» فلا تمتد عينها إلى رجل غيره» وعليها أن 
تسدّ على نفسها كل باب يمكن أن تهب منه رياح الفتنة» وخصوصاً إذا لمعت 
بوادر شيء من ذلك» فعليها أن تبادر بإطفاء الشرارة قبل أن تستحيل إلى 
حريق مدمّر. 

أعني أنها إذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان آخر» فعليها أن تقاومهاء 
بأن تمتنع عن رؤیته» وعن مكالمته؛ وعن كل ما يؤجج مشاعرها نحوه. 


١ 


ولقد قيل: إن البعيد عن العين بعيد عن القلب. 


[1v] 
ثلاثة حروف‎ 


«العقم» : كلمة من ثلاثة حروف» يصف كل حرف منها حال صاحبها! 

فالعين: هي عذاب الحرمان من نعمة الأولاد» زينة الحياة الدنيا. 

أما القاف: فهي القتال والصراع على الجبهة الداخلية مع الزوجة» 
وعلى الجبهة الخارجية لمجتمع ينظر بعضه بعين الإشفاق» وينظر البعض 
الآخر ولسان حاله يقول: ظلم زوجته معه» ماذا لو تركها لتستمتع بالإنجاب 
من زوج آخر؟ 

أما الميم: فهي معاناة البحث عن العلاج والحيرة بين الأطبّاء» ريما 


لستوات وستزات , 


]11۸[ 
النيّة في العلم 
معمر بن راشد الأزدي : شيخ الإسلامء إمام حافظ . 
شهد جنازة الحسن البصري» وطلب العلم وهو جات ونبغ . 
روى عنه عبد الرزاق قوله: كان يقال: إن الرجل يطلب العلم 
لغير الله» فيأبى عليه العلم حتى يكون لله . 


. ٠۲٦/١ «من هدي الإسلام»: فتاوى معاصرة/ يرسف القرضاوي‎ )١( 
(؟) من مقدمة كتاب: «سيدي الطبيب» زوجي لا ينجب؛/ أيمن محمود شكري‎ 
القاهرة: مكتبة القرآن» 5458اه.‎  .يردعلا‎ 
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قال الإمام الذهبي: نعم يطلبه أولاً والحامل له حبٌ العلم؛ وحتٌ 
إزالة الجهل عنه» وحتٌ الوظائف» ونحو ذلك. ولم يكن علم وجوت 
الإخلاص فيه» ولا صدق النية. فإذا علمّ حاسب نفسه» وخاف من وبال 
قصده» فتجيفة النية المالحة كليا أ بعضياء وقد يتوب من نيّته الفاسدة 
ويندم» وعلامةٌ ذلك أنه يُقْصِرُ من الدعاوى وحبٌ المناظرة» ومِنْ قصد 
التكثر بعلمه» ويُزري على نفسه. فان تكثّْرٌ بعلمه» أو قال: أنا أعلم من 
فلان» فبعداً ل . 


]4[ 
قلَّة دين.. وغلبة هوى 

مما لوحظ في بعض كتب أهل العلم قديماً بل وحتى الآن» الرد على 
مخالفيهم من أهل المذاهب الأخرى إذا استدلوا بحديث ضعيف» مع أنهم 
يستشهدون بأحاديث ضعيفة وأضعف منها! 

وهذا ما تأسف له الإمام ابن الجوزي في أول كتابه «التحقيق في مسائل 
الخلاف»"» فقال: 

أَلْوَمُ عندي من قد لمتهُ من الفقهاء: جماعة من كبار المحدّثين 
عرفوا صحيح النقل وسقيمه» وصتفوا في ذلك» فإذا جاء حديث ضعيف 
يخالف مذهبهم بينوا وجه الطعن فيه» وإن كان موافقا لمذهبهم سكتوا عن 
الطعن فيه . وهذا ينبىء عن قَلَّة دين وغلبة هوى . 

ثم روى عن وكيع قوله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل 
الأهراء لا يكتبون إلا ما لهم. 
(؟) ۳/١‏ (بتحقيق) عبد المعطي قلعجي. 


1۸ 


[°] 


مقارنة.. 


عالم لغوي اسمه محمد بن حنبل الحسني (ت7١7١ه)‏ من 
موريتانياء حت على العلم وتعلّم العربية» ونر من الجهل بهاء 


فقال: 
كل فتى شب بلا إعراب 
وإذ رأ هلود عاشقا 
عار على حسناء ذات منصب 
لاانتفث بالأكل والشراب 
حلى القعى إع را ةلا ماله 
وله قصيدة 
جيل» وممًا ورد فيها: 
الحيرانية كا e‏ 
صاح لاتلف بجهل راضيا 
EE‏ 


زبدالبحرتره رابياً 


أضيع الأشياء حكم بالغ 


فهوعندي مث ل الغراب 
دل ااي ي الغرابَ الناعقا 
مَنْ أثرث مالا على إعراب 
ولانجارةٌولاجمباله 


في الصراع بين العلم والغنى تداولتها المحاضر جيل بعد 


فيه المجدّ التمسل لا بالنسث 
فذووالجهل كأمثالالخشب 
عَمَرَالججال أرباب الأدب 
واللالي الغرّفي القعررسب 
600 


)١(‏ افباؤد شلقيط: المنازة والرياظة/ الخليل النحوي. - تونس: المنظمة العربية 


للتربية» ۷ه ص كم ۸۷. 


]1"۱[ 
العلم كسبيٌ ووهبي 


أما الأول: فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة . 

وأما الثاني : فطريقه تقوى الله والعمل الصالحء كما قال تعالى: 
< اموا وڪم لهأ4. وهذا العلم ي يسمى العلم الذي « وَعلَمئهُ 
ين لدا لما ©) > . . وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن شاء من عباده 
المتقين . وإليه أشار الإمام الشافعي بقوله: 
شكوتٌُ إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن‌العلم نور ونوزالله لايُهدئلعاصي”2 


]1[ 
طالب علم جريح ! 

روى عبد الله بن فرُوخ الحديث عن الإمام أبي حنيفة في بغداد» وكتب 
عنه مسائل كثيرة في الفقه غير مدوّنة» يذكر أنها نحو العشرة آلاف مسألة! 

وقال: كنت يوماً عند أبي حنيفة» فسقطت آجرَةٌ من أعلى داره على 
رأسي فأدمنة» فقال لي : اختر: إن شئتٌ أَرْشَ الجُرح» وإن شئت ثلاثماثة 
حديث! فقلت: الحديث ‏ أصلحك الله خيرٌ لى . 

فحدّثني بها قبل رجوعي 
)١(‏ صفوة التفاسير ٠۷۹/۱‏ . 


(۲) الأرش: دية الجراحة. 
(۳) ورقات عن الحضارة العربية» ص ۳۲۰ ۴۳۹ . 


كينا 


[r] 
تواضع العلماء‎ 


قال أيوب بن المتوكل : كان الخليل ‏ بن أحمد الفراهيدي إذا أفاد 
إنساناً شيعاً لم يُره بأنه أفاده» وإن استفاد من أحد شيئاً راه بأنه استفاد منه . 
قال الإمام الذهبي: صار طوائف في زماننا بالعكس”'. 


*# د 





. ٤۳۱/۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۱۳۱ 


]1€[ 
أسباب ورود الابهام في القران الكريم 


المبهمات هي كل لفظ ورد في القرآن الكريم من ذكرٍ من لم يسمّه الله 
فيه باسمه العلم» من نبيّ أو ولي» أو غيره» من آدمي أو مَلّك» أو جني 
أويلد أو كوكب أو شهر: أو حيواق له اسم علم» أو عدد الى تقد 
أو زمن الم ّن» أو مكان لم يرف . 

وقد ذكر الزركشي في البرهان في علوم القرآن أسباب وقوع الإبهام في 
القران الكريم» وتبعه في ذلك الإمام السيوطي في الإتقان» وهي : 


١‏ الاستغناء ببيانه في موضع آخر: 

مثاله قوله تعالى : «وبرط الت أَنْدَتَعلنح 74" أبهموا في هذه 
الآية» ولكنهم بِيّنوا في قوله تعالى : « دَأوْلَهَكَ مح َد آم اه عم ن أي 
وَالصَد بين مداه راللىي . 

> أن يكون معروفاً لاشتهاره: 

كقوله تعالى : < وتا ادم اسن أنتَ دقك َة فلم يصرّح باسم 
الزوجة وهي حواء» وذلك لشهرة تعيينهاء لأنه ليس له غيرها. 


(5) سورة الفائحة: الآية . 
(9) سورة النساء: الآية 56, 
(۳) سورة البقرة: الآية .۴١‏ 


سنا 


٠‏ قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه: 

كقوله تعالى: «أَوَكُلَّما عَلهَدُواعَهَدَا بد يق وَنْهُة74". قيل : هو 
مالك بن الصيف . 

4 ألا يكون في تعيينه كبير فائدة: 

كقوله تعالی  :‏ أو کدی كر عَلَ َي 4 . 

ه ‏ التنبيه على العموم» e‏ 

کقوله تعالی: © اليرت نموت آمولھم بال لار س 
لات4 . 

تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم : 

كقوله تعالی : « لدی جاء يدق وَصَدَّقَ ب )0 والمراد أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه . 

۷¥ مسا ا 

كقوله تعالی  :‏ إرك سشانگدت شو ال4 , 

ويلحق بها أسباب أخرى من اللطائف والأسرار التى يمكن أن تكون 
سبياً للابهام” . 


. 15 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠۹‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية 7/4 . 

(4) سورة الزمر: الاية ۳۳. 

(4) سورة الكوثر: الآبة ". 

(5) «تفسير مبهمات القرآن»/ محمد بن علي البلسي؛ تحقيق حنيف القاسمي. 
بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ ۱۱٤۱ھ 88/1١‏ ۳۹ باختصار. 


۳۳ 


[°] 


آيات القرآن قسمان: محكمات ومتشابهات» كما دلت عليه الأية 
ےم ۶ 


رع مدن م و2 کا ت 
الكريمة : ا مه ءات كت هن أ الككب رأ مُتَسَهَتٌ4 [آل عمران:۷]. 


فإن قيل : كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية وبين ما جاء في سورة هود 
أن القرآن كله محكم « ككك أَعَكْتَ ايم » وما جاء في الزمر أن القرآن كله 
مسابه اخس لوبي كتبائتتيه4 . 

فالجواب: أنه لا تعارض بين الايات» إذ كل آية لها معنى خاص غير 
مانحن في صدده . 

فقوله : « اکت ٤لم‏ 4 بمعنى أنه ليس به عيب» وأنه كلام حق فصيح 
الألفاظء صحيح المعاني . 

وقوله: « کا مُتَتَيِهَا 4 بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحُسن 
ويصدق بعضه بعضاًء فلا تعارض بين الآيات . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم: 
أن المحكم ما غرف تأويله وفهم معناه وتفسيرهء والمتشابه ما استأثر الله 
تعالى بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحد إلى علمه سبيل . 

قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة. وخروج يأجوج 


ومأجوج» وخروج الدجال» وعيسى » ونحو الحروف المقطعة في أوائل 
السور" . 





. ۱۸١/١ صفوة التفاسير‎ )١( 
./٤ تفسير القرطبي‎ (0 


كوللا 


]1"1[ 
إعجاز التأثير ! 


لاحظوا تأثيرَ القرآن في القلوب» وأثرّه في النفوس» فاعتبروا ذلك التأثير من 
وجوه إعجاز القران» وعبّروا عنه بعبارات متفاوتة. 

ولكن أوَّلَ مَّن اعتبرَ هذا التأثيرٌ القرآني وجْهاً خاصاً من وجوه الإعجاز 
هو الإمامُ أبو سليمان الخطابي» الذي توفي سنة ۳۸۸ ه» فقد نص عليه نضّاً 
فى رسالته «بيانُ إِعُجاز القرآن» فقال: 

«قلْتُ في إعجاز القرآن وجُهاً آخرّء ذَهَبَ عنْهُ الناس» فلا يكادٌ يعرفه 
إلا الاد من آحادهم . 

وذلك: صنيعه بالقلوب» وتأثيدُه فى النفوس . 

فإنك لا تسممٌ كلاماً غير القرآن» منظوماً ولا متثوراً» إذا قَرَعَ السمعَ 
خلصٌ له إلى القلب من اللَّذّةِ والحلاوة في حال؛ ومن الرَْعة والمهابة في 
أخرى » ما يلص منه إلية. 

تستبشر به التفوس» وتنشَرِحٌ له الصدور» حتى إذا أخدَّتُ حظها منهء 
عادث مرتاعة قد عراها الوّجيب والقلق» وتَّعْشّاها الخوف والفرّق. . . 

تقشعِرٌ منه الجلود» وتنزعجٌ له القلوب . 

يحول بين النفس وبين مضمّراتها وعقائدها الراسخة فيها. . 

فَكُمْ من عدو للرسول اة من رجال العرب وفتّاكها ‏ أقبلوا يريدونَ 
اغتياله وقثله؛ فسمعوا آيات القرآن» فلم يلبثوا حينَ وقعتُ في مسامعهم أن 
يتحوّلوا عن رأيهم الأرل» وأن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» 


\o 


وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إيماناً»7 , 


[rv] 
طعم.. وحلاوة.. وذوق‎ 


للعالم الجليل يوسف بن عبد الهادي (ت ٩۹۰۹ه)‏ كتاب بعنوان 
«هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن» أصله كتاب ابن رجب الحنبلي 
المسمى «الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان»» عنون الباب الثالث 
عشر بقوله: «في ذكر ما جاء في طعم القرآن» وحلاوته» وذوقه»› ورائحته» 
ولدّته» والتنكّم به» وأن لذّته من جنس لذّات أهل الجنة». 

وأورد أحاديث وآثاراً في ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله: ومن هذه اللدّة كان كثير من السلف يؤثْرٌ لذ 
القراءة والقيام على لذة الأكل والمنام» فكان بعضهم لا يأكل إلا ما يسدٌ به 
رمقه» وترك كثير منهم النوم» فصلى كثيرٌ منهم صلاة الصبح بوضوء العشاء 

وقال بعضهم : منذ أربعين سنة ما أحزنني ي إلا طلوع الفجر ! 

وقال ثابت بن أسلم البناني : كابدث قيام الليل عشرين سئة» وتنكّمتٌ 
به عشرين سنة أخرى! 

فهؤلاء كانت للة القيام وقراءة القرآن ألدّ وأحلى عندهم من الأكل 
والشرب والنوم. 


)١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ۷١‏ من كتاب: البيان في إعجاز القرآن/ 
صلاح عبد الفتاح الخالدي؛ ط ۳. ب عمان: دار عمار» ۳١٤۱ه»‏ ص ٠٠۰‏ . 


۳۹ 


وقد رأيتٌ ذلك في بعض الأحايين» فحصل لى فى بعض الليالى لذة 
رأيت في نفسي أنها أعظم من لذة الدنيا والآخرة! 
وقد ذكر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية عن شيخه الشيخ 
تقي الدين أنه صلى الفجر يوماء ثم جلس يذكر ويقرأ ويسبّح إلى غدوة 
النهار» ثم قام وقال: هذه غدوتي» ولولاها 2 لسقطث قوتي “! 
]1۳۸[ 
قران.. وشعر 
تنشد : 
أستغقرالة للتيىكلة فلك إنسانا شبرحله 
مثل الغزالناعماً في دلّه انتصفالليلٌولمأصلّه 
فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! 
فقالت: ويحك! أو يعد هذا فصاحة مع قول الله عر وجل : « ووي 
لک موت أن وبڈ ا فت یه أيه ف أب ولا حاف ولا رن رآ 
لِك وَجَاوطُوهُ ى الْمُرّسَات 4 [القصص : 7]» فقد جمع في آية واحدة بين 
أمرين» ونهيين» وخبرین» وبشارتين”"! 





)١(‏ «هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن»/ ابن عبد الهادي؛ تحقيق محمد أنور 
صاحب بن محمد عمر. ‏ المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» 419١هء‏ 
ص 4١١‏ 474 (رسالة دكتوراه). 


(') تفسير القرطبي .٠٠۲/۱۳‏ 


1 


]1۳[ 
يسجد للتلاوة في أي مكان 


سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: 
هل يجوز للإنسان وهو في مكان غير المسجد إذا سمع آية فيها سجود 
تلاؤة أن يسجد؟ 


5 


قفاجاتب . 


سجود التلاوة سنة مؤكدة مشروع في كل وقت على الصحيح»› 
حتى أوقات النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب» ولأنه لا يسمى صلاة 


فوع 


ويجور السجود في كل مكان» كالأسواق والطرق» ولو لم تكن 
طاهرة. 


كما يجوز أن يسجد بالإيماء إذا كان راكباً أو ماشياًء فيخفض رأسه 
إشارة إلى السجودء ويدعو فيه بالدعاء» وذلك اغتناماً للفضل» وحرصاً على 
امتثال الأمرء وحتى لا يتركه مع القدرة عليه. 

فإن كان سامعاً للقراءة وهو غير منصت لها فلا سجود عليه . 


أها إن كان يستمع له وينصت للقراءة وسجد القارىء» فإنه 


وهكذا إذا سمع في الإذاعة أو في الأشرطة حيث إنه لا يسجد المذيع» 
فالمستمع يسجد اغتناماً للفضل7' , 


)١(‏ «فتاوى لأهل القرآن»/ جمع دخيل الله المطرفي. ‏ الرياض: دار ابن خزيمة» 
۲ ه» ص °۲ . 


۸ 


]١2:[ 
هل للامام أحمد تفسير؟‎ 


ذكر أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أنه لم يكن في الدنيا أحدٌ 
أروى عن أبيه من عبد الله بن أحمد» لأنه سمع منه المسند» وهو ثلاثون 
ألفآء والتفسير » وهو ماثة ألف وعشرون ألفاً. . . إلخ. 


لكن الإمام الذهبي استبعد هذا الأمرء ورجّح أنه لا يوجد له 


قال رحمه الله: ما زلنا نسمع بهذا «التفسير» الكبير على ألسنة الطلبة» 
وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذه» وهو كبيرٌء قد سمع من جدّه» وعباس 
الدوري» ومن عبد الله ين أحمدء لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا 
التفسير» ولا بعضه» ولا كراسة منه. ولو كان له وجودء إو لشيء منه 
لنسخوه» ولاعتنى بذلك طلبة العلم» ولحصّلوا ذلكء ولتُقل إليناء 
ولاشتهرء ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيله» ولنقلّ منه ابن جرير فمن 
بعده في تفاسيرهم. . . وهذا التفسير لا وجود له وأنا أعتقد أنه لم يكن» 
فبغداد لم تزل دار الخلفاء» وقبّة الاسلام» ودار الحديث» ومحلّة السئن» 
ولم يزك أحمد فيها معظماً في سائر الأعضار» وله تلامظة كبارة. وأصساب 
أصحاب» وهلمٌ جراً إلى بالأمس» حين استباحها جيوش المغول» وجرت 
بها من الدماء سيول. وقد اشتُّهر ببغداد تفسير ابن جرير» وتزاحم على 
تحصيله العلماء» وسارت به الركبان» ولم تعرف مثله في معناه» ولا أف 
قبله أكبر منه. . ٩.‏ . 





. ٥۲۲/۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


1۳۹ 


[11] 
الهير وغليفية تفسّر القران الكريم ! 


هذا عنوان كتاب غريب عرضه مؤلفه على طائفة من العلماء 
الأعلام» في تخصصات دينية وتاريخية وآثارية» وكل يعجب ويحتار» فقد 
قال شيئاً لم مَل به قبله» ووصل إلى ما لم يصل إليه غيره. فهو یری أن 
الحروف المقطعة في أوائل من سور في القران الكريم يمكن تفسيرها بدلالة 
كل حرف منها حسب دلالتها في اللغة المصرية القديمة! 

فالحروف الأولى من سورة الكهف < كهيعص ل( أورد رموزها 
بالهير وغليفية وترجمتها بالعربية على النحو التالي : 

كاف: وتكتب بالمصرية هكذا (...)» وتعني: يكشف النقاب عن 
سر يفض سرّاء يظهر حقيقة يقينية . 

ها: وتكتب بالمصرية هكذا (. . .) وتعني : انتبه» يتنزل من السماء . 

ي : وتكتب بالمصرية هكذا(. . .) وتعني: لهذاء إليك» وتتلو جملة 
خطاب مباشر . ١‏ 

عين: وتكتب هكذا (...) وتعني: عبد صالح» جميل» صادق» 
حسن . 

صاد: وتكتب هكذا (. . .) وتعني: يقول» يتكلم» يحكي» حكاية؛ 


والمعنى العام لهذه الجملة: سنكشف لك النقاب عن سر من أسرارنا 
منزل إليك من السماء» أي من عند الله » فانتبه! إليك القصة الحقيقية . 





٠ص‎ ۲۲۷ »ه۱٤۲۲ ألفه سعد عبد المطلب العدل.  القاهرة: مكتبة مدبولي»‎ )١( 


١5٠ 


]١25[ 


5 


ه السرٌ في الاستعاذة قبل قراءة القرآن: « بدا أت الان سيد يله 
من ألَّعطن لير )€ [النحل : ۹۸]: 

أنَّ القرآن هو الذّكر الحكيم» والحق المُبين. 

ولماكان الشيطان يشير الشبهات بوساوسه» ويفسد القلوب 
بدسائسه؛ أمر ول بأن يستعيذ بالله ويلتجىء إليه عند تلاوة القرآن» لأن 
قوة الإنسان تضعف عن دفعه بسهولة» فيحتاج إلى الاستعانة بالله العلي 
الک 

© استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: «وَمآ أَرسَلنَا من نيك إلا 
رجا وى إل 4 [النحل : ]٤١‏ أن النبوة لا تكون. إلا في الرجال» وأما 


النساء فليس فيهن نبيّة . 

وهو اسنتساط دقيق.. 

© من دقائق التعبير القرآني العجيبة في سورة الإسراء» تقديمه تعالى 
رزق الأبناء على رزق الآباء : DIRE‏ وقي سورة 
الأنعام قدّم رزق الآباء: « عن ررقم وَإكَاهْمَ4 [الآية ]٠١١‏ . 

والسرٌ في ذلك : 


أنَّ قتل الأولاد هنا أي في الإسراء ‏ كان خشية وقوع الفقر بسببهم. 
فقدّم تعالى رزق الأولادء وفي الأنعام کان قتلهم پم فقر الاباء فع 
فقدّم رزق الاباء . 


لله دَوُ التنزيل ما أروع أسراره! 
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© كثيراً ما يرد في القرآن لفظ ل حيط »» 0 
بطن الدابة حين تأكل نوعاً سامّاً من الكلا ثم تلق حتفها 

وهذا اللفظ أنسب 0 0 الأعمال» فإنها تنتفخ وأصحابها 

e ©‏ 
من زية أن يجعلة:وزيرا لف ويكرمه بالرسالةء فاستجاب الله دعاءه وجعله نبياً 
8 

© سئل كعب عن الملائكة : كيف يسبّحون الليل والنهار لا يفترون؟ 
أما يشغلهم شأن؟ أما تشغلهم حاجة؟ 

فقال للسائل: يا ابن أخي» ججعل لهم التسبيح كما جُمل لكم النقس . 
ألست تأكل وتشرب» وتقوم وتجلس» وتجيء وتذهب» وأنت تتنفس؟ 
فكذلك جعل لهم التسبيح . 

© فائدة في قوله تعالى: + ترزتهنا لآل ل ركد هذا 
ربمت [الحج: ۲]. 

المُرضع : التي شأنها أن تُرضع 

والمُرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها لطفلهاء ولهذا قال: 
$ ذل گل ترضكة4 ولم يقل: : مرضعء ليكون ذلك أعظم في الذهولء 
إذ تنزع ثديها من فم الصبي أحب الناس إليها . 

وذلك غاية في شدة الهول والفرع”" . 


۱( صفوة التفاسير/ محمد علي الصابوني 140/۲« 1۹< 11( c۰4‏ ه كلل 
Ao 4‏ . 


1١ 


1<1[ 
فوائد في التفسير 
e‏ لفظ «البّشر» يُطلق على الواحد والجمع. 
فمن إطلاقه على الواحد: « ملد هارا و4 « َون لسن ونل )؟ 
ومن إطلاقه على الجمع ISS:‏ واھ لا دی 
أفاده صاحب الكشاف . 
ه لماذا بدأ الله في الزنى بالمرأة؟ 8 أيه ولزن ایدو کل حدما 
عدم وفي السرقة بالرجل؟ 
والجواب: أن الزنى من المرأة أقبح وجرمه أشنع» فبدأ بها. وأما 
السرقة» فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدرء ولذلك بدأ به. 
© قال بعض المحققين: 
إن يوسف لما رُمي بالفاحشة برّأه الله على لسان صبي في المهد. 
- وإث مريم لما ميت بالفاحشة برأها الله على اسان ابتها عيسى عليه 
السلام . 
وإن عائشة لما رُميت بالفاحشة برّأها الله في كتابه العزيزء فما 
رضي الله لها ببراءة صبي ولا نبي حتى برّأها الله في القرآن من 
القذف والبهتان. 
وذكر أن قسيساً أراد أن ينال من المسلمين بالطعن في أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء فقال: إن الناس رموها بالإافك. ولاندري 
أهي بريئة أم متهمة؟ 
فأجابه بعض الحاضرين بقوله: اسمع يا هذاء هناك امرأتان اتهمتا 


4۳ 


بالزنا وقد بِرّأهما القرآن الكريم» إحداهما ليس لها زوج وقد جاءت بولدء 
والأخرى لها زوج ولم يأتها ولد يقصد مريم وعائشة افأيتهما أحرى 
بالتهمة؟ فخرس القسيس! 

° ذكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ قوله 
تعالى  :‏ أَفَرَهَيتَ إن مھم سنن ا ر جا ھم ناوأ عدوت ا مآ اَی عَم 
ما كوأ مسرت € [الشعراء : »]۲۰۷-٥‏ ثم يبكي وينشد: 
نهارُكيامغرورٌ سهرٌوغفلةٌ وليك نوم والردى لك لازم 
تُسَرُبمايفنى وتفرحبالمنى ٠‏ كما سُرَّ باللذاتِ في النوم حالم 
وتسعى إلى ماسوف تكرهغبه كذلك في الدنياتعيش البهائم 

© قال بعض العلماء: هذه الاية كات تله يِكأَيّهًا َمل ادخ 
سكم . . . © [النمل: 1۸] من عجائب القرآنء لأنها بلفظة «يا» 
نادت «أيها؛ نبّهت. «النمل» عبّنتء «ادخلوا» أمرت» «(مساکنکم» 
نصّت» «لا یحطمنکم» حذَّرتء «سليمان» خصّتء «وجنوده» عکّت» 
«وهم لا يشعرون» اعتذرت . فيا لها من نملة ذكة“! 


[غ4١]‏ 
من بدائع التفسير 
ه أشارت الآية الكريمة: « فل لَأَرْوِيِكَ وباك وض الْمْؤْمِينَ 4 
[الأحزاب : 84] إلى لطيفة» وهي أن الدعوة لا تُثمر إل إذا بدأ الداعي بها 
في نفسه وأهله. وهذا هو السرٌ في البدء بالحجاب الشرعي بنساء الرسول 
وبناته . 


„£0 ۹۹ ۳۹ ۳۳۸ ۳۳۰ ۳۱۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 
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2 ek 


© قال الزمخشري: أفاد قوله تعالى: 8 الَدِينَ يَنْتَمِعُونَ الْمَوْلَ قبعو 
َحْسَكَُه 4 [الزمر: ]١8‏ أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا قاد في. الدّينَ؛ 
يميزون بين الحسن والأحسن» والفاضل والأفضل» ويدخل تحته المذاهب 
واختيار أثبتها دليلاء وأبينها أمارة. وألا يكونوا في مذهبهم كما قال القائل : 
ولا تكن مثل عير قيد فانقادا . 

© المناسبة بين المقسم به وهو النجوم» وبين المقسم عليه وهو القرآن 
(# كلا ای يموع الجر (© ونم لق و تمو علي © إَِهُ لان 
كم €6 أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحرء 
وايات القران يهتدى بها فى ظلمات الجهل والضلالة» وتلك ظلمات حسية» 
وهذه ظلمات: معتوية. فالقسم هنا جاء جامعاً بين الهدايتين ؛ :الحسية 
للنجوم» والمعنوية للقرآن. فهذا وجه المناسبة».والله أعلم . 

© نبّهِ الله تعالى بقوله: « لد الإنسنَ حل ًا )4 الآيات» إلى 
طبائع البشر» فبيّن أن الإنسان يتسرّحٌ إلى مشتهاه اتباعاً لهواه» وأنه مفرط في 
الهلع والجزع» فإن مسّه خيرٌ شحّت به نفسهء وان نزل به شر اشتدّ له قلقه . 
ثم استثنى من ذلك الحُلق الذميم أصنافاً من البشرء وهم الذين جمعوا مع 
الإيمان صالح الأعمال7 . 


[6غ١]‏ 
إشارات.. في التفسير 
« قوله تعالى : « وَفُولُوا لتاس حُشسَمًا» [سورة البقرة» الآية «4] 
ولم يقل: وقولوا لإخوانكم» أو قولوا للمؤمنين حسناً؛ ليدلٌ على أن الأمر 
)0غ( المصدر السابق 041/۲« TIY/Y‏ ۸ الكشاف ٩۹۳/٤‏ . 


١.6 


بالإحسان عامٌ لجميع الناس : المؤمن» والكافرء والبرٌء والفاجرا. 

وفي هذا حضل على مكارم الأخلاق بلين الكلام» ؤبسط الوجهء 
والأدب الجميل» والخُلق الكريم . 

© لا يُذكر في القران الكريم لفظ القتال أو الجهاد إلا ويقرن بكلمة 
«سبيل الله»» وفي ذلك دلالة واضحة على أن الغاية من القتال غاية شريفة 
نبيلة» هي إعلاء كلمة الله لا السيطرة أو المغنم أو الاستعلاء في الأرض 
أو غيرها من الغايات الدنيئة . 

© عبّر بالمسٌ في قوله: لن سکم حَسَكَةٌ تَمْؤَهُمَ 4 وبالإصابة في 
قوله: < فصب سنك ير ويها [سورة آ آل عمران» الآية ]١١١‏ وذلك 
للإشارة إلى أن الحسنة تسوء الأعداء» وحتى لو كانت بأيسر الأشياءء ولو 
متا قفا وآما السيئة فإذا تمكنت الإصابة بها إلى الحد الذي يرثي له 
الشامت» فإنهم لا يَرْثون» بل يفرحون ويسرون. 

وهذا من أسرار بلاغة التنزيل. 

قال الزمخشري في قوله تعالى : قح دار القوم الذي ليا ولتد يِه 
َب العَليِينَ4 [سورة الأنعام» الآية ١٠٤]ء E‏ 
الظلمة» وأنه من أجل النّعم وأجزل القَر“. 


]1ئ1[ 
فائدة لطيفة 


في عدة آيات من القرآن إذا ذَكَرَ الله الحكمٌ لم ينص على نفس الحكم 
عليه» بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا عُلِمَ ذلك الاسم وعُلمتٌ آثآره» عُلِمَ 


. ٠۱۸/۲ الكشاف‎ ۲۲۹ ۰۱۲۷ ۰۷٦/۱ المصدر السابق‎ )١( 


145 


أن ذلك الحكمَ من آثار ذلك الاسم؛ وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا 
أسماءه حقّ المعرفة» وأن يعلموا أنها الأصل فى الخلق والأمرء وأن الخلق 
والأمر من آثار أسمائه الحسنى» وذلك مثل قولة: 8 کان فمو فن آله عَمُودٌ 
َم © ون عاطق بإ َه َم عَليے 27469" . 

فيستفاد أن الفيئة يحبّها الله وأنه يغفر لمن فاء ويرحمهء وأن الطلاق 
كريه إلى الله . 

وأما المُؤْلي إذا طلَّقى فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من 
السبب» وهو الإيلاء» والمسبّب» وهو ما ترتب عليه» ومثل قوله تعالى: 
« إلا ایت ابا نمل آن تعلو لعَيوًا ألك آله عمو يي ے4 . 

أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة بحق اللهء وهذا 
كر 


وقد يصرح الله بالحكم ويعلله بذكر الأسماء الحسنى المناسبة 
ا 


]١127[ 
العلم والشجاعة‎ 
قوله تعالى في وصف طالوت عليه السلام: « إن أله دة كم‎ 
.2) ةن اللو دالت‎ 
.۲۲۷ ء۲۲٠٢ سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
.٠٤ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 


(۳) تيسير اللطيف المنان» ص "40 . 
©) سورة البقرة الآية ۲٤۷‏ 


۱4۷ 


أي القوة والشجاعة في هذه الاية. 
على أن المَلكَ إذا اجتمعث فيه هاتان الخصلتان: العلم بالولاية 
زالملك: دل سم يكن من بيت الاك ول تاماك فاه ابيا يسيم 


الولايات إمكانٌ إقامتها والنهوض بها على أكمل الحاللات» وولآية ا 
لا تتم إل بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية 0 


[4غ١]‏ 
من أعجب القصص 

قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام من أعجب القصص . 

ويمكن استنباط فوائد عظيمة منهاء لما فيها من أنواع التنقلات من 
حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومئّة ومن ذُلّ 
إلى عَرْء ومن ن من إلى خوف وبالعكس» ومن ملك إلى رق وبالعكس؛ ؟ ومن 
فرْقة وشتات إلى انضمام وائتلاف وبالعكس» ومن سرور إلى حزن 
وبالعكس» ومن رخاء إلى جَدْبٍ وبالعكس» ومن ضيق إلى سعة وبالعكس» 
ومن وصول إلى عواقب حميدة . 


فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب0» 


1) تيسير اللطيف المئات/ عبد الرحمن السعدي» صن 445 . 

(۲) «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران»/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
عنيزة» السعودية: مركز صالح بن صالح الثقافي» هء ص 108 
(ضمن: المجموعة الكاملة لمؤلفاته» ج ۸). 


١54 


[1231] 
شؤم الذنوب 
مما يستفاد من قصة يوسف عليه السلام: 
الحذر من شؤم الذنوب» فكم من ذنب واحد استتبع ذنوباً كثيرة 
وتسلسل الشرٌ المؤسسٌ على الذنب الأول. 
وانظر إلى جرم إخوة يوسف. فإنهم لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه 
الذي هو من أعظم الجرائم» احتالوا على ذلك بعدة حيل» وكذّبوا عدة 
مرات» وزرّروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه» وفي صفة حالهم 
حين أتوا عشاءً يبكون. 
ولا بد أن الكلام في هذه القضية تسلسل وتشكّب» بل ربما إنه اتصل 
إلى حين الاجتماع بيوسف» وكلما بُحتٌ في هذا الموضوع فهو بحت كذب 
وزُورء مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب» بل وعلى يوسف . 
فليحذر العبد من الذنوب خصوضاً الذنوب المتسلسلة. وض ذلك 
بعض الطاعات تكون طاعة واحدة» ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع 
طاعات من الفاعل وغيره» وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله”" . 


]10°[ 
قو لوا التي هي أحسن 
يقول الله سبحانه وتعالی  :‏ فل لَعِبَادِى يووا أل هى أحسن 
اع بم إن اَی کات لاون مذو ميا [الإسراء : ]٠١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ص ٤١١‏ . 
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يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: إن قوله تعالى: #وَقُل لبوی 
يقولوا الى هى أَحَسَنُ 4 هو على وجه الإطلاق وفي كل مجال» فيختاروا 
أحسن ما يقال ليقولوه. . بذلك يفون أن يُفسد الشيطانٌ ما بينهم من 
مود . 

فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت» وبالرد السيء 
يتلوهاء فإذا جو الود والمحبّة والوفاق مشوبٌ بالخلاف» ثم بالجفوة» ثم 
بالعداء 

والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب» تندّي جفافهاء وتجمعها على 
الود الكريم 

« إن ألشَّيِطكَنَ کات لسن دو ًا تلك سقطات فمه وعثرات 
لسانه» فيُغري بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه. 

والكلمة الطيبة تس عليه الغغرات» وتقطع عليه الطريق؛ وتحفظ حرم 
الأخوة امنا من نزغاته ونفغاته. 


]11[ 
الفساد في البحر.. كيف؟ 


قوله تعالى في سورة الروم  :‏ ظهر السا فى الہ رور ما بت 
ی الاس . 

بيّن أن الشرك وسائر المعاصي سبب ظهور الفساد في البر والبحر» 
وذلك لقلة المنافع وكثرة المضار ومحق البركات من كل شيء . 
(۱) في ظلال القرآن 4/ 7774 . 


للا 


( 
. وأورد 


وفسّره ابن عباس بإجداب البرٌ وانقطاع مادّة البحر وتمؤجه" 
السيوطي قوله: نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. 

وأورد قول آخرين: إن الفساد يعني قحوط المطرء ولما ذكر أن ذلك 
لا يضر البحر قيل: إذا قلَّ المطر قلّ الغوص» وذكر آخر أنه إذا لم يمطر 
عميت دواب البحر. 

وقال بعضهم : الب قد عرفناه» فما بال البحر؟ قال: إنَّ العرب تسمّي 
الأمصار : البحرء وفيه قول عكرمة أيضاً: البر: الفيافي التي ليس فيها شيء» 
والبحر: القرى. 

وقال آخر: فساد البر: قتلٌ ابن آدم أخاه» والبحر: أخذ الملك السفن 

وذكر السدي أن البر كل قرية نائية عن البحرء والبحر كل قرية على 
ال 


[1o۲] 
! تطفيف المُناظر‎ 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسير بعنوان ااتيسير الكريم‎ 
الرحمن في تفسير كلام المنان»"» هو تفسير وعظ وعقيدة ومعانء لا تكاد‎ 
تجد فيه حديثاً» أو أقوال أحد من السلف! لكن له إشارات لطيفة في‎ 
: مواضع» منها قوله عند تفسير أوائل آيات سورة المطففين‎ 
من السورة. وقريب منه‎ 4١ قاله النيسابوري في «غرائب القرآن؛ عند تفسير الآية‎ )1( 
في روح المعاني عند تفسير الآية الملكورة.‎ 


(۲) الدر المنشور ٠٠٠/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


اها 


ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له 
يجب أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. بل يدخل في عموم 
هذا: الحجج والمقالات» فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل 
واحد منهما يحرص على ما له من الحججء فيجب عليه أيضاً أن يبين ما 
لخصمه من الحجة التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر فى 
أدلته هو . 1 1 ١‏ 

وفي هذا الموضع يُعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه. 
وتواضعه من کبره» وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. 


[1o] 
هل يغلب يسرٌ عسرَيْن؟‎ 

قول تعالى في سورة الاشراح :<666 لتر ]ا 1)0 ع قشر ]4 . 

قال العلامة النيسابوري في «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان»: روى 

مقاتل عن النبي وَل أنه حرج ذات يوم وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر 

يسرين”22 فقال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالألف واللام وليس هناك 

معهود سابق» فينصرف إلى الحقيقة» فيكون المراد بالعسر في الموضعين 

شيا واحدء وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكيرء فكان أحدهما غير 
الاخر. 
جر 


)١(‏ أورد ابن جرير الطبري في تفسيره عدة طرق لهذا الحديث كلها عن الحسن 
البصري رفعه» وهو مرسل» ولذلك ضعفه الألبائي في ضعيف الجامع. وهذه 
رواية أخرى للحديث أوردها المفسر النيسابرري عن مقاتل رفعه» ومقاتل ليس 
ضخابياً (ت ٠6١ه):‏ وقد كيه المحَدّثون وهجروه» كما ذكرة الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب . والله أعلم . 


١ 


وزيّمه الجرجاني بأنه من المعلوم أن القائل إذا قال: «إن مع الفارس 
سيفاً» إن مع الفارس سيفاً»» لم يلزم منه أن يكون هناك فارس واحد معه سيفان. 

وأقول: إذا كان المراد بالعسر الجنس لا العهدء لزم اتحاد العسر في 
الصورتين» وأما اليسر فمنكر. 

فإن حُمل الكلام الثاني على التكرار مثل  :‏ ماي ٤ال‏ رَيَكَْا تر بان 
ونحورهء كان اليس رآن.وابحدا. 

وإن حمل على أنه جملة مستأنفة لزم أن يكون اليسر الثاني غير الأول» 
وإلأ كان تكراراء والمفروض خلافه. 

وإن كان المراد العسر المعهود» فإن كان المعهود واحداً وكان الثاني 
تكراراً كان اليسران أيضاً واحداً» وإن كان مستأنفاً کانا اثثين» وإلا لزم خلاف 
المفروض . 

وإن كان المعهود اثنين فالظاهر اختلاف اليسرين» وإلا لزم أو حَسْنَ 
أن يعاد اليسر الثاني معرّفا بلام العهد» فهو واحد والكلام الثاني تكرير للأول 
لتقريره في النفوس» إلا أنه يحسن أن يجعل فيه مغايراً للأول لعدم لام 
العهد. ولعل هذا معنى الحديث إن ثبت والله أعلم ورسوله . 3 

وإذا عرفت هذه الاحتمالات» فإن لم يثبت صحة الحديث أمكن حمل 
الاية على جميعهاء وإن ثبت صحته وجب حملها على وجه يلزم منه اتحاد العسر 
واختلاف اليسرء وحينئذ يكون فيه قوة الرجاء ومزيد الاستظهار برحمة الكريم . 

وأما اليسران على تقدير اختلافهماء فقيل : يسر الدنيا ويسر 
الاخرة. أي: إن مع العسر الذي أنتم فيه يسر العاجل» إن مع العسر الذي 
أنتم فيه يسرُ الأجل. . .30©, 


. تفسير النيسابوري (الذي بهامش تفسير الطبري) عند تفسير سورة الانشراح‎ )١( 


\or 


[ئ16] 
أسانيد «حلوة» 


كتاب نادر للإمام السيوطي سماه «الفانيد في حلاوة الأسانيد»» 
جمع فيه أحاديث نبوية شريفة مما في إسنادها لطائف فرائد» من اتصال 
سند أهل الإسلام بنبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» واجتماع 
صحابة أربعة أو خمسة في سند واحد يروي بعضهم عن بعض» في أحدها 
رواية عثمان عن عمر عن أبي بكر عن بلال عن رسول الله يكلهِ! وكذلك 
اجتماع أربع صحابيات في إسنادء ورواية صحابي عن تابعي عن 
صحابي» ورواية أئمة الفقه المجتهدين أحمد بن حنبل عن الشافعى عن 
مالك... أو أبي حنيفة عن مالك» أو فی عن جد ين اسن عن 
ابي يوسف » أو الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مالك» 
ورواية أقمة الئغة المازني عن سيبويه عن الخليل بن أحمد فى 
الحديث. .. ومن اجتمع في إسناده جماعة من الشعراء أو الكتّاب 
أو الخلفاء. 

و«الفانيد» نوع من الحلواء يعمل بالنشاء. 

وقد نعت الإمام السيوطي كتابه بهذا الاسم تشبيهاً لأسانيده الفريدة 
بها, 


)١(‏ صدر بتحقيق رمزي سعد الدّين دمشقيّة رحمه الله تعالى. ‏ بيروت: دار البشاثر 
الإسلاميةء اهب الاص. 


[166] 
تراجم رواة 


«زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة» من تأليف الباحث 
يحيى بن عبد الله الشهري . 

عرّف فيه بنحو خمسين وسبعمائة راو ممن يصعب الوقوف على 
تراجمهم ومعرفة أحوالهم على كثير من الباحثين» وهم عدا رجال الكتب 
الستة الذين ترجم لهم الحافظ المزي في كتابه «تهذيب الكمال». 

كما خرّج فيه نحو ستين وثمانمائة حديث مع بيان درجتها صحة 
وضعفاًء وما في بعضها من غرابة أو نكارة أو شذوذ. 

وقد صدر الكتاب في ستة مجلدات اخرها كشافات علمية . الرياض: 
مكتبة الرشد» 51717١ه.‏ 

وأصله رسالة دكتوراه نالها الباحث بتقدير ممتاز من جامعة الإمام 
بالرياض عام ١47١ه.‏ 


]01[ 
بين ابن التركماني والبيهقي 
لابن التركماني علي بن عثمان (ت ٠هلاه)‏ تعقبات على الإمام 
البيهقي في السنن الكبرى» نقده فيهاء وجمعها في كتاب بعنوان : «الجوهر 
النقي في الرد على البيهقي». فهل كان مصيباً في نقده؟ 
تتبع باحث معاصر طائفة كبيرة من هذه التعقبات في دراسة علمية 
وصناعة حديئية'!2 وتوصل فيها إلى نتائج طيبة» منها قوله : 


000( وهي رسالة دكتوراه بعلوان: «دراسة تعقبات ابن التركماني في الجوهر النقي على = 


\oo 


إن معظم هذه التعقبات التي أوردها ابن التركماني الصوابٌ فيها مع 
البيهقى» وإن كان ابن التركمانى له لفتات علمية تدل على علمه ومكانته» 
بالكلا ققد اجاور ااب فى منیا 

معظم هذه التعقبات في مسائل فقهية هي موضع الخلاف بين 
الحنفية والشافعية » وهذا مما يدل على أن الأصل فى ذلك الخلاف 
المذهبي والأنتصارله. 

هذه التعقبات لا تنقص من مكانة السئن الكبرى للبيهقي» فما هي 
إلا جع سير من هذه اليوسوعة الف الي سوت كيرا من الأحاديك 
والآثار والفوائد والجرح والتعديل وأقوال أهل العلم التي يندر أن توجد 
مجموعة في كتاب واحد. 

ابن التركماني لا يقارنه بالبيهقي في علمه وفقهه ومعرفته بالصناعة 
الحديثية» ويتضح ذلك من خلال بعض تعقباته التي لم يأت فيها بشيء يكون 


[1v] 
يدخل الجنة وهو يضحك‎ 
: عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال‎ 


كان رجلٌ يُكثر الضحك» فذّكرٌ عند النبيٌ بلا فقال بلا : 
«أمَا إِنّهُ سيدخلٌ الجنةً وهو يضحك»'“! 
السنن الكبرى للبيهقي: من اول الكتاب إلى نهاية كتاب الحيض»/ إعداد 
حسين بن شريف العبدلي الفيفي. ‏ المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 
١‏ ه. 
)0 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخران» رقم )٠١١(‏ وقال محققه: مرسل جيد. 


10٦ 


]10۸[ 
الناس يُدْعَوْن بابائهم لا بأمهاتهم 

1 قال رسول الله ية : «إنَّ الغادر يُرْفَعُ له لواءٌ يوم القيامة؛ يُقال: هذه 
عَدْرَة فلان بن فلان»' . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فتضمن الحديث أنه ينسب إلى أبيه 
في الموقف الأعظم. . . وقال ابن بطال: في هذا الحديث رد لقول من زعم 
أنهم لا يُدْعَوْنَ يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم . 

قلت: هو حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وسنده 
ضعيف جدًا . 

وأخرج ابن عدي من حديث أنس مثله وقال: منكرء أورده في ترجمة 
إسحاق بن إبراهيم الطبري . 

قال ابن بطال : والدعاء بالآباء أشدٌ في التعريف وأبلغ في التمييز. 

قلت: وهذا يقتضي حمل الاباء على من كان يُنْسَبْ إليه في الدنيا 
لاعلى ما هو في نفس الأمرء وهو المعتمد . 


[169] 
ماذا تفعل بين المغرب والعشاء 


, ع 2 


صلينا مع رسول الله يكل المغرب » فرجمٌ مَنْ رجع ‏ وعَقّبَ من عَقَب 





.)١۱۷۷( رواه البخاري في صحيح» كتاب الأدب‎ )١( 

۳( فتح الباري 7١17/17‏ (طبعة دار الفكر) ٠‏ 

(۳) عقب من عقب: التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها؛ لدعاء أو مسألة» 
وقال السيوطي: التعقيب في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة. 


\o¥ 


. ا اد اف ال 5 
فجاء رسول الله وة مسرعاء قد حفزة التق 217و وقد حسرعن 
ركيعيه9" فقال: 


«أبشروا! هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماءء يُباهي بكم 
الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي قد قَضُوا فريضة:؛ وهم ينتظرون 
6 
اانا د 


]1[ 
فكّر في هذا 
عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله مقامآء فحدّثنا بما هو كائن إلى قيام 
الساعة» فحفظة من حفظه» ونسية من نسيه؟ , 
قال الإمام الذهبي: قد كان َة يرل كلامَهُ ويفسّره» فلعلّه قال في 
مجلسه ذلك ما يُكتب في جزء؛ فذكر أكبر الكوائن» ولو ذكرّ أكثر ما هو 


كائن في الوجود لما تهيّأ أن يقوله في سنته» بل ولا في أعوام» ففكّر في 
ڌا 


)١(‏ حفزه النّقّس: أعجله. 

(۲) حسر: كشف. 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وائتظار 
الصلاة 777/١‏ رقم »)۸٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
رقم 5", 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب «وَكانَ أمر أله َد مَقَدُورًا4: ومسلم 
برقم (۲۳/۲۸۹۱). 

755 "56 /۲ سير أعلام النبلام‎ (o) 


١م‎ 


]1[ 
عام شر من الذي قبله.. كيف؟ 


قوله ی : «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشرُ منهء 
حتى تلقَوًا ربكم»» أخرجه البخاري في صحيحه”" . 

قال الحافظ ابن حجر ما ملخصه: استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض 
الأزمنة تكون في الشرٌ دون التي قبلهاء ولو لم يكن ذلك إلا زمن عمر بن 
عبد العزيز» وهو بعد زمن الحجاج بيسير. 

قال: وقد حمّله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» فسئل عن وجود 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بدٌ للناس من تنفيس! 

وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيلٌ مجموع العصر على 
مجموع العصرء فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياءء 
وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خيرٌ من 
الزمان الذي بعده. . 

قال الحافظ : ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو 
أولى بالاتباع» فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن 
زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 

«لا يأتي عليكم يوم إل وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة » 
لست أعني رخاء من العيش يصيبه» ولا مالا يفيدف ولكن لا يأتي عليكم يوم 
إل هو أقل علماً من اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب العلماء استوى الناس» 
فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» فعند ذلك يهلكون» . 


.01/١54( كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه رقم‎ )١( 


10۹ 


ومن طريق الشعبي عن مسروق؛ عنه قال: «لا يأتي عليكم زمان إل 
هو أشرٌ مما كان قبله» أما إني لا أعني أميراً خيراً من أميرء ولا عاماً خيراً من 


عام ولكن علماؤكم .رتقهاوكم يذعيزن ثم لا تتعدوة ن منهم خلفاء ويجيء 
قوم يفتون برأیهم». 


[1٦۲] 
يومان مشهودان لکل مسلم‎ 
: قال رسول الله َل‎ 
«تمتح أبوابُ الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس› ف يعفر لكل عبد مسلم‎ 
لا يشرك باش ر رح كالك بينه وبين أخية شتا فيقال : أنْظروا هذين‎ 
. حتى يصطلحاء أَنْظروا هذين حتى يصطلحا»”"‎ 


]11[ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي َة قال : 


e‏ : من عل أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرتٌ له ولا 
أبالي» > ما لم يُشركُ بي بي شيعا" . 


)١(‏ فتح الباري 01١4 ١٠١/٠١‏ (طبعة دار الفكر). 

)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ 408/7 رقم (۱۷)ء ومسلم في صحيحهء كتاب 
البر والصلة والآاداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء والبخاري في الأدب 
المفرد رقم ٠٤١١‏ وأحمد في المسند 4٠١/7‏ 

(۳) حديث حسن» صحيح الجامع الصغير 480٠‏ . 


١٠ 


[17] 
الرجل المناسب 


يقول القائد العسكري المسلم محمود شيت خطاب رحمه الله في 
مقدمة كتابه «قادة النبى علي : 

وطالما ردَّدتُ والألم يعتصر فؤادي مالايُعدٌ ولا يُحصى من 
المرات. . . وردّد معي العرب والمسلمون: كيف استطاع النبي بي توحيد 
هؤلاء العرب الذين عقدوا العزم - كما يبدو على ألا يتحدوا ؟ 

إنه اختار الرجل المناسب للعمل المناسب» فحكم الأمة أفضلٌ أبنائها 
عقيدة واقتدارأًء فتوحدت بنعمة الله وفضله» وفتحت وسادات بالتوحيد 
والوحدة. 

وأصحاب العقائد الراسخة والكفايات العالية لا يختلفون؛ لأنهم 
يبنون ولا يهدمون» ويُصلحون ولا يفسدون. 

أما الذين لا عقيدة لهم ولا كفاية فيختلفون» فهم يهدمون لأنهم 
لا یدرون كيف يبنون» ويفسدون لأنهم يجهلون كيف يصلحون. 

فهل يكون النبي ية قدوة حسنة للعرب والمسلمين في اختيار الرجل 
المناسب للعمل المناسب؟ 


.ها14١6 ص 44» طبعة دار القلم بدمشق‎ )١( 


111 


]17°[ 
أَمْ اللات؟ 
رجلا يأخذه. 
فقيّضوا له طلحة بن عبيد الله . 
فأتاه وهو في القوم فقال: يا أبا بكرء قم إلىّ. 
قال: إلامَ تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعرّى. 
قال أبو بكر : من الللات؟ 
قال: بناث الله . 
قال: فمن أمّهم! 
فسكت طلحة وقال لأصحابه : أجيبوا صاحبكم . 
فسكتوا. 
فقال طلحة: قم يا أبا بكرء فإني أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
فاخا بو بكر بيده فالى به الي ق90. 
)١(‏ عيون الأخبار ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 


11۲ 


]71[ 
سب الذدين ا 


سؤال : ما الحكم الشرعي فيمن يسبٌ الدّين؟ 

الجواب: شتمٌ الدّينء أو الخالقء أو أيٌّ من الرُسل والأنبياء» 
أو السخرية من أي من أركان الإسلام» يُخرج صاحب القول أو السخرية من 
الإسلام إلى الكفر . فإذا لم يُبادر إلى الاستغفار ولم يجدّد إسلامه ومات على 
هذه الحالة مات كافراً» ولم يَجُرّ غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر 
المسلمين» وتفسخ العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته إن استمرٌ على كفره إلى 
مرور ثلاثة أشهر من لحظة نطقه بكلمة الكفر» وهى عدَّة الطلاق . 

د والغريب أنَّ كلمات الكفر هذه تشيع في مجتمعنا السوري أكثر من 
أي بلد أو مجتمع آخر. ففي الوقت الذي يستعظم الناس في سائر البلاد 
العربية كلمات الكفر» وتستثير ذهولهم وغضبهم لدى سماعهاء تكاد تُعَدٌ 
أمراً مألوفاً» لكثرتها فى بلادنا السورية”“! 


[1Y] 
شاءت الظروف؟‎ 


سؤال: ما حكم قول: «شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا»ء 
و «اشاءت الأقدار كذا وكذا»؟ 

الجواب: قول «شاءت الأقدار» و «شاءت الظروف» ألفاظ منكرة؛ 
لأن الظروف جمع ظرف» وهو الأزمان» والزمن لا مشيئة له. 





. ١99 «مع الناس»/ محمد سعيد البوطي ص‎ )١( 


۹۳ 


وكذا الأقدار جمع قدرء والقدر لا مشيئة له» وإنما الذي يشاء هو الله 
عر وجل . 
نعم لو قال الإنسان: اقتضى قدر الله كذا وكذاء فلا بأس به. 
أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار؛ لأن المشيئة هي الإرادة» ولا 
إرادة للوصف» إنما الإرادة للموصوف7" . 0 


]114[ 


ليته حصل.. وليته لم یحصل 


سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم القول للشيء: ليته لم 
يحصلء أو ليته حصل كذا وكذا. . . ؟ 

فأجاب: قول: «ليته حصل كذا أو لم يحصل)» إن كان القصد منه 
الندم على فوات فعل الخير فلا بأس به؛ لأنه يحمل على الاستدراك لفعل 
الخير في المستقبلء والنبي بي قال لأصحابه: «لو استقبلك من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم'»ء أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام . 

أما إن كان القصد من الندم على الفائت الجزع من القدر وعدم الرضا 
عا قدّر الله فهو لا يجوز. 

وقد حك النبئ ية على فعل الأسباب النافعة» ونهى عن الإهمال 
والكسل» ثم بعد فعل الأسباب إذا فات المقصود. 


)١١‏ من إجابة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» مجلة التوحيد (مصر) 
اع ۳(۳ ه) ص .٩۱‏ 


فقد نهى النبي بيه عن قول: «لو أنى فعلت كذا وكذا لكان كذا 
وکذا»» وأمر المسلم أن يقول: «قدَّر الله وما شاء فعل00 . 


]174[ 
خلق الله 
قالت العامة والجهلة: ما يضيّمٌ الله مَنْ خلق. 
وهذا لفظ لم يرد في الشرع» وبقي المعنى فاسداً أيضاًء فإنهم يعنون به 
ما يترك الله أحداً دون رزق. وجميع أهل السنة على أن الله تعالى لا يجب 
عليه شيء. فلا يجب عليه أن يرزق» ولا أن يحرم» ولا أن يبتلي» ولا أن 
ومرضاً وسيفاً وحرقاً وهم من خلق الله » فأين قول الجاهلية"؟ 


]7°[ 
ملاحظة مهمة 


قال العالم المتكلم أبو عبد الله السكوني : 
قال شيخي”" رحمه الله : حضرت جنازة «حفيلة»» فقام المنذر 
على القبر يخطب» فقال في جملة كلامه: «سبحان من لم يزل موجوداء 


)١‏ الفتاوى/ صالح الفوزان. ‏ الرياض: مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفيةء 
٥ه‏ *#/19. 

() «أربعون مسألة في أصول الدين/ أبو عبد الله محمد بن خليل السكوني؛ دراسة 
وتحقيق يوسف احنانا. ‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 14١14١هء‏ ص 77. 

7 غالب الظن أنه أبو بكر بن عبد الرحمن الفخار. 
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وسبحان من لم يزل معبوداً . 
قال: فسمعت شيخي يقول سراً: «امنت بالأولى» وكفرتٌ بالثانية»! 
فلما افترق الجمع سألته عن ذلك فقال لي: أما «لم يزل موجوداً» 
فنعم» وأما «لم يزل معبوداً» فقدّمٌ العالم» وذلك كفر"! 


]1۷1[ 
تعبيرات خاطئة في جنب الله تعالى 

هذا عنوان مقال طويل كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في 
مجلة «الأمة»!"' ركز فيه على عبارتين : 

الأولى: لا يجوز أن يقال عن الله تعالى أنه «قوة عليا» أو «قوة خفية» 
أو «قوة مدبّرة» وأمثال هذا. لأن «القوة» صفة لا تستقلٌ بنفسهاء وإنما تقوم 
بغيرهاء مثل «العلم» و «الجدال» و «الإكرام» و «العرَّة؛ فإن هذه الصفات 
لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بذات تتصف بها. . 

وتما يقال ١‏ ذو القوة. , + وذو الال ... 

ولا يجوز أن يسمى الله «مهندس الكون» ولا «مبرمج المخلوقات»» 
فلا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يكل 

والعبارة الثانية: لا يجوز أن يقال في الله تعالى «معصوم» أو اله 
العصمة' أو «لا عصمة إلا لله ولرسوله» ونحو هذه التعابير الخاطئة في جنب 
الله تعالى» فإن «العصمة» إنما يوصف بها من يمكن أن يتأتى منه الخطأ 
أو المخالفة لولا أن الله منّ عليه بها فيما عصمه منه . 


)0( أربعون مسألة في أصول الدين ص لت 
(۲) العدد "اه (٥٠٠٤اه).‏ 
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فالعصمة إنما تكون من الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» 
يعصمهم الله ويحفظهم من الوقوع في المعصية والذنب. . فالله تعالى هو 
العاصم» والمعصوم هم الرسل والأنبياء. . 


[v1] 
لفظ «المعجزة»‎ 


لفظ «المعجزة» لم يرد في الكتاب ولا في السنة! وإنما فيهما تسمية 
الخارق الذي يجري لنبي من الأنبياء آية» أو بيّنةء أو برهاناً. قال سبحانه: 
$ ونا کا ارول أن أن ع لان ٍ6 ٥د‏ جف تكم يي 4 
« فد رمان ین ري4 . 

وقد جرى عرف من صنف في معجزات النبي بي على تسمية 
مصنفاتهم فيها باسم «دلائل النبوة» ولم يسموها معجزات . 

وأطلق لفظ المعجزة والإعجاز في ذكر آیات الأنبياء في أواخر القرن 
الثالث» وكان ربما يقرن بلفظ الدلائل ولفظ الأعلام . 

وكان لفظ «المعجزةا» يطلق على كل خارق» سواء ظهر لنبي 
أو لوليَ غير نبي» لا فرق في ذلك عندهم. لكن استقرٌ الاصطلاح عند 
المتأخرين على قصر اسم «المعجزة» على خارق النبي» وسمّوا خارق الولي 
«اكرامة)© , 


.4 سورة الرعدء الآية‎ )١( 

0) سورة الأعراف» الآية #/ا» 

(*) سورة القصص» الآية .٠۲‏ 

9) تقييدات في إعجاز القرآن/ محمد بن عبد الرحمن الشظيفي. ‏ الخبر: 
دار ابن عفان. 1414اهء ص ۱١٩-۹‏ . 


1۷ 


[؟7١]‏ 
عندما حزن ملك الموت ! 


عن جابر بن زيد قال: 

إن مَلَّكَ الموت كان يتوفّى الناسٌ أين ما لقيهم بغير مرض» فكان 
اناس يسيُونه! فاشتكى إلى الله ما يدعونَ عليه» فقيل له: ارج يا ملك 
الموت. 

فوضع الأوجاعء ونُّسيَ ملك الموت. فلا يموت أحدٌ إلا قيل: مات 
بكذا وكذاء ونسي ملك الموت؟! 


]١72[ 
من يسأل الرجعة بعد الموت‎ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حجّ بيت 
ربّه» أو تجبُ فيه زكاة فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت . 

فقالرجل: ياابن عباس» اتق الله» فإنمايسألالرجعة 
الكفار. 

و ا is‏ دع ]ا ا E‏ ضع 4 عاد 

فقال: سأتلو عليكم بذلك قرانا: « وَأَنِِقُوا ن َا ررق من قبل نيلت 
- 5 مضع اع امي چ 4 9 : - ا 
دگ اموت فقول رب لول أخرتۍ إل أجل وريب صَدَّنَح وَأك ين 
ألمّللجين" [سورة المنافقون» الآبة .]٠١‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الأهوال رقم (۱۳۳) وقال محققه: رجاله موثوقون. 


وذكر أنه لم يجد هذا الخبر عند غير ابن أبي الدنيا. 
(۲) صفوة التفاسير ۳/ 89". 


۸ 


]1°[ 
ابن قتيبة.. في مذهبه العقدي 


هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. من أكمة الأدب. ومن 
المصنفين المكثرين. سكن الكوفة وولى قضاء دينور» وهو صاحب الكتاب 
المشهور عير ن الأخبازا و«تأويل مشعلف الحديث»وهنشكل القراته» وغيرها. 

وقد اختلف العلماء اختلافاً بينا فى ناحية ابن قتيبة الدينيةء فقال 
ابن تيمية: إنه من أهل السنةء وذكره 5 كتابه تفسير سورة الإخلاص 
(ص 85) بقوله : «وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين 
لمذاهب السنة المشهورة» وله في ذلك مصنفات متعدّدة». ثم قال «ويقال: 
هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة؛ فإنه خطيب السنة كما أن الجاحظ 
خطيب المعتزلة». وقال في الكتاب نفسه (ص 40) ما نصه: «وابن الأنباري 
من أكثر الناس كلاماً في معاني الآي المتشابهات» يذكر فيها من الأقوال 
ما لم ينقل عن أحد من السلف» ويحتج لما يقوله في القرآن بالشاذ من اللغة» 
وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم بمعاني القرآن 
والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك» وإن كان ابن الأنباري 
من أحفظ الناس للغة» لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ اللغة». 

ونقل ابن تيمية في هذا الكتاب (ص 85) عن صاحب كتاب «التحديث 
بمناقب أهل الحديث» قوله: «وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاءء 
وأجودهم تصنيفاً وأحسنهم ترصيفاء له زهاء ثلائمائة مصنف» وكان يميل 
إلى مذهب أحمد وإسحاقء وكان معاصرا لإبراهيم الحربي ومحمد بن 
نصر المروزي» وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة 
في ابن قتيبة يتهم بالزندقة. ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه 
لا خير فيه . 
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«البغية» ومحمد بن ان الداودي في طبقات المفسرين : «وكان ثقة دا 
فاضلاً. 


ونسبه البيهقيّ إلى فرقة الكرّامية؛ وهم أصحاب أبي عبد الله محمد 
ابن كرام » وكان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه؛ 
وهم طوائف يبلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة . 

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج ۲ ص ۷۷ طبع مصر): 
#ورآيت فى مراة الزمان أن الدارقطنى قال: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه» 
ما ن العترة» وكلامه يدل ا واستبعد ذلك الجلال السيوطى 
والداودي بأن له كتاباً في الرد على المشبّهة . جنا وقد ذكرهم اين تة في 
كتابه «تأويل مختلف الحديث» ونسبهم إلى الافتراء على الله تعالى في 
أحاديث التشبے" : 


ونقل السيوطي والداودي عن الحاكم قوله: «أجمعت الأمة على أنه 
كذاب»» ثم نقلا قول الحافظ الذهبي: «ما علمت أحداً اتهم القتيبي في 
نقله مع أن الخطيب قد وتفه وما أعلم الأمة أجمعت إلا على كذب الدجال 
ومسيلمة». وقال الحافظ الذهبي ردا على قول الحاكم: «إن هذه مجازفة 
قبيحة وكلام مَنْ لم يخف الله . 
)١(‏ المشبهة صنفان: صنف شبه ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر شبه صفاته 
بصفات غيره؛ ركلا الصيفين يفترق إلى فرق شتى»ء وقد تكلم عليهم بإسهاب 
عبد الفاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق (ص ۲۱۲ - ۲٠۹‏ طبع مصر). 
(5) انظر (صن ۷ ۱۳ من كبابه تأويل مختلف الحديث» طبع مصر) , 
(۳) من مقدمة بحاي "ديون الأخبار» لابن قتربة )١١۷ _ ٠١/4(‏ طبعة الهيئة 
المصرية؛ لسان الميزان */ لاه" , 
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[1۷٦] 
ابن تيمية.. وابن قدامة‎ 


# قال ابن تيمية رحمه الله : ومن ظنَّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة 
المسلمين أنهم يتعمدون 0 الحديث الصحيح لقياس أو غيره» افقذ 
أخطأ وتكلّم إما بظنٌّ وإما بهوى7© 

* كان عبد الله بن قدامة 200 الله (ت١7"ه)‏ كثير المتابعة 
للمنقول في باب الأصول وغيره» لا يرى إطلاق ما لم يور من العباداتء 
ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات» من غير 
تفسير ولا تكييف. ولا تمثيل» ولا تحريف». ولا تأويل» ولا تعطيل". 


[vv] 
رؤيا.. وتعبيرها‎ 


الشيخ الصالح أحمد بن الشهاب محمد المقدسي الحنبلي ثم الشافعي 
كان إماماً ورعاء ذا سمت ووقار وتعبذء وفاته سنة ٩۳۸‏ ه. 

ذكر أنه رأى النبي بل في المنام بضعاً وأربعين مرة! 

قال: ورأيته فسمعته عليه السلام يقول: ليس أحداً أقرب إليّ من مؤمن 
آل فرعون!. شعكيدة للشبخ تجم الذبن الكبري فقاك: المرادٌ بمؤمن 
آل فرعون الذي يقول الحق» ويُظهره عند غلبة الباطلٍ وظهور الكفرء كما 
فعل مؤمن من آل فرعون”" . 





)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .٠٠٤/۲۰‏ 
(0) ذيل طبقات الحنابلة ١179/59‏ . 
20 تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات ٦۳۱‏ ١٤ه»‏ للذهبي» ص ۳٦۲‏ . 


۱۷۱ 


]17۸[ 
فرق بين عداوتين 
يقول ابن بنت الميلق رحمه الله : 
عداوة الكافرين بالباطن والظاهر. 
وعداوة عصاة المؤمنين يتبغي أن تكون بالظاهرء وأن لا تكون منها في 
الباطن إل کراهة عصيانهم» وقبائ ئح أفعالهم» ومساویء آدابهم , ونحو 
ذلك» ا a‏ والتعقيد في عداوتهم » بل يكون في الباطن لهم 


من الموالاة» بسبب إيمانهم» مع الحنرٌ عليهم» وتظلتث الضلاح لهمء 
Ry‏ أشبه ذلك . 


]۷4[ 
الخواطر والوساوس المنافية للدّين 
سؤال: هل يُحاسب الإنسان على الخواطر والوساوس والصور 
المنافية للدّين؟ 
الجواب: الخواطر والوساوس أو الصور المنافية لمقتضى الدين 
وعقائده» يتعرّض لها كل إنسان مهما كانت درجته في التمسّك والالتزام. 
وهي لا تدخل في الاختيارات الإنسانية التي يحاسب الله المسلم عليهاء بل 
هي انفعالات قسرية لا يتعلق بها التكليف. 
وقد صرّح رسول الله 5ه بان الله لا يحاسب الإنسان عليها ما دام أنها 
0 تهجم على فكره دون اختیار» وما دام أنه يشمئز منها ويضيق ذرعا بهاء 


للق موارد الاختصاص إلى مقاصد سورة الاخلاص ص ۲۱۹ (لم ينشر بعد) . 


يفن 


فقال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: (إنَّ الله تجاوز لأمتي عمًا 
حدّئت به نفسهاء مالم تقل أو تفعل»'. 


]1۰[ 
العشق.. دينيا 


سئل الإمام الجليل سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام: هل يجوز 
للانسان أن يقول: أنا عاشق لله تعالى» وإن الله تعالى عاشق لي . .؟ 

فأجاب رحمه الله : لا يجوز أن يُنسبَ إلى الله تعالى أنه يَعْشق ويعشق؟ 

قال الأطباء: هو مرض سوداوي ووسواس يجلبه صاحبه إلى نفسه 

فمن أطلق هذا على محيّته لله عَرّر. وإطلاقه على محبّة الله إياه أقبح 
وأعظم» فيعرّر تعزيراً أعظم من تعزير من أطلق هذا اللفظ على محيّته لربّه» 
إذ لا يوصف الإله إلا بأوصاف الكمال ونعوت الجلال التي ورد استعمالها 
في الشرع» فقال بعضهم: لا يُعَبّرُ عن ذاته ولا عن صفاته إلا بما عبر به 
عنها. 

وقال آخرون: بل يجوز ذلك إذا لم يثبت المنع في كتاب ولا سنة. 
ومثال ذلك أن يقول: الله يعرف ويدري» مكان «الله یعلم»". 


. ٠۷١ مع الناس/ محمد سعيد البوطي» ص‎ )١( 
الفتاوى/ للعز بن عبد السلام؛ رج احاديثه وعلق عليه عبد الرحمن بن‎ )١ 
. ۷۲ ۷۱ اه) ص‎ 15 ٠ بيروت: دار المعرفة‎  . عبد الفاح‎ 


رفن 


[141] 
سيّد.. وسیدنا 

في بحث رائع جمع له مؤلفه الأدلة والنصوص ورتبه ونسقه مع إجادة 
وفقه في الموضوع» كتب الأستاذ زين العابدين العبيد محمد: 

«الإفادة في حكم السيادة) 17" . 
من خلقه . 

فأورد معناه من جوانب» وحكم إطلاقه على ما ذكرء وعلى الكافر 
والمنافق» وآراء المجيزين والمانعين ومناقشتهم جميعاً. 

وتوصل إلى أن السيادة جائزة للخالق جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. 

وأنها يجوز إطلاقها بالنسبة للمخلوق بجميع معانيها: لغوية أو عرفية 
أو شرعية» سواء كان في جانب النبي يك أو في غيره. 

إل أنه توقف في جانب العبادة» مثل الصلاة على النبي ية عقب 
التشهدء وفي الأذان» والإقامة. 

فإنَّ بعض العلماء فضّل ترك السيادة» وبعضهم جوز إطلاقهاء بل 
فضله على الترك» وكل منهما له دليله . 

قال: فإن نظرنا إلى الاحتياط في جانب العبادة نقول بجواز الترك» 
وإن نظرنا إلى جانب الأدب وتوقيره نقول بالذكر. 

قال: ويمكننا أن نقول برجحان الترك لو كانت الصلاة والأذان 





.ه١٤۲۲ نشرته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي عام‎ )١ 
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والإقامة الخالية من السيادة مثل التي تُذكر فيهاء فنقول: المتفق عليه خير من 
المختلف فيه . 

لكن من يرى السيادة في العبادة يرى أن المتروك منها ذلك دون التي 
ذكر فيها السيادة» لتعبيره بالأفضلية للسيادة في جانب المذكور فيها السيادة. 

أما من منع السيادة بالنسبة للمخلوق وأطلق في ذلك فلا دليل له إلا 
قوله كك : «إنما السيد الله»» وما روي من قوله يلا : ١لا‏ تسّدوني». 

أما الأول فلا يصح دليلاً في هذه المسألة وإن صح في نفسه. وذلك 
لأنه يتعيّن أن يكون المنهي عنه بطريقة المفهوم في الحديث هو المعنى الذي 
يليق بجلال الله وعظمته» جمعاً بينه وبين قوله يكلِ: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخرا. 

ومن المعلوم أن من أجاز إطلاقها على البشر لا يريد هذا المعنى» 
وإنما يريد معنى يليق بالبشر. 

وأما الحديث الثاني فقد قال فيه السيوطي : إنه موضوع”"". 

]1^1[ 
التشاؤم من المنزل 

سؤال: شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وكثير من المصائب» 
مما جعله يتشاءم هو وأهله من هذه الدار؛ فهل يجوز له تركها لهذا السبب؟ 

أجاب الشيخ محمد بن صالح | العثيمين رحمه الله : 

ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات 
مشؤوماً يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضرراً أو فوات منفعة أو نحو 


)١(‏ ص 155-1١١4‏ من المصدر المذكور. 


\Vo 


ذلك . وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال إلى بيت غيره» ولعل الله 
أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه. وقد ورد عن النبي اة أنه قال: «الشؤم في 
ثلاث : الدار» والمرأة» والفرس». رواه البخاري ومسلم. 

فبعض المركوبات يكون فيها شؤم» وبعض الزوجات يكون فيهن 
شؤم» وبعض البيوت يكون فيها شؤمء فإذا رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه 
بتقدير الله عر وجل» وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدّر ذلك لينتقل الإنسان 
إلى محل آخر. والله أعله2. 


]۸1[ 
الواقفية 


هي فرقة شيعية» ابتّدعت في عصر الأئمة من الشيعة ‏ لشبهات اعترت 
بعض الرواة وهم يرون الوقوف على إمام دون تجاوزه إلى الاثني عشر. 

قال المحققون منهم : الوقف العام هو كل وقف على إمام من الأئمة 
من قبل الناس الآخرين. والوقف الخاص هو الوقف على الإمام موسى بن 
جعفر الكاظم» وهم الذين لم يؤمنوا بامتداد الإمامة إلى من بعده من الأئمة. 

* واعتبرّت الإمامية هذه الفرقة «خطرة» ودرست أفكارها ورجالها 
وجرحهم حديثياً في كتاب يقع في مجلدين بعنوان: 

الواقفية : دراسة تحليلية» رياض محمد حبيب الناصري. ‏ مشهد» 
إيران» المؤتمر العالمي للامام الرضاء ١409‏ ١١541١ه»‏ 7امج. 


.٠٠/٠١ الفتاوى الاجتماعية» إعداد خالد الجريسي‎ )١( 
قلت: رقم الحديث في صحيح البخاري (290097)» وللألباني رحمه الله تأويل‎ 
آخير للحديث:‎ 


1۷٦ 


[غ16] 
روافض 


السبب في دخول بعض القبائل بالمدينة المنورة في الرفض 
والتشيع» أن أهل البادية كانوا إذا أقبلوا على المدينة في أيام الدولة العثمانية 
أول ما يستقبلهم النخاولة» فيتعاملون معهم في البيع والشراء ويدعونهم إلى 
الرفض والتشيع . 

مضى القرن السابع والثامن ولا يوجد في المدينة إلا الروافض» 
وكذلك مكة» ذكر ذلك ابن تيمية والذهبي والسخاوي! . . . 

إِنَّ الرفض أتى من قبل العجم» أما العرب فلم يكونوا روافض» 
ولكن بعد أن اختلط العجم بالعرب أصبح فيهم روافض . 

وبسبب انتشار الجهل في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر في 
العرب ضاع العرب» وأصبحوا لقمة سهلة في يد من يريد» ولكن عندما كانوا 
منشغلين بالعلم لم يستطع أحد أن يفرّقهم ويتخلب عليه . 


]1۸°[ 
الأزهر يوصي بمنع تداول مجلة «تراثناء 


أوصى الأزهر في مصر بمنع تداول مجلة فقهية تصدر في إيران. 
وجاءت توصية الأزهر بناء على رفض مجمع البحوث (أعلى هيئة 
فتوى بالأزهر) التصريح بالموافقة على توزيع وتداول مجلة «تراثنا» التى 


)١(‏ «المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» 
/ عبد الأوّل الأنصاري» ۰1۹۷/۲ ۷۰١‏ (وما كتب من أقواله رحمه الله) . 


¥ 


تصدرها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث في إيران؛ لاحتوائها على عدد من 
الموضوعات التي اعتبرها الأزهر اتتجافى مع روح الإسلام». 

وأكد تقرير اللجنة التي شكلها المجمع الفحض :هذه المطبوعة أا 
«تحتوي على نصوص بعض الآيات القرآنية وتأويلها تأويادٌ خاطتاً؛ . 

وأضاف التقرير أن «المطبوعة بها مغالطات كبيرة» حيث زعمت أن 
أهل السنة أسقطوا أو أوّلوا بعض الآيات التي نزلت في فضل أهل البيت». 

وأشار التقرير إلى أن «الأفكار التي تتضمنها المطبوعة تتعارض مع 
ما يعتقده أهل السنة من أن مفهوم الإمامة ليست وظيفة أو وراثة» كما أنها 
ليست قا دينبا أو شرا أو وصاية» وأنه ليس للامام أي عصمة أو اتثماء 
أسري» . 

وقال التقرير: إن «المطبوعة تشكك في عدالة الصحابة وتسيُهمء 
وذلك يتعارض مع ما جاء في صحيح الحديث عن النبي ية محذراً من سب 
صحابته: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ 
أحدهم ولا نصيفه» ۲ . 


]1۸7[ 
الحروفية.. والنقطوية ! 
الفرقة «النقطوية؛ من أخطر الفرق التي نشأت في شبه القارة الهندية في 
القرن العاشر الهجري» نشأت على يد محمد البسيخواني» الذي كان شغوفاً 
بالسفر» واستقرٌ به المقام في إسترآباد الإيرائية . 
)١(‏ جريدة الشرق الأوسط ع ۸٦۳٤‏ 4۲/9/۹ ھ(. والحديث صحيح رواه مسلم 
وغيره. 
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وهناك تتلمذ على يد فضل الله الإسترآبادي» مؤسس الفرقة الحروفية 
في إيران» وهي فرقة شيعية» تقوم على فكرة أن الكون أبدي.. ولهم 
اعتقادات في الحروف وعددها وكيفية استخدامها. . . 


ثم نشب خلاق بين الشيخ وتلميذه: فطرد التلميذء وعرف يمحمود 
المطرود والمردود» فكوّن لنفسه فرقة جديدة فى قصة عجيبة مر بهاء حيث 
ساء ظنه بالله» فاختار طريق الإلحاد ناء فا المهدية» ثم النبوة. 
ولم يتزوج . 


وسُمّيت «النقطوية» بهذا الاسم لأن مؤسسها يرى أن كل شيء تم خلقه 
من الطين» والمراد من «النقطة» هو الطين. أو لأنه استعان بعدد الحروف 
والنقاط لتفسير القرآن الكريم حسب أهوائه الشخصية للاستدلال على آرائه 


وعقائده. . 


ويمثل القرن العاشر الهجري أحلك الفترات وأظلمها في حياة الهند 
المسلمة: لا سيما الحقبة التي ملك فيها أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر 
(4157 # 4١١٠ه)ء‏ حيث كانت فتنة مذهبه الذي عرف بالمذهب 
الأكبرئ:. 

كما اضطلعت «العقيدة الألفية» بأخبث دور قامت به في العمل 
على نشأة وتعدد الفرق الضالة المنتسبة للاسلام في القرن العاشر 
الهنجري27 . 
)١(‏ «فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري وآثارها في العقيدة»» 

محمد كبير أحمد شودرې» مكة المكرمة: جامعة آم القری» ١٠5١هء 21/١‏ 

۲ (رسالة دكتوراه) . 
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]1۸۷[ 
الحر كة الخاكسارية (المتواضعية أو الطائفية) 
هذه إحدى الحركات المعادية للاسلام؛ وقد قامت على يد رجل اسمه 
«عناية الله المشرقى)2'0 بولاية البنجاب فى شبه القارة الهندية» وقد أطلق 
على جماعته هذه «خاكسار» أي «جماعة المتواضعين»! 
وكانت هذه الجماعة تتخذ لنفسها مظهراً دينياً» وتدعى أنها قامت 
لإعلاء كلمة الله» ورفع منار الإسلام. فاستجاب الناس لدعوتهاء وأقبلوا 
عليها بصدق وحماس . وكانوا يتخذون من صلاة جماعتهم فرصة للتشاور 
فيما بينهم» وفرصة للمؤامرات المستترة. 
وكان من بين أعضاء هذه الجماعة المارقة فرقة فدائية» ويعمدون عند 
مبايعة «المشرقي» إلى إحداث جرح في أجسامهم» وكتابة وثيقة الولاء 
والطاعة له بالدماء التي تنزف من هذا الجرح. وكانوا يدينون له بكل ما في 
نفوسهم من إخلاص وثقة. وأراد أحد أعضاء هذه الفرقة الفدائية قتل القائد 
الباكستاني محمد علي جناح . وقبض عليه» وعفا عنه القائد. 
لكن الشعب المسلم أنكر عليهم سوء صنيعهم هذا بكل شدة» حتى 
تشتت شملهم» وتمزق جميعهم» وانتهى أمرهم . 
وقد كتب «المشرقي» كتابات مليئة بالالحاد والزندقة والضلال» 
وتدلٌ كتاباته على أن الصلاة والصوم والزكاة والحج والنطق بالشهادتين 
ليس من أمر الإسلام الذي تريده الحركة الخاكسارية» وأن الغرب هم 
)١(‏ عاش ما بين 1١*٠8‏ ۱۳۷۹ه. درس في جامعة بنجاب (باكستان)» وفي 
جامعة كيمبرج (بريطانيا) . انحرف عن الإسلام» ورفض الاحتجاج بالحديث 
النبوي الشريف» وأنكر أركان الإسلام الخمسة» ونشر الإلحاد والزندقة. 


1۸۹ 


المؤمنون أصلاًء وهم من عباد الله الصالحين. . حسب المعتقدات 
الخاكسارية"“!!, 


[٨۸] 


التبشير بالنصرانية.. أم بنبيا ل؟ 


يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني : 

أخبرني أحد الشباب الذي بدأ يبحث بجدّ في البشارات في الكتب 
الإسلا مية"ء قال: والله لقد رأيت عجبا! قال: أتدري لماذا كان یسكّی 
المبشرون بالمبشّرين؟ قلت له: لماذا؟ إنهم يبشرون بالنصرانية» قال: لا 
لقد تتبعثٌ هذه المسألة في كتبهم» وجمعتٌ الأناجيل المطبوعة باللغة العربية 
والإنجليزية. وجمعت سخا متعددة: وأردت أن أعرف لماذا يسمّى هؤلاء 
المبشّرون بهذا الإسم؟ قال: فوجدتٌ أن سبب الاسم أن سيدنا عيسى عليه 
السلام كان يقول لهم: «اذهبوا وبشروا». قال: فتتبعتٌ موضوع البشارة 
هذاء فوجدتٌ أنهم أمروا أن يبشّروا بما بسر به هو . قال : فتتبعت في الكتب 
تلك ها أمر هو أن يشر بهن فإذا به أمر أن بيش بالنبي الذي يأتى من بعده؛ 
وبصفاته» وبزمنه» وبصفات أصحابه» وبصفات البلد الذي يكون فيه» 
وجمعتٌ ذلك: ثم قال : وأنت إذا جمعت هذه النصوص فإنك تراها تنطبق 
على محمد كله : « وما رول یامن بی أنه ده“ . 


)١(‏ «الشيخ ثناء الله الأمرتسري» وجهوده الدعوية/ محمد مرتضى بن عائش محمد. 
الريافى: جامعة الإمام؛ ۱۷٤۱ه»‏ ص ١١9‏ (رسالة ماجستير). 

(؟) لعلها: «السماوية؟. 

() سورة الصف الآية .٦‏ من كتاب: يا أبناء الإسلام دينكم دين الحق/ 
عبد المجيد الزنداني . القاهرة: مكتبة القران» ۳١٤١ه»‏ ص 8ه. 


۱۸1 


]144[ 
مسلمون.. يعتنقون الكاثوليكية ! 


زعم تقرير صحفي فرنسي أن هناك موجة من «الازدهار» لاعتناق 
المسلمين المسيحية في فرنسا خلال السنوات الماضية . 

وادّعى التقرير الذي نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية في عدد نهاية 
الأسبوع (السبت» الأحد) ٤‏ ه آذار E‏ ۰ م أن الشات هن 
المسلمين يدخلون في الديانة الكاثوليكية كل عام . 

وأشار التقرير الموسع الذي نشر تحت عنوان «من الرسول إلى 
المسيح» إلى أن )٥٠١(‏ مسلم في الأراضي الفرنسية ينخرطون في الكنيسة 
الكاثوليكية سنويًا. 

وذكر - استناداً إلى أوساط كنسية وثيقة الاطلاع ‏ أن معظم المسلمين 
الداخلين إلى الكاثوليكية في فرنسا هم من المغرب العربي وإفريقيا وجنوب 
الصحراء وتركيا والشرق الأوسط والمحيط الهندي وآسيا(" . 


]۰[ 
الفرق بين الأناجيل والعهد الجديد 
يذهب كتّاب النصارى إلى أن الإنجيل يُطلق ويراد به كل سفر يتضمن 
أعمال المسيح وتعاليمه أو ترجمة حياته» كما في بشائر أناجيل ّى ومرقس 
وإذا ِ إليها سفر أعمال الرسل ورسائل بولس الأربع عشرة ورسالة 
)١(‏ مجلة الإصلاح (الإمارات) ع 478 (177/17/١147اهاص‏ ه"ا. 
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يعقوب ثم رسالتان لبطرس الرسول ورسائل يوحنًا الثلاث» وأخيرا سفر 
يسحُونه بالسفر النبوي هو رؤيا يوحتا اللاهوتي » إذا ضمّت هذه الرسائل إلى 
الأناجيل المذكورة يطلقون على الجميع اسم «العهد الجديد» 7 

وذلك في مقابلة ما يطلق عليه اليهود اسم «العهد القديم» ويعنون به 
أسغار التوراة الخمسة وسائر كنب ابيا بتى إسرافي29, 


]14۱[ 
الاله لا يُخرج فضلات الطعام ! 


زار العلامة أحمد ديدات أسترالياء وقابل بعض السكان الأصليين 
للقارة الذين يعيشون حتى اليوم في قبائل بدائية في أماكن منعزلة من القارة 
الأسترالية» ووجد لديهم مقياساً عجيباً ومدهشاً لاختبار فكرة الألوهية» هذا 
المقياس هو أن «الله لا ينبغي له أن يُخرج فضلات طعام»» أي أن «الله يجب 
أن يكون آتناتو» في لغتهم 4721470 . 

ولو قلت لهم : «عيسى إِلّه» فإنهم يسألون: هل يُخرج فضلات الطعام؟ 
ولو قلت لهم : نعم إنه يخرج فضلات الطعام» فإنهم يقولون لك : لاء إن عيسى 
هذا لا يصلح أن يكون لنا إلَهأ لأنه كما نقول: كان يخرج فضلات الطعام . 

وأعجبت هله الفكرة العامة أحمد ديدات» وأعجبه هذا المقياس 
للالوهية"“ عند إحدى القبائل البدائية للسكان الأصليين بقارة أسترالياء 


)١(‏ «تحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين ومدى صحة انتسابها إلى 
أصحابها؟/ محمد أو الغيط الفرت. ‏ الرياض: جامعة الإمام» المقدمة. 

() قلت: هو أحد المقاييس وليس كلها. . تحرزاً عما يقع لبدائيين من عبادة أصنام 
وما إليها. 


1A۳ 


وضكّن هذه الفكرة واحداً من كتبه الصغيرة الحجم بعنوان: «ما اسمه جل 
چلال 


]41[ 
يهود الهند 


في الهند ما يقرب من ٠١‏ ألف يهودي . 

وقد عمدوا إلى تقليد الهنادكة في التنظيم الطبقي» فوضعوا لأنفسهم 
ثلاث طبقات : اليهود البيض» واليهود السمر» واليهود السود. 

وقد ظلَّ هذا النظام معمولاً به عندهم حتى عهد قريب» ولم يحصل 
تزاوج بين الألوان الثلاثة إلا بضغط الحاجة والضرورة الماسة. 

والمعتقد أن اليهود الأوائل قدموا إلى ساحل ملابار من دولة كيرالا 
سنة "1ق م.. . 

وينخرط يهود الهند في ثلاث جماعات أو منظمات هي: المجلس 
اليهودي في بمبي » والجمعية اليهودية في كلكتاء وجمعية يهود جنوب 
الهنذ. لكل رإجدةمن هله الجماعات كنسها الخاضةء ومدارسها 
ومؤسساتها الخيرية. وهاجر كثير منهم إلى الكيان الصهيوني. إن 


)١(‏ امناظرة العضر بين العلامة الحمد .ديذاتك والقس الدكتور ائيس شروش بقاعة 
ألبرت بلندن»؛ نقله إلى العربية علي الجوهري.. القاهرة: دار الفضيلة» 
7 ه`ه» ص ۱۷ . 

(۲) الحلف الدنس: التعاون الهندي الإسرائيلي ضد العالم الإسلامي/ محمد حامد؛ 
ترجمه مدا صفا. إسلام آباد: مجلس شؤون المسلمين في العالم» 
۰ه ص ۱۹۷ . 


1A4 


]۹[ 
هندوك 


يمع اك عريا N SRE‏ 
التابعة لأندونيسياء يذكر الرحالة المسلم محمد بن ناصر العبودي أن الذي 
يعيبها عندنا هو أنَّ أكثرية السكان فيها من الهندوكيين» ؛ على اختلاف مذاهبهم 
s.‏ لي يي ا 

ومن أقرب ذلك وأظهره أن (راون) الذي يزعم أهل جنوب الهند أنه 
إّههم» أو كبير آلهتهمء يزعمه أهل وسط الهند فضلاٌ عن شمالها شيطاناً من 
الشياطين» لكونه آذى إِلّههم أو كبير آلهتهم (رام)» فاختطف زوجته الجميلة 
(سيتا)» وهرب بها إلى جزيرة (لنكا) الى هي سيلان: المسمّاة الآن 
(سريلتكا)» ولم تُعِدْها إليه إلا شهامة القرد (هانومان) الذي آخحذ بذنبه تاراً 
واجتاز البرزخ البحري الذي يفصل بين الهند وسريلنكا فأحرق الجزيرة بتلك 
النار التي معهء وأعاد (سيتا) إلى زوجها (رام) . 

قال: ولذلك رأيت بنفسي أهل مدينة (أندور) في ولاية (مدهي 
برديش) ‏ بمعنى الولاية الوسطى لكونها واقعة في وسط الهند  ٠‏ يقيمون 
ل (راون) تماثيل من أعواد وخحشب» ويلبسونها الخيش» ثم يحرقونها بين 
صراخهم وزعيقهم» يزعمون بذلك أنهم يحرقون (راون) : خصم إلههم (رام) 
وغريمه. 

ولذلك عبدوا القرد (هانومان)» وشيدوا له معابد متعددة ظاهرة فى 
أنحاء الهند الوسطى والشمالية» وخصصوا يوماً في السنة يسكُونه: عيد 
هانومان» أو (هانومان داي)» تعطل فيه المدارس والشركات والمؤسسات 
أعمالها . 


قال؛ وقد صادف أن كنت في مدينة (لكنهو) عاصمة ولاية 
(أترا برديش) بمعنى الولاية الشمالية» وهي أكثر الولايات الهندية سكاناًء إذ 
يبلغ عددهم الآن (۱۳۹) مليوناً. 

فحلَّ عيد هانومان وأنا فيها» فرأيت كيف يتجمعون حول معبد القرد 
الذي تتصدره صورة ضخمة له» وشاهدت كيف يتعبدون له» ويتقرّبون إليه 
بأن يزحف الواحد منهم على صدره فوق رصيف الشارع حتى يصل إلى 
المعبد» وكلما بعد موضع ابتداء زحف المرء منهم إليه عظم أجره من 
هانومان» لأنه صار مقرباً إليه أكثر !!! 

والحمد لله على نعمة العقل والدين" . 


م ند كنا 


)١(‏ «بالي جزيرة الأحلام»/ محمد بن ناصر العبودي. ‏ مكة المكرمة: المؤلف» 
اها صضه١-لا١.‏ 


ك1 


[154] 
أفضل .. 


أفضل العبادات بعد الإيمان : 


الصلاة. 
وأقضل الأذكار بعد القرآن : 
دلا إلله إل الله . 


«سبحانك لا حصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيتَ على نفسك» . 

وأنضل المحامد: 

«الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزیده). 

وأفضل صيغ الصلاة على النبي بلا : 

«اللُّمَ صلّ على محمد وعلى آل محمّد؛ كما صلَّيت على إبراهيم 


وعلى آل إبراهيم: وبارك على محمّد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين إِنّك حميد مجيد/”" . 





)١(‏ «المقاصد النووية»/ بعناية بسام عبد الوهاب الجابي. ‏ بيروت: دار البشائر 


الإسلامية؛ *1411١هه‏ ص 19. 


1۸¥ 


]°[ 
فائدة الاستعاذة 


حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سّول 
لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهده. 

قال: إنَّ هذا يطول. أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من 
العبور؛ ماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي . 

فهذه فائدة الاستعاذة « وما يرك ين ليطن رع اوذ باه إن 
سَمِيعٌعَلِيمٌ 4“ [سورة الأعراف» الآية .]7٠١‏ 


[٦] 
من دعاء الصالحين‎ 


كان مطرّف يقول: 

اللَهُمّ إن أعوذ بك من شر السلطان» ومن شرٌ ما تجري به أقلامهم» 
وأعوذ بك أن أقرل قول حقاً فيه.رضاك العمسن به أحداً سواكء واعود بك أن 
أتريّن للناس بشيء يُشيئني» وأعوذ بك أن أكون عبرة لأحدٍ من خلقك» 
وأعوذ بك أن يكون أحدٌ من خلقك أسعد بما علمتني منّي» وأعوذ بك أن 
أستغيثٌ بمعصية لك من ضر يصيبني . 





.49١/١ صفوة التفاسير‎ )١( 


۱۸۸ 


ومن دعاء عمرو بن عبيد: 

اللَّهُمّ أغنني بالافتقار إليك» ولا تُغنني بالاستغناء عنك . 

5 ومن دعاء بعض الصالحين: 

اللَّهُمّ اقطع حوائجي من الدنيا بالشوق إلى لقائك» واجعل قرّة عيني 
في عبادتك» وارزقني غم خوف الوعيد» وشوق رجاء الموعود» اللَّهُمَّ إنك 
تعلم ما يُصلحني في دنياي وآخرتي» فكن بي حفيًا”" . 


[1v] 
عقب الصلاة.. وعندما تعصف الريح‎ 


كان سعدٌ يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلّمُ الغِلْمانَ الكتابة» 
ويقول: إن رسول الله اة كان يتعوّدُ منهنَّ ذُيْرَ الصلاة : 

«اللّهُمّ إني أعودٌ بك من الجْنِء وأعودٌ بك أن رد إلى أرذلٍ العمرء 

وأعودٌ بك من فتنة الدنياء وأعودٌ بك من عذاب القبر»”" . 

- كان النبئ يك إذا عصفت الرّيح قال : 

«اللّهمَ إني أسألكَ خيرّهاء وخيرَ ما فيهاء وخير ما أرسلث بهء 

وأعودٌ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أرسلت به( . 





. ۲۹۲-۲۸۹/۲ عيون الأخبار‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب مايتعوّذ من الجبن 
4/۳. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح 


والغيم (84). 
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]11۸[ 
أدعية في ثلاث مناسبات 


ماذا تقول إذا رأيت ما يسك أو ما يسوؤك؟ 

تقول عائشة رضي الله عنها: 

كان رسول الله َة إذا رأى مايحتٌ قال: «الحم الله الذى 
بنعمته تتم الصالحات»» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل 
حال( . 

وماذا تقول عندما يقع ما لا تختار؟ 

يقول رسول الله : «... وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَّرَ اله » وما شاء فعل». 

وماذا تقول عند الاستنصار؟ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

كان النبي ڳا يدعو يقول: «ربٌ أعنّي ولا تِن علي وانْضّرْني ولا 
تنص علي وامكز لي ولا تمْكرٌ على واهدني ويسّر الهدى إليّء وانصرني 
على مَنْ بغى علي»”" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنن» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين »)۳۸٠۳(‏ وفي 
الزوائد: إمتتاده مجم ورجا ثقات . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» كتاب القدرء الحديث الأخير رقم (4) من 
الكتاب . 

(۳) رواه الترمدي» كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي بل )٠١١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 


۱۹۰ 


]199[ 


أدعية «جديدة» 


قد يوفقك الله فتدعو بهذه الدعوات المباركات: 


2 
2 


ا 


اجعل صحتي وراحتي قوة لي على طاعتك وتقواك . 


اللَّهُمّ يسر لي أعمالاً جليلة أخدم بها كتابك ودينك . 


اللَّهُمَ اجعل لي شأناً يُرضيك. 

اللّهُمّ فرحني بفضلك وبرحمتك . 

اللَّهُّجّ إنى أسألك هدايتك» وتوفيقك» ورحمتك» وفضلك» 
وعفوك» ومعافاتك» ومغفرتك. 

- اللَّهُعَّ إني أعوذ بك من الغيبة والنميمة والغرور والكبرياء 
والحسد والبغض والحقد والكذب والرياء وكل ما لا يليق بأخلاق 
المؤمن. 

الله انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان» اللّهُمّ اكفهم 
وآوهم» واحفظ نساءهم وأطفالهمء واهزم عدوك وعدوهم بجند من عندك 
لا يعلمهم إلا أنت» واكتب لنا المشاركة في الجهاد بما تيسّره لنا. 

اللو كنف عدا شير العتصيرين» واجعل تدبيرهم تدميراً 
عليهم . 

اللَهُمٌ إني أسألك رحمتك وبركاتك علي وعلى آهل بيتي يا حميد 
يا مجيد. 


15١ 


[r] 

أدعية قصيرة 
ومما قرأته من دعاء بعضهم : 
- الهم إني أسألك حَيْرَ ما تُسأل» فأعطني أفضل ما تعطي . 
- اللّهُمٌ إني أعوذ بك من الذلٌ إلا لك» ومن الفقر إلا إليك. 
- اللَّهُمَ إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطرٍ الغنى. 
- الهم إني أشهدٌ لك بما شهدت به على نفسك . 


]۰1[ 
استجاب الله دعاءه 


قال جعفر بن عبد الله المصري (من الإسكندرية): تزوجتٌ» فدخل 
علي أبو محمد التونسي الفقيه أستاذي يهنئني» وحمل إليّ ديناراًء وقال عند 
3 ي 

رزقك الله تعالى وُدّهاء وأطعمك كدّهاء وأبقاك بعدها. 

فاستجاب الله دعاءه» وَوَزقكٌ:وذهاء وطعْمَتث كدّهاء وبقيت 
ع0 





)0 معجم السفر رقم ۱۲۲۷ . 


[1] 
حوار بين الفقه وأصوله 


قال الشيخ ان اي الوا في رال الوم في ار 
العلوم)» الذي شكنه المقاضلة بى ثلاثة وسبطين حلماً من العلوم: 

إنها لما تفاوضت بلسان الحال وتخاطبت» وتحاورت في دعوى 
الشرف وتجاوبت» قال «علم الفقه : 

بي تتميز معالم الأحكام» ويتبيّن الواجب من المندوب» والمباح 
والمكروه والحرام» ويتعرّف ما يتقرّب به إلى الله تعالى من العبادات» وسائر 
أنواع التكاليف الشرعية العلمية» مما تدعو إليه الضرورات» وتجري به 
العادات . 

فأنا إمام العلوم الذي بي يقتدى» وعميدها الذي عليه يعتمد» ونجمها 
الذي به يهتدى» فلولا إرشادي لضلّ سعي المكلفين» ولمشوا في دجناء 
مدلهمة» وأصبحوا عن ركائب الخير مخلفين. 

فقال «علم أصول الفقه) : 

إن مقامك لعال» وإن جيدك لحال» غيرأني أنا المتكفل بتقرير 
أصولك» وتوجيه المسائل الواقعة في خلال أبوابك وفصولك. 

بى تُعرف مطالب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطهاء وموادٌ 
حججها واستخراجها بدقيق النظر وتحقيق مناطها. 


14۳ 


فبأصولي فروعك مقرّرة» وبمحاسن استدلالي حججك منقحة 
محررة» قد مهدثٌ طرقي حتى زال عنها الإلباس» وبنيت على أعظم الأصول 
فروعك» فأسندتها للكتاب والسنة والإجماع والقياس'. 


[r] 
! بالتساوي‎ .. 


أبو نصر محمد بن محمد بن ساذّم البلخي من علماء المذهب الحنفي» 
وكان من أقران أبي حفص الكبير. ت ٠8‏ "اه. 

روى عن يحيى بن نصير البلخي: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي 
نقمتم على هذا الرجل؟ يعني أبا حنيفة . 

قال: الرأي. 

قال: فقلت له: هذا مالك بن آنس» ألم يتكلم بالرأي؟ 

قال: نعم» ولكنّ رأي أبي حنيفة خلَدَ في الكتب. 

فقلت : قد حل رأي مالك في الكتب. 

قال: أبو حنيفة أكثرٌ رأياً منه . 

فقلت له: فهلاً تكلمتم في هذا بحصّته؛ وفي هذا بحصّته . 

قال: فسكت”'". 
0 جرم متو أضوليةة: لأشهر مشاهير علماء المذاهب الأربعة. ‏ دمشق: 


المكتبة الهاشمية؛ د. ٿت» ص ٠١١٠١۰۹‏ , 
)۲( الجواهر المضية في طبقات الحنفية "75/1" . 
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[r] 


فقه التبرير 


فقه التبرير وفقه الموازنات: كلمات محدثة لم يعرف لها أصل في 
تاريخنا الأغرء ولا في فقهنا الإسلامي الشامخ . 

وقد صدر مثل هذه الكلمات عن كثيرين من المعاصرين» منهم من 
حسنت مقاصدهم» ومنهم من ساءت مقاصدهم » و «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرىء ما نوى». فمن حسنت نياته أراد بها معنی صحيحاًء ومن 
ساءت نيته أراد بها الانحراف عن جادَّة الصواب. 

فمن أحسنوا النية قالوا: المراد بها المعادلة بين المصالح والمفاسد في 
الأحكام» فما غلبت فيه المصلحة أدخلناه في المأذون به» وما غلبت فيه 
المفسدة أدخلناه في الممنوع منه» كالخمرة غلبت مفاسدها على منافعها 

وما غلبت المصلحة فيه أدخلناه في المأذون به» كالطعام الحلال 
والشراب الحلال والزينة الحلال. . فوق الحد الضروري للحياة» على ما في 


«2. رى روه ار صا مع مه 


ذلك من إنفاق للمال وإهدار له» قال تعالى : # فل مَنْ حرم زَِةَ أله آل حي 


لادوم ليت من ادق فل هى لين اموا في الحوة لديا حالص يوم لقو 4 
[الأعراف: ۳۲]. 


ولا بد من الانتباه هنا أن ما ورد فيه النص من الشارع يوقف 
فيه عند النص دون موازئة» ومالم يرد فيه النص فهو الذي تجري 
فهالموازنة: 

ومن أساؤوا النية قالوا: الموازنة تعني أن تُعمل عقولنا ونحكّم 
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مصالحنا دون نظر إلى النصوص» وإن كانت نصوص القرآن؛ لأن المصلحة 
هي أمارة الشرع» ولأن النصوص أنزلت في زمن قديم تغيّرت بعده مصالح 
وبذلك نسفوا أسس الإسلام باسم تحقيق المصالح ودفع المفاسد. 
فقولون بإلغاء. الحجاب للمراء المسليةء لأنّ المصلحة مته كانت 
حمايتها من الاعتداء عليها والان في زمن (الديمقراطية) لم تعد بحاجة إلى 
حماية! أو ربما ألغوا وجوب الصّلاة في حقٌّ مَّن ادَّعوا أنَّ سلوكهم صالح 
ومستقيم . . 
( 


وإنًا لله وإنا إليه راجعون . 


]0[ 
الفروق الفقهية وكتب الفروق 

تعتبر «الفروق الفقهية» من الفنون التابعة للأشباه والنظائر» وتمثل 
ضرباً من ضروب القواعد الفقهية التي كان السلف يدركون أهميتها منذ صدر 
الإسلام . 

فمما جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» 
رضي الله عنهما في القضاءء قوله: 

اعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عندك» فاعمد إلى أحبها إلى 
الله وأشبهها بالحق فيما ترى . 





(۱) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة/ أحمد الحجي الكردي» ص ٤٤٥‏ . 


5و1 


ولاحظ الإمام السيوطي أن هذه النصيحة صريحة في الأمر بتتبع النظائر 
وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول» وأن فيها إشارة إلى أن من النظائر 
ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به» وهو الفن المسمى بالفروق» 
الذي يذكر فيه القروق بين النظائز المقحلدة تصويراً ومعتئء المتختلقة حكماً 
وعلة . 


وفكرة التفريق بين المعاني لم تنحصر في مجال الفقه الإسلامي» بل 
ظهرت في سائر العلوم» للتمييز بين الفصل ومزيد البيان. 

ففي اللغة ألف أبو هلال العسكري كتاباً شهيراً في الفروق لما أدرك 
ضرورة إبراز الفروق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها. 

وألّف أبو العباس أحمد بن محمد السرخسي كتاب الفرق بين النحو 
والمتطق . 

وفى العقائد ألّف الباقلاني كتاب تصرف العباد والفرق بين الخلق 


والاكتساب. 


وفي الطب ألّف أحمد بن إبراهيم الجزار كتاب الفرق بين العلل التي 
تشتبه أسبابها وتختلف أغراضها. 
وفي أصول الفقه ألّف البلقيني رسالة في الفرق بين الحكم بالصحة 
والحكم بالموجب. .. 
)١(‏ من مقدمة كتاب : الفروق الفقهية/ مسلم بن علي الدمشقي. ‏ بيروت : دار الغرب 
الإسلامي» at‏ 
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[3:] 
الفرق بين الهبة والهدية والعطية والصدقة 


من أكمة المذهب عن يسوي بين الهدية والهبة ,والصدقة والعظية» 
ومنهم من يفرّق بينهاء على النحو التالي: 

يطلق الحنفية والمالكية الهبة على الهدية دون الصدقةء فثلاحظ فى 
الهبة خاطر الموهوب له وفي الصدقة وجه الله تعالى. 

ح ؤيرئى. الشاقعية. أن الهبة لفظ عام يطلق على الهدية والصدقة 
والعطية إذا قصد بها إكرام الموهوب وثواب الاخرة. 

وللهبة معنى خاص يقال له الهبة ذات الأركان ‏ إذا لم يُقصد بها 
الثواب أو الإكرام» فيشترط فيها الإيجاب والقبول» دون المعنى الأول. 

وعند الحتابلة أن الهدية والهبة والصدقة والعطية بمعنى واحدء 
فكلها تمليك في الحياة بلا عرض» إلا أنها تختلف بالنية» فإن قصد ثواب 
الأأخرة فقط كانت صدقةء وإن قصد التودد والمكافأة كانت هدية» وإن لم 
يقصد بها شيئا كانت هبة وعطية . 

قال في المجموع : والهبة والعطية والصدقة معانيها متقاربة» وكلها 
تمليك في الحياة بغير عوض . واسم العطية شامل لجميعها. وكذلك الهبة 
والصدقة والهدية متغايرة. 

وكان النبي ب يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة . 

قال باحث معاصر: والمتأمل لهذه الأقوال لا يجد بينها خلافاً في 
الظاهرء فمدار الأمر فيها على النية. ولكن الصدقة تعطى للمحتاج» ويبتغي 
بها وجه الله تعالى» والهدية تعطى للفقير والغني ‏ ويُقصد بها التحبب 
والمكافأة عليهاء وقد يقصد بها وجه الله أيضاًء فيجتمع فيها الأمران. 


۹۸ 


أما الهبة والعطية فلم أجد بينهما تفرقة» وقد يقصد بها إكرام الموهوب 
أو المعطى له فقط لمزية أو لسبب من الأسباب. وقد يصحب هذا المعنى 
أيضاً الثواب الأخروي وقد لا يصبحه. 


[۰v] 
«السقوط» عند الفقهاء‎ 

يستخدم الفقهاء كلمة «السقوط! في معان متعددة : 

(أ) بمعنى رفع التكليف عن المكلف. مثل سقوط التكليف عن 
المجنون» وسقوط التكليف بالصلاة عن الحائض . 

(ب) ويمعنى إنهاء المطالبة بالحق» وهو أن الشخص يكون مطالباً 
بالحق» ولسبب من الأسباب تنتهي هذه المطالبة» مثال ذلك سقوط القسامة 
عن أهل المحلة إذ اذعي على واحد منهم من غيرهم . 

(ج) بمعنى عدم الوجوب» أي عدم المطالبة بالحكم أصلاًء مثاله 
سقوط الزكاة عن الإبل غير السائمة . 

( د ) بمعنى زوال الاستحقاق» أي أن الشخص كان مستحقاً للشيء» 
ولسبب من الأسباب سقط هذا الاستحقاق» مثاله: سقوط حضانة الأم لابنها 
لسفرها أو زواجها" . 

)١(‏ «الهدية بين الحلال والحرام»/ أحمد بن أحمد الطويل. ‏ ط  .7‏ الرياض: 

دار المسلم» 14هء ص ۱۳-۱۱ . 


(1) «نظرية السقوط في الفقه الإسلامي»/ فوزية بنت حسن الجماز. ‏ الرياض: 
جامعة الملك سعود» ۸ه ص ۱١‏ - ۱۷ (رسالة ماجستير). 


۱۹۹ 


]^-1[ 
أنواع الخرس 


ذكر باحث حديث في رسالته العلمية «أحكام الأخرس في الفقه 
الإسلامي»" أنه من خلال تطرق الفقهاء - رحمهم الله لأحكام الأخرس» 
تبين له أن الأخرس عندهم ثلاثة أنواع : 

النّوع الأوّل: أخرس يكتب وله إشارة مفهومة» فهذا النوع هو أفضل 
أنواع الخرسئ» ويعمل بكتابته وإشارته المفهومة» على حد سواء» وتقوم 
كتابته أو إشارته مقام نطقه المفقود. 

التّوع الثاني : أخرس لا يكتب وله إشارة مفهومة» فهذا يعمل بإشارته 
المفهومة» وتقوم إشارته مقام نطقه الذاهب . 

التوع الثّالث: أخرس لا يكتب وليست له إشارة مفهومة» فهذا النوع 
لا يصح شيء من تصرّفاته» وذلك لبعد الوقوف على ما يريده. 


6 FF FF 


)١(‏ إعداد صالح بن علي العقل. ‏ الرياض: جامعة الإمام» كلية الشريعة» قسم 
الفقه» ١٠٠٠ه‏ (رسالة ماجستير) ص 75 . 
قلت: ليس هذا على إطلاقه» فقد أورد الباحث ‏ مثلاً ‏ مسألة إقراره بالزنا 
إشارة» واختلاف الفقهاء إقامة الحد عليه؛ فقد تكون هناك شبهة تسقط عنه 
الحدء ولا يعرفهاء ولا يتمكن من النطق بها. 


0 


]۰4[ 
تغطية الرأس عند قضاء الحاجة 


استحب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تغطية الرأس عند قضاء 
الحاجة . 

ودليل الاستحباب: ما رواه البيهقي عن حبيب بن صالح قال : 

«كان رسول الله اة إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى زأسه» . 

إسناده ضعيف مع إرساله. 

وعن عروة بن الزبير عن أبيه : 

أنَّ أبا بكر الصدّيق قال وهو يخطب الناس: 

«يا معشر المسلمين» استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني 
لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء او معط رأسئ اعيا من 
ربي». 

رواه أبو بكر بن أبي بكر بن آبي شيبة في المصنف ٠٠١ /١‏ ورجاله 
ثقات . 

وقال البيهتي في السئن الكبرى :۹٦/١‏ وروي عن أبي بكرء وهو 
عه 40 





۲ أحكام الطهارة: آداب الخلاء/ دبيان بن محمد الدبيان ص ۱٠۹ ١١1‏ . 
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[n] 
حكم بول وروث السمك‎ 

* الأصح عند الشافعية نجاسة بول وروث السمك قياساً على غيرها. 

وبذلك قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين. 

ولأنَّ النبي يك أتي بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة 
وقال: «هذا ركس”2. 

* وذهب الحنابلة إلى طهارة بول وروث السمك . 

وهو قول المالكية أيضاً. 

لأن الحيوان البحري لا ينجس بموته . 

وخلاف عند الحنفة" . 


]1[ 
النهي عن الإيطان 
الإيطان هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلآّ 
والإيطان مكروه عند عامة أهل العله"» وذلك لنهيه يو عنه» كما في 
)١(‏ رواه البخاري وغيره. 
(۲) إسعاف أهل العصر بأحكام البحر (أحكام العبادات)/ عبد الله بن ياسين 
الحوالي» ص ٠١١‏ . 


(۳) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۰4۲۲/۱ الفروع لابن مفلح ۰۲۹۸/١‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية ۲۲/ 1١946‏ وغيرها,. 


۲ 


حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنَّ النبي بلا «نهى عن نقرة 
الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن المكان كإيطان البعير». وفي بعض 
ألفاظه : «وأن يواطن الرجل بالمكان في المسجد كإيطان البعير»”١2.‏ ولما في 
لزوم مكان بعينه من آثار غير محمودة في الجانب النفسي وغيره. 


قال ابن الهمام في تعليل الكراهة: لأن العبادة تصير له طبعاً فيه وثتقل 
في غيره» والعبادة إذا صارت طبعاً فسبيلها الترك» ولذا كره صوم الأبد. 


وقال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة 
والتقيد بالعادات» والحظوظ والشهوات» وكل هذه آفات أي آفات» فتعيّن 
البعد عما أدى إليها ما أمكن. 


وقد ذكر بعض الفقهاء احتمال عدم الكراهية بالنسبة للأماكن 
الفاضلة» وأيده بأن سلمة رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة 
التي عندها المصحف» وقال: رأيت النبي إلا يتحرّى الصلاة عندها") 
hs‏ 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: وفي هذا أنه لا بأس بإدامة 
الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل. وأما النهي عن إيطان الرجل 
موضعاً من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه" . 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وقال: صحيح ولم يخرجاه» 
ووافقه اللهبي . [قلت: وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي ارس 

)۳( صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة رقم ٩٠٩‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح الدووې ۲۲۹/۹ . 
ينظر هذا في: التشبيه المنهي عنه في الفقه الإسلامي/ جميل بن حبيب اللويحق . 
جدة: دار الأندلس الخضراء» 419١اه.‏ ص ٠٠٤۲١۹۱‏ . 


دافا 


[؟1؟] 
المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام 


في بحث طويل أصدره في كتاب قال فقيه معاصر في خاتمته : 

١‏ يجوز في حال الضرورة المرور بين يدي المصلي مطلقاً. 

أما في حال الحاجة فالصحيح أنه إن كانت الحاجة ملحة جاز المرور 
بين يدي المصلي» وإن كانت غير ملحة حرم المرور حينئذ . 

؟" ‏ الصحيح جواز المرور بين أيدي المأمومين [يعني أثناء أداء 
الصلاة جماعة] داخل المسجد الحرام في جميع الأحوال. 

٣‏ الصحيح تحريم المرور بين يدي الإمام والمنفرد داخل المسجد 
الحرام في غير حال الضرورة أو الحاجة. 


]1[ 
الصلاة داخل الكعبة 


كتاب لطيف صدر بعنوان «حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة" 
توصل فيه المؤلف إلى ما يلي : 

أن الصحيح جواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة . 

جواز صلاة النافلة أيضاً داخل الكعبة» وأن القول بعدم صحتها فيها 
قول ضعيف جد لمخالفته السنة الثابتة عن النبي كلا . 


)١(‏ «حكم المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام»/ عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين. ‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 5418١ه.‏ 

(؟) تأليف عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. ‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 
اها ۷۹ ص. 


والقول بصحة الفريضة هو رأي الشافعية والحنفية وبعض المالكية 
وبعض الظاهرية» ورواية عن أحمد. 
وبصحة النافلة قول جمهور أهل العلم . 


]€[ 
حكم استقبال القبلة للملآح 


استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا به. 

لكن بالنسبة لملاح السفينة قد يدخل وقت الصلاة وهو قابض بكفيه 
على دفة السفينة ليتحكم فيها من ريح أو موج شديد» وقد يخرج الوقت 
والحال كذلك» وفيه حالتان: 

* أنه يستطيع التوقّف دون مشقة؛ فهنا يلزمه شرط استقبال القبلة . 

ويدخل فى المشقة: فوات الرفقة إذا كانت عدة سفن تسير كقافلة 
واحدة. ' 

# أنه لا يستطيع التوذّف» وفيه صورتان: 

(1) أنه يجد من يوكله للقيام بالمهمة» كمساعده مثلاء فهنا يلزمه 
ذلك التوكيل ؛ ليؤدي شرط الاستقبال. 

(ب) أنه لا يجد من يوكله؛ فهنا يصلي حسب حاله» ويسقط عنه من 
شروط الصلاة ومن أركانها ما لا يستطيع الإتيان به. 

* وقد أسقط بعض العلماء شرط الاستقبال للملاح وذلك لحاجته 
سيير السقيئة ولانفراده يقدبيرها :د 


)١(‏ «إسعاف آهل العصر بأحكام البحر: أحكام العبادات»/ عبد الله بن ياسين 
الحوالي» ص ۱۸۲ . 


Yo 


]°[ 
خطأ الاجتهاد في القبلة 


إذا خفيت القبلة على المصلي وكان من أهل الاجتهاد» فاجتهد وصلى 
إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده» ثم طرأ الشلكّ في أثناء صلاته بخطأ 
اجتهاده» فإنه لا يلتفت إليه» ويتمٌ صلاتَه إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده . 
وهذا باتفاق العلماء. وذلك لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك» ولأنه 
دخل باجتهاد ولم يتبيّن خطأه . 

وإذا طرأ عليه اليقين فى أثناء صلاته بخطأ اجتهاده» فإن كان الانحراف 
يسيراًفإنه يبني باتفاق الغلاب ران كان الاتحراف كيزا كن شوق 
أو غرّب» فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يستدير إلى الجهة الصحيحة» ويبني على ما مضى 
من صلاته. وهذا قول الحنفية» والشافعي في القديم» ومذهب الحتابلة» وبه 
قال ابن حزم . 

القول الثانى : أنه يستأنف الصلاة من جديد» ولا يدور فيها إلى القبلة . 
وقول المالكية والشافي في السديرة©. 


]1[ 
الجمع في غير سفر ولا مطر 
ورد أن النبي ڳلا جمع في غير سفر ولا مطرء فسئل في ذلك 
ابن عباس فقال: أراد ال يحرج أمته. والحديث في صحيح مسلم . 


)١(‏ «أثر الطوارىء في الصلاة»/ فهد بن عبد الله السلمي. ‏ الرياض: جامعة الإمام؛ 
كلية الشريعة» 19١54١هء‏ ص ٠١١١۱۱۸‏ . 
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فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته 
فيمكن الجمع» على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدناً وعادةء كل يومين 
أو ثلاثة. . . وكلما أراد الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة 
في الزمن. إنما جواز ذلك في حالات الندرة» وعلى قلة؛ لرفع الحرج 
والمشقة التي يواجهها الإنسان. 
I TE‏ 
فله أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير» على حسب 
استطاعته . 
أو طبيب يجري عملية لمريض» ولا يستطيع تركهاء يمكنه في هذه 
الحالة أن يجمع جمع تقديم أو تأخير» وذلك مما شرع تيسيراً من الإسلام 
لأهله» ورفعاً للحرج عن . 


[1v] 
تحريك الشفتين في الصلاة‎ 


سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يلزم تحريك 
الشفتين في الصلاة في الأذكار والقراءة» أم يكفي أن يقرأها بدون تحريك 
الشفتين؟ 

فأجاب: لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة» 
وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة» كالتكبير والتسميع والتحميد والتشهد. 
لأنه لا يسمى قرلا إل ما كان منطوقاً به» ولا نطق إلا بتحريك الشفتين 


)١(‏ من فتوى للشيخ يوسف القرضاوي في كتابه: من هدي الإسلام: فتاوى 
معاصرة. ‏ بيروت : المكتب الإسلامي» هم ۷/. 


5” 


واللسان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي إل 
باضطراب لحيته» أي بتحركها. 

لكن اختلف العلماء: هل يجب أن يُسمع نفسهء أو يكفي أن ينطق 
بالحروف؟ 

فمنهم من قال: لا بد أن يُسمع نفسه» أي لا بدَّ أن يكون له صوت 
يسمعه هو بنفسه» ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف» وهذا هو 
الصحيح”'" . 


[14؟] 
القراءة من المصحف في القيام 

سئل الأستاذ عجيل النشحي ‏ عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت _ 
أن كثيراً من الأئمة يقرأون في صلاة القيام [يعني قيام الليل» التراويح] من 
المصحف» فما حكم ذلك : 

فأجاب: تجوز القراءة من المصاحف في صلاة القيام عند الشافعية 
والحنابلة» ولعل هذا هو الراجح . 

وقد سُثل الإمام الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف 
فقال: كان خيارنا يقرأون في المصاحف . 

والمالكية كرهوا ذلك» لأنه يشغل الإمام في تقليب الصفحات وغيره» 
ومفهوم مذهبهم أنه إن كانت القراءة بطريقة لا تشغله فلا بأس. 
09 لقاء الباب المفتوح/ لابن عثيمين» ج 7١‏ ص ۱۲ (ونقلته من: فتاوى تتعلق 


بجماعة المسفد: جمع وثرتيب دخيل الله المطرفي. الرياضن: دار 
ابن خزيمة؛ ١47اهااص‏ 4"). 


۹۸ 


لكن الحنفية أبطلوا الصلاة إن قرأ من المصحف, لأنه في هذه الحال 
يتلقن وهو في الصلاة» ولذلك لو كان حافظا أ وقرأ من المصحف فالصلاة 
صحبحة» لأنه اعتمد على حفظه» والقراءة من المصحف مضافة لحفظه 
لا إلى تلقنه وتعلمه27. 


]۹[ 
حول قراءة القران في الركوع والسجود 


بالذهب» سر 0 را ي الركوع اون 

س المُعَطْفَر 6 . رواه الترمذي وقال: جیگ جن م 

كما ورد في صحيح مسلم في كتاب الصلاة » باب النهي عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود» ما يفيد النهي عما ذُكر. 

قال الإمام النووي: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
وإنما وظيفة الركوع التسبيح» ووظيفة السجود التسبيح والدعاء» فلو قرأ في 
ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاتهء وإن قرأ الفاتحة ففيه 


(1) المجتمع ع ۱۳۳۲۳ (۱۹/۹/۱۸٤۱ه)‏ ص ٦1‏ . 

۳( القسّي ثياب مضلّعة أو مخططة بالحرير» وكانت تأتي من بلد يقال لها «القسّي» 
بالقرب من دمياط على ساحل البحر الأبيض في مصر. 

22 تعظيم لكلام اله تعالى من أن يقرأ في وضع ذل. :نا كرابن ا 


(4) عصفر الثوب: صبغة بالعصفر» وهو نبات يستخرج منه صبغ أحمر يُصبغ به 
الحرير ونحوه. 

() سنن الترمدي» كتاب اللباس» باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب ۲۲٠/٤‏ رقم 
„VY‏ 


۰۹ 


وجهان لأصحابنا: أصحّهما: أنه كغير الفاتحة» فيكره ولا تبطل صلاته. 
والثاني: يحرم وتبطل صلاته» هذا إذا كان عمداًء فإن قرأ سهواً لم يكره. 
وسواء كرأ عمد أو سهوا يستجد للسهو عتد الشاقعى رخف الله تعالى 0" , 


[:؟] 
الدعاء في السجود بأمور الدنيا 


سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية: هل يجوز الدعاء في 
السجود بأمور الدنيا؟ 

فأجاب: السُّنّة أن يبدأ المصلي في سجوده بالأذكار الواردة عن 
النبي بية؛ فيبدأ بقول: سبحان ربي الأعلى» يقولها عشر مرات» هذا هو 
الكمال» قال العلماء: وأدنى الكمال في ذلك تكرارها ثلاث مرات» 
والمجزىء منها مرة واحدة. 

ودليل هذا ما جاء عند الخمسة إلا الترمذي» عن حذيفة رضي الله عنه 
في حديث صلاته مع النبي يَكْهِ: فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم » وفي سجوده: سبحان ربّي الأعلى. . .» الحديث. وفي حديث 
عقبة بن عامر قال: لما نزلت: « سي أسَمَرَيْكَ الكل 4 [الأعلى]ء قال لنا 
رسول الله لا : «اجعلوها في سجودكم' . 

ودليل كون الكمال عشراً: ما رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي عن 
منعيد بن جبير» عن أنس قال: «مآ صليت وراء أحد يعد رسول الله 2456 أشبه 
صلاة برسول الله اة من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز ‏ قال: فحزرنا 
في ركوعه عشر تسبيحات؛ وفي سجوده عشر تسبيحات» . 





(۱) صحيح مسلم بشرح النوري ۱۹۷-۱۹٩/٤‏ . 


1۰ 


ثم إذا زاد العبد بعد ذلك دعاءً مأثوراً أو ذكراً يشرع في السجود 
فحسن» ومن ذلك قول: سيُوحٌ قدُوسنٌ رب الملائكة والروح . 

ومثل أن يقول: سبحانك النَّهُّمّ وبحمدكء اللَّهْمٌ اغفر لي . 

ومثل أن يقول العبد: الله اغفر لي ذنبي كله؛ دقَّه وجلّه؛ وأوّله 
وآخره وسرّه وعلانيته . 

ولا بأس أن يدعو العبد ربّه بما شاء من حوائجه؛ فإن الطلب من الله 
والتذلل له مقتضى الألوهية والتعبد لله عز وجل» وإجابة الداعي من مقتضى 
ربوبية الله سبحانه لجميع خلقه» ومتى استشعر العبد ذلك عظم في قلبه نور 
التوحيد والإيمان» وفزع إلى ربه في كل ما يهمه من أمور دينه ودنیاه» ومن 
كانت هذه جالة فشر وليؤمل يرا 

والسجود موضع من المواضع التي يرجى فيها الإجابة» فإن 
النبى َة يقول: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب 


لک . 
[١؟؟]‏ 
الضحك والتبسم في الصلاة 
إذا ضحك المصلي في صلاته فإنها تبطل» وذلك باتفاق العلماء. 
أما التبم فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنه لا يُبطل الصلاة» وهذا قول الجمهور. 
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القول الثاني: أنه يبطل الصلاة» وهو قول المالكية فيما إذا كثر 
أو توسّطء أما القليل فمكروه» وهو قول ابن سيرين وابن حزم . 

وسبب الخلاف: هو تردُهُ والتبِسّم بين أن يُلحق بالضحك 
أو لا يلحق”". 


[؟؟؟] 
حكم من سقط خمارها في الصلاة 


سئل الشيخ عبد الله بن جبرين: المرأة كانت تصلي ثم سقط خمارها 
الذي على رأسها (طَرْحَتّها) فانكشف شعرها ثم أعادته» وكان هذا في الركعة 
الثانية» فما حكم صلاتها؟ 

فأجاب: إذا سقط خمار المرأة فتناولته بيدها ثم سترت به رأسها في 
الحال فإن ذلك يجزىء عنها ولا يلزمها استئناف الصلاةء ولا تبطل 
الصلاة لمثل هذا. 

وكذا الرجلٌ لو انكشف بعض عورته» كما لو رفعته الريح أو انحسر 
الإزار عن بعض عورته فستره في الحال ولم تطل المدة فلا بأس أن يبني على 
صالات ^ , 

وذلك لأن هذا يحدث بغير اختيار المصلي ولم يفرّط» ولأنه تلافئ 
هذا الانكشاف وستر العورّة في الحال» فاغتفر ذلك . 





(۱) آثر الطوارىء في الصلاة؛ ص ۲۷۴۳ ۲۷١‏ . 
زفق أي يتمّها. 
(۳) أحكام تخص المسلمات في الصلاة ص ٠۷١‏ 


1۲ 


[rrr] 
قطع الصلاة إجابة للوالدين‎ 


هل يجب على الولد طاعة والديه إذا طلبا منه تأخير الصلاة المكتوبة؛ 
أو الخروج منها؟ 
أجاب الإمام أحمد بأنه يؤخرها. 


وبالنسبة للخروج من الصلاة المفروضة إذا دعياه: ذهب فقهاء 
الحنفية والشافعية إلى وجوب إجابة الوالدين» واشترط بعض 
الحنفية والشافعية أل يترتب على إجابتهما فوات الوقت. وقال ابن حجر 
وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب» وإن لم يضق وجب عند 
إمام الحرمين . 

وقال المالكية: إذا كان المنادي له من أبويه ليس أعمى ولا أصم» 
أو كان يصلي الفرض: فليخف ويسلم ويكلفف إل إذا كان لإحياء نفس 
أو لإنقاذ مال من شديد أذى وهلاك فله القطع › > سواء ضاق الوقت أو اتسع» 
هذا الاسام عمويا ا الي ها 


وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب إجابة الوالدين في صلاة الفرض ٠‏ 

أمافي صلاة النافلة فإن الوالدين إذا طلبا الولد لحاجة فإنه 
يجب عليه الخروج من الصلاة وإجابتهماء وإلي هذهب جمهور 
العلماء0؟ , 





)١(‏ أحكام الأبوين في الفقه الإسلامي/ محمد بن عبد الله الغدير. ‏ الرياض» 
جامعة الملك سعود» قسم الثقافة الإسلامية» ۹ هھ ص ۱۳۹١‏ ۱۳۹ . 
(رسالة ماجستير) ٠‏ 


ولخص ذلك باحث واستدلٌ له فقال: 

إذا نادى أحد الوالدين ابنهما وهو في الصلاةء فإن كانت الصلاة 
فريضة فإنه يسح » ويخمّف الصلاة ثم يجيبه بعدما يسلّم . 

وإن كان في نافلة؛ فإن أمكنه المبادرة بالتسبيح ورفع صوته به 
وتخفيف ما هو فيه : فَعَلّه. وإن لم يمكنه ذلك ألبتة» فيتعارض حينئذ واجبان 
يُقَدّمُ أوكدهما. 

ولا شك أن إجابة الوالدين آكد؛ لوجوبه بالإجماع» وللخلاف في 
وجوب إتمام النافلة . ويدلٌ لذلك قصة جريج العابد لما نادته أمه وهو في 
الصلاةء فقال: «اللَّهُمَ أمي وصلاتي». 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ٠١8 /١5‏ : فيه أنه 
اثر الصلاة على إجابتها فدعتٌ عليه فاستجاب الله لها. 

قال العلماء: هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها؛ لأنه كان 
في صلاة نفل» والاستمرار فيها تطوع لا واجب» وإجابة الأم وبرُها واجب 
وعقوقها حرام» وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته7" . 


[ré] 
قطع الصلاة لجرس الباب أو الهاتف‎ 
سل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله : إذا كنت أصلي ودق‎ * 
جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل؟‎ 
فأجاب : إذا كنت في صلاة نافلة فالأمر فيها واسع » لا مانع من قطعها‎ 
ومعرفة من يطرق الباب . وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك‎ 
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شيء مهم يخشى فواته» وإذا أمكن التنبيه بالتسببح من الرجل أو بالتصفيق 
اماو اي ارت ان سر بك 

كفى 3 .. فإذا كان لا ينفع للبُعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها 

للحاجة خاصة النافلة» وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم 

فلا بأس أيضاً بالقطعء ثم يعيدها من أولها. 

3# كما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية أنهم كانوا يصلون في 
البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة» فهل يجوز في 
مثل هذه الحالة أن يتقدّم المصلّي أو يتأخّر ويرفع سماعة التليفون ويكبر 
أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي» قياساً على فتح 
الباب للطارق أو رفع الصوت له؟ 

فأجابت: ... جاز له أن يرفع السماعة» ولو تقدم قليلاً أو تأخر 
E E‏ بشرط أن يكون مستقبل القبلة» وأن 
يقول «سبحان الله» تنبيهاً للمتكلم بالتليفون» لما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ية كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت ابنته» فإذا ركع وضعهاء وإذا 
قام حملها. 

وفي رواية مسلم : وهو يؤم الناس في المسجد. 

ولماروى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله اة يصلي في البيت والباب عليه مغلق» فجئت» فمشى حتى فتح 
لي» ثم رجع إلى مقامه . ووصفت أن الباب في القبلة . 

وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله كَل قال: «من نابَهُ شيء في 
صلاته فليسبّح الرجال وليصفق النساء»'" . 





200 أحكام تخص المسلمات في الصلاة/ جمع وترتيب نبيل بن محمد 0 
الرياض : دار القاسم» ۱ه» ص ۲9» ٩٦‏ . 
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]°[ 
الصلاة على الجنازة في المقبرة 
الأولى في مكان الصلاة على الجنازة أن يكون في مصلى الجنائزء 
وتلك سنة النبي ية وهديه وعادته . 
ومصلى الجنائز هو المكان المعدٌ للصلاة عليها. وقد قيل إنه كان 
لاصقا بمسجد النبي ية من ناحية جهة المشرق . 
وتجوز الصلاة على الجنازة أيضاً في المسجدء وفي كل مكان تجوز 


فيه الصلاة . 
واختلف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة» ولهم 
في ذلك قولان: 


الأول: أن الصلاة في المقبرة مكروهة» وإليه ذهب جماعة من الحنفية 
والمالكية» وهو مذهب الشافعية › ورواية فى مذهب الحنابلة . 

الثاني: أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة» وهذا قول عند 
الحنفية والمالكية» وهذا المذهب عند الحنابلة» وإليه ذهب الظاهرية9' , 


[1؟؟] 
لمن فاته بعض صلاة الجنازة 


سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا فات الإنسان بعض صلاة 
الجنازة» فهل يقضيها؟ وما صفة قضائها؟ 
فأجاب رحمه الله: السئّة لمن فاته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن 
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يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي إا: «إذا أتينم الصلاة فامشوا وعليكم 
السكينة والوقار» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمُوا». 

وصفة القضاء أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاتهء ومايقضيه هو 
أخيرهنا :ب .. فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحةء وإذا كر 
الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي ياء فإذا سلّم الإمام كر المأموم 
المسبوق ودعا للميت دعاء موجزاً, ثم يكبّر الرابعة ويسلم'"". 


[rv] 
فتاوى.. في الاستخارة‎ 


إذا احتاجت الحائض والنفساء إلى الاستخارة في أمر من الأمور 
المهمة فإنها تستقبل القبلة وترفع يديها وتدعو بدعاء الاستخارة. وتردد ذلك 
وتلح في الدعاء وتظهر صدق الرغبة وشدة الحاجة.. ويجوز لها أن توكل 
من أقاربها من يستخير لها الاستخارة المشروعة بعد الصلاة المندوب إليها. 

يستخار لأكثر من أمر في صلاة واحدة. 

- ويجوز له إذا استخار ولم يجد في نفسه ترجحاً لأحد الأمرين أن 
يكرر الصلاة والدعاء. 

- وله أن يصلي ركعتين ناوياً بهما صلاة الاستخارة وسنة الوضوء 
وت ال 


“د “د 





)0( المجلة العربية ع ۲٠۹۷‏ (ربيع الآخر ۰ هم ) ص ۲۲ . 
() من: فتاوى في صلاة الاستخارة/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. ‏ الرياض: 
دار إشبيلياء ١151اه.‏ 
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]^[ 
صيام الصغار 


الصيام عبادة وفريضة كالصلاة. 

والواجب أن يدرب عليها الأولاد» ولكن من أي سن؟ 

لس من الضروري لسبع! لأن الصيام أشق من الصلاةء إنما يرجع 
الأمر إلى طاقة الصبي . 

فكلما رأى الوالد أو رأى ولي أمر الطفل أنه يطيق الصيام ولو أياماً 
معينة في كل شهرء فليدربه على ذلك . 

يدرّبه على الصيام سنة بعد سنة» سنة يصوم ثلاثة أيام» وأخرى 


يصوم أسبوعاً» والتي بعدها يصوم أسبوعين» والتي بعدها يصوم الشهر 
كله . 


فإذا جاء وقت البلوغ وهو وقت التكليف ‏ كان قد زاول ومارس 
عملية الصيام» فلا تشق عليه . 

فهذه هي التربية الإسلامية» أن يؤخذ الصبي من صغره» ومنذ نعومة 
أظفاره بآداب الإسلام وفرائضه حتى يتعود عليها" . 
)١(‏ من هدي الإسلام: فتاوی معاصرة/ يوسف القرضاوي ۳٤٦/۱‏ . 
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]۹[ 
الاكتحال والتوسعة على العيال في عاشوراء 


لم يصح عن رسول الله بء في يوم عاشوراء شيء غير الصوم . 

أما التوسعة على العيال» قفيها حدیث تكلموا فيه كثيراً: «من وسع 
على عياله في يوم عاشوراء» وسع الله عليه السنة كلها؟. رواه الطبراني 
والبيهقي وقال: أسانيده كلها معلولة. وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوهات؟: وحكعه العراكي» ورم له اليوط قي # الجاع الصغيرة 
بعلامة التصحيح» والسيوطي قد يتساهل في مثل هذه الأحاديث . 

وأما الاكتحال فقد روى الحاكم فيه حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس: 
«من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبداً»» وقال الحاكم: إنه 
منكرء وقال السخاوي: بلهوموضوع. وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات». 

قال الحاكم : والاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي اة فيه أثرء 
وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه . 

ولا بد من معرفة الظروف التاريخية التي ولدت فيها هذه المرويات» 
فهي تلقي ضوءاً كاشفاً على هذه الأقاويل وقيمتها. فقد قتل الحسين 
رضي الله عنه في اليوم العاشر من المحرمء فجعل منه اكثير من شیعته يوم 
حزن مستمرء بل جعلوا الشهر كله مأتماً وحداداً» وحرموا على أنفسهم كل 
مظاهر الفرح والزينة والاستمتاع بالحياة. وكان رد الفعل عند المتطرفين من 
خصوم الشيعة على هذا الغلو أن جعلوا الفرح والتزيّن في هذا اليوم عبادة 
وقربة إلى اللهء وعرّزوا ذلك بآثار وأحاديث وضعوها. وكان الأجدر 
بالفريقين أن يقفوا عند حدود الله» ويتخلّصوا من التعصّب المصم المعمي 
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الذي فرّقهم شيعاً وأحزاباً. 00 


[r] 
زكاة السمك‎ 


اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في زكاة السمك على قولين: 

القول الأول: تجب الزكاة في السمك إذا بلغ نصاباً. وإلى هذا القول 
وممن اختاره من المعاصرين يوسف القرضاوي. 

القول الثاني : لا يجب في السمك شيء من الزكاة» وإلى هذا ذهب 
الحنفية» وهو مفهوم كلام المالكية» وبه قال الشافعية. وهو الصحيح عند 
الحنابلة" . 


[١1؟؟]‏ 
الطواف عن الصبي وحامله معا 
إذا عجز الصبي عن الطواف بنفسه طيف به محمولاً» أو راكباً. فإذا 
كان حامله ممن عليه الطواف لنفسه فهل يصح طوافه عنه وعن الصبي إذا 
نواهما جميعا؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك . 


. 4714/١ من هدي الإسلام: فتاوى معاصرة/ يوسف القرضاوي‎ )١( 
أحكام البحر في الفقه الإسلامي/ عبد الرحمن بن أحمد عسيري.  الرياض:‎ )۲( 
(رسالة دكتوراه).‎ ١1١١ جامعة الإمام» 419١هء ص‎ 
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القول الأول: أنه يقع عنهماء ذهب إليه الحنفية» والشافعية في 
قول» وهو احتمال في مذهب الحنابلة . . . 

الثاني: أنه يقع للحامل» ذهب إليه المالكية في المشهورء 
والشافعية في الأصح» والحنابلة في قول . 

الثالث: أنه يقع للمحمول» ذهب إليه المالكية والشافعية» 
والحنابلة في قول . 

قال باحث معاصر : لعل الراجح هو القول الأول» لقوة ما بني عليه من 
استدلال» ولحديث «إنما الأعمال بالنيات» (رواه البخاري ومسلم)» وقد 
توافرت النية لكل منهماء وصدق على كل منهما أنه طاف بالبيت» ولأن 
الحامل ازداد كلفة ومشقة» ولأنه فعلٌ اشتهر ولم ينقل عنه اة ولا أصحابه 
ولا أحد ممن يقتدى به من السلف أمره من قح الصبيان بإفراده بطواف 
يخصه» وتيسيراً على من تحمل مشقة الحج أو الاعتمار بهم . 


[؟؟؟] 
إعداد القبر قبل الدفن 


صرح أكثر الفقهاء بجواز إعداد الكفن قبل الموت» واستدلوا على 
ذلك بالحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي وأخرجه البخاري وغيره» 
وفيه أن امرأة نسجت بُردة بيديها وأهدتها للنبي بء ثم قام صحابي فطلبها 
من رسول الله يك فأهداها إليه» فلما لامه الصحابة على هذا الفعل وأن النبي 
يكل لا يردٌء قال: إني والله ما سألتها لألبسهاء إنما سألتها لتكون كفني . . . 





)١(‏ مناسك الصبيان/ صالح بن عبد الله اللاحم. بريدة: دار أصداء المجتمع» 
4هء ص "9 ۹۸ (باختصار) . 
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وذكر فقهاء الحنابلة أنه لا بأس للإنسان بشراء موضع القبر قبل الموت» 
وللإنسان أن يوصي بدفنه فيه» واستدلوا على ذلك بفعل عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

واختلف أهل العلم في حكم حفر القبر قبل الموت» فمنهم من جوّزه 
مطلقاء ويشمل ذلك ما لو كان الحفر فى ملكه أو فى المقبرة المسبلة . . 

ومنهم من لم يجوّزه. وذهب إلى هذا بعض المالكية» والشافعية. 

وقول ثالت: أنه يكره أن يحقر قيرا لنفسة» لأن الحاجة إليه غير 
محققة» فهو لا يدري أين يموت. 

وقول رابع: فصّلوا وفرّقوا. . .. 


2# ¥ ¥ 


)١(‏ أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية/ عبد الله بن عمر السحيباني. ‏ الرياض: 
جامعة الامام؛ كلية الشريعة» ١54١8‏ هء ص ٠١١١‏ (رسالة ماجستير). 
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[r] 
ضابط القرعة في الفقه‎ 


اتفق العلماء على مشروعية الاحتجاج بالقرعة في كل أمر لا يترتب 

عليه إثبات حق» بحيث يجوز فعله بلا قرعة إذا حصل التراضي بين الطرفين» 
مثل القرعة لتعيين السهام في القسمة» والقرعة بين النساء عند إرادة السفرء 
والقرعة بين الخصوم لتعيين مستحق الابتداء بالخصومة. . . إلخ. 

واختلفوا في حجية القرعة التي يترتب عليها حق على قولين. 

ومذهب جمهور العلماء حجيتها واعتبارها طريقاً شرعيًاً لتمييز 
لحقوق وتعيينها عند اشتباهها. 

ويكاد جمهور الفقهاء القاتلين بحجية القرعة يتفقون في الجملة على 
ضابط يحدّد مواضعهاء ويتلخص في أمرين: 

الأول: أنها تستعمل في تمبيز المستحق إذا ثبت الحق ابتداء لغير 

الثاني : أنها نستعمل لتعيين الحق عند إبهامه أو اشتباهه والعجز عن 


الاطلاع عليه أو تعيبنه باي حجة شرعية غير القرعة”' . 





)١(‏ «القرعة ومجالات تطبيقها في الفقه الإسلامي»/ عبد الله بن موسى العمار. 
الرياض: جامعة الإمام» 401 ١ه. ‏ (رسالة دكتوراه) ۰۰۸/۱ ٠15951‏ 
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]ئ[ 
الحلُ في الاسلام... 


في أحد شهور عام [411١ه]‏ نشر التلفاز الهندي حديثاً لسيدة تشتغل 
محامية في المحكمة العليا. وكانت الأسئلة متنوعة» وخاصة الأسئلة 
الخاصة بالنساء. فتجيب عليها في ضوء القوانين الهندية» وتشرح هذه 
القوانين وأوضاعها أيضاً. 


ومن ضمن الأسئلة الكثيرة التي وجهت إليها سؤال ملخصه: أنَّ الأب 
إذا سخط على أولاده بسبب» فوهب جميع ممتلكاته لمؤسسة أو لشخص 
أجنبي » فإنه بهذا يحرم أولاده كلياً من الميراث؟ . 


قالت السيذة المحامية: تعم» السؤال جذ خطيرء وهو يتكرر في 
جا سیا بعد أخرء ينهتت فل لكل سکن إلى بازيس قرأيت 
هناك أن القانون الفرنسي قد أوجد للوضع المذكور حلا سليماً جداء وهو أن 
تنفيذ الوصية في الصورة المذكورة لا يكون إلا في ثلث الملكية فقط» فعلينا 
أيضاً أن نستفيد من هذا التعديل . 

أقول: إن أبعاد القضية التي اتضحت للمحامية الفاضلة بعد الذهاب 
إلى باريس سبق أن حلّها رسول الله يله قبل أربعة عشر قرناً بكلمة يسيرة» 
[وهي قوله ها: «الثلث والثلث كثير»]» ولكن العصبية وضيق النظر لم يترك 
لكم فرصة دراسة الفقه الإسلامي والبحث عن أحكامه وتوجيهاته التي تضمن 
الخير والسعادة للمجتمعات البشرية كلها . 


)١(‏ «أهمية السيرة الطيبة لعالم البشرية»/ نشار أحمد الفاروقي. - بنارس» الهندء 
الجامعة السلفية» ١١٤١ه»‏ ص ٤١ ٤١‏ . 
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[ro] 
بيع الوقف‎ 


الحنفية لا يجيزون بيع الوقف وإنهاءه وعوده إلى الملكية إل في 
أحوال. 

فأبو يوسف قد رويت عنه رواية أنه كان يجيز الوقف مؤقتاً بالشرط» 
أو عند ذكر جهة تنقطع وعوده إلى الملك» وهو يجيز بيع الوقف وعوده إلى 
ملك صاحبه عند الاشتراط على هذه الرواية. . . 

ج والشافعية.متعوا بيع الوققيه وعوده إلى 'الملك» فلم يجز شيء» من 
ذلك في مذهبهم» إلا إذا كان الموقوف شجرة فجفت ولم يمكن الانتفاع بها 
إل باستهلاكهاء فقد قيل إنها تصير ملكا للموقوف عليه» ولكنها لا تباع ولا 
توهب» بل ينتفع بعينها . 

الحنبلية شددوا كالشافعية» ولكنهم أباحوا بيع المسجد» واتجاؤوا 
بيع بعض الموقوف الخراب لإصلاح باقيه» فإن كان الموقوف عينين اتحد 
واقفهما واتحدت جهة الوقف وهما خراب جاز بيع إحداهما لإصلاح 
الأخرى. 

وينتهي الوقف عند مالك: 

١‏ إذا جعله الواقف مؤقتاً بمدة أو بجيل من الأجيال» فإنه بعد 
انتهاء هذا الجيل أو مضي تلك المدة يعود ملكاً لمن جعله الواقف له 
أو للواقف إن كان حباً» ولورثته إن كان ميتاً. 

۲ إذا كان الموقوف عليهم في حاجة شديدة ليس عندهم ما 
يسدون حاجتهم والغلة لا تكفيهم» جاز بيع الحبس وإن لم يشترط الواقف 
ذلك. . 
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۳ إذا كثر الموقوف عليهم. . .“: 


[٦] 
أحكام في الصناعة‎ 
حكم الصناعة فرض على الكفاية ما لم يقم بها أحد» فتكون فرض‎ 
. عين على من يحسنها ويتقنها‎ 
الرجوع إلى أجرة المثل عند الاختلاف في الأجرة.‎ 
صحة منح غير المسلم الاستثمار الصناعي في البلاد الاسلامية»‎ 
وهو ما يسمى بالاستثمار الأجنبي» وبشروط وضوابط يراها ولي الأمر‎ 
أو الجهة المانحة لهذا العقد.‎ 
منع الأضرار الناشئة عن الصناعات» فلا يصح بناء المصانع في‎ 
الطرق العامة أو بين الأملاك والمنازل السكنية» وينبغي تجنب التلوث‎ 
. الناشىء عن المصانع» ومراقبة أصحاب الصناعات في ذلك‎ 
. ثوب الصانع وبدنه وآلات صنعته طاهرة‎ 
. طهارة الفخار المشوي بالنجاسة‎ 


وجوب الزكاة في أسهم الشركات الصناعية باعتبارها من عروض 
التجارة . 


المصنوع والجلود المدبوغة. 


)١(‏ قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية في لبنان/ زهدي يكن» ط ۲. بيروت: 
دار الثقافة» ۱۳۸۳١ه»‏ ص ١١‏ . 
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عدم جواز تأجير المسلم نفسه للذمي في الصناعات التي فيها إهانة 
له» وجواز ذلك إذا لم يكن له إهانة فيها . 

- اعتبار الصناعة من شروط الكفاءة في النكاح› وصحة تعليم الرجل 
للمرأة صناعة تكون لها مهرا. 

2 لا حضانة للأم الصانعة إذا تضرّر الطفل بصنعتها. 

ثبوت الضمان بالمثل أو القيمة على من تعدّى على الأطراف 
الصناعية . 

_ لا قطع في سرقة المصنوعات المحرّمة. . 

رع قبول شهادة أصحاب الصنائع غير الدنيئة » وكذا شهادة أصحاب 
الصنائع الدنيئة على الراجح » ورد شهادة أصحاب الصنائع المحرمة . 

[fv] 

المعاوضة على الحيوانات المحنطة 


التحنيط هو وضع مواد تحفظ ظاهر جسد الحيوان من التعفن بعد 
إخراج ما في بطنه منه . 

قال باحث في الفقه: 

* المعاوضة على التحنيط فرع عن الدافع عليه فإن كان الدافع على 
التحنيط الزيئة» فالظاهر أنه لا يجوز» لأن الميتة نجسة ولا يتزين بها . 





)١(‏ «أحكام الصناعة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارئة»/ إعداد محمد بن منصور 
المدخلي. الرياض: جامعة الإمام» 419١هء‏ ص 0ه" .٠٠١‏ (رسالة 
دكتوراه). 


* وإن كان لوضعه في المتاحف للتعرف على أشكال الحيوانات» 
فالظاهر أن هذا حكمه يختلف باختلاف مدى أهمية هذا الدافع» فإن كان 
لمصلحة راجحة فيباح» أما إن كان لمجرد اللهو فلا يظهر لي في ذلك 
الجواز. 

* قال: وبناء على ما سبق: فالمعاوضة على المحنط من الحيوان 
بحسب المنفعة وشرعيتهاء ولا يظهر لي كبير فائدة فيه» ولا سيما وفيه شبه 
تشبه بالمشركين . ؛ 

# وقال: أما الصلاة في الغرف التي بها حيوانات محنطة» فالظاهر أنه 
لا يشمله النهي عن الصلاة في القبور» لكن لا يستقبل المحنط؛ لدخوله في 
عموم النهي عن استقبال الصورة في الصلاة لأجل الالتهاء بها . 


)١(‏ «الأحكام المالية المتعلقة بالحيوانات في المعاملات في الفقه الإسلامي»/ 
عبد الله بن حسين الموجان. ‏ القاهرة: جامعة الأزهر» ١847١1ه. ‏ (دكتوراه» 
ص 73017 . 


]1"۸[ 
توهم في زواج الأقارب 


* يذكر الدكتور الطبيب والباحث الإسلامي محمد علي البار أن إيهام 
الناس بأن زواج الأقارب هو السبب المباشر للأمراض الوراثية غير صحيح 
على إطلاقه . 

فنسبة الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية التي تكتشف عند الولادة في 
المجتمعات التي يندر فيها زواج الأقارب لا تقل عن ” / وتزداد إلى ه ./ 
عندما يتم فحص الأطفال في سن الخامسة . 

وفي مجتمعاتنا فإن زواج الأقارب من الدرجة الأولى (أي أبناء 
العمومة أو العمات أو الخالات) تصل إلى مابين ” / و ٠١‏ /. 

وفي الأردن التي تصل نسبة زواج الأقارب فيها إلى ۳١‏ / ذكرت 
دراسة طبية أن احتمال زيادة الأمراض الوراثية وتشوه الأجنة تزداد إلى ما 
يقارب 5 /» بينما هي في المجتمع بدون زواج أقارب في حدود ۲ / إلى 
من جملة المواليذ سنوياً. 

* وفي بحث بعنوان «زواج الأقارب إيجابياته وسلبياته» المنشور في 
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ع ١١‏ س ۹١٤١هء‏ 
ص 1851١71١‏ فيه دراسة عن عائلة كبيرة من مكة المكرمة على مدى أربعة 
أجيال عدد أفرادها )٠٠٠٠١(‏ شخصاًء والذين استوفوا شروط الدراسة )۹۸٤(‏ 
فرداً. 


۲۹ 


وقد كان زواج الأقارب في الطبقتين الأولى والثانية (أبناء عمومة 
وخؤولة) بنسبة ٠/۷۹4‏ أما الطبقتان الثالشة والرابعة فقد انخفضت إلى 
65 /. 


وعلى الرغم من ذلك فإن زواج الأقارب قد أنتج نسلاً حسناً تفوق على 
المستوى العادي في المجتمع . 
ولم يكن هناك أمي في جميع أفراد هذه العائلة الكبيرة . 


وكان منهم علماء وأدباء ودبلوماسيون وشعراء وأطباء ومهندسون 
وتجار. 


واللافت للنظر أنه لم يكن هناك انحرافات إجرامية أو إدمان على 


ووجدت أربع حالات طلاق فقط في الدراسة كلهاء وتم زواجهن ثانية 
من داخل الأسرة الأصلية. 


ثم يذكر الدكتور: أنه مع ذلك» فإن الانغلاق على زواج الأقارب 
قديؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الوراثية المتنحية (على وجه 
الخصوص) . 

ولا ينبغي أن ينحصر الزواج في الأقارب» وخاصة من الدرجة 
الأولى» ويتكرر في الأسرة» لأن ذلك أدعى لظهور مثل هذه 


الما د 





)١(‏ «الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية: نظرة فاحصة للفحوصات الطبية 
الجينية»/ محمد علي البار ‏ الرياض: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
لاه اص ١۴ے ٣‏ 


۹ 


[r] 
مسألة العزل‎ 
. حكم العزل عن الزوجة الحرة للفقها للفقهاء فيه قولان في الجملة‎ 
: القول الأول: يجوز العزل عن الزوجة الحرّة» وبالتفصيل التالي‎ 
يجوز العرل عن الزوجة البحرة مظلقا بإذنها.‎ ١ 
وهو المذهب عند الحنفية والمالكية.‎ 
. يجوز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها مع الكراهة‎ ١ 
. وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة‎ 
. يجوز العزل عن الحرة بغير إذنها‎ ۴ 
وهو الفتيا عند متأخري الحنفية» ووجه للشافعية مصحح عند‎ 
. المتأخرين» ورواية مرجوحة عند الحنابلة‎ 
: القول الثاني : يحرم العزل عن الزوجة الحرة. وفيه التفصيل التالي‎ 
يحرم العزل عن الزوجة الحرّة مطلقاًء سواء رضيت أو لم‎ - ١ 
ترض.‎ 
وهو مذهب ابن حزم الظاهري » ورواية مرجوحة عند الحنابلة.‎ 


يحرم العزل عن الزوجة الحرة بغير إذنها. 


وهو وجه علد الشافية, 


)١(‏ «الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي»/ محمد خالد منصورء 
ص ۱۳۲ . 


۲۳١ 


[ئ٠]‎ 


صحة جنسية 


إن الممارسة الجنسية في فترة الحيض» وفي الأسابيع الأولى بعد 
الولادة» تؤدي أحياناً إلى إصابة المرأة بأمراض خطيرة؛ بسبب انتشار 
الجرائيم بسهولة في المسالك القناسلية؟ مما يسبب لها عَقَمِاً أكيداً! لآن 
شرايين الرحم بعد الولادة وفي فترة الطمث تكون منتفخة ومفتوحة» ويتدفق 
منها الدم إلى الخارج مما يسهل دخول الجراثيم بسهولة عن طريقها إلى 
الرحم وملحقاتهء خاصة إذا كانت الاتصالات الجنسية ملوثة أو مشبوهة . 


4 # * 





)١(‏ المصدر السابق» ص هلا. 


۲ 


]1ئ[ 
كفارة القتل في حوادث المرور 


في رسالة علمية» نبّه باحث إلى التهاون وإهمال كثير ممن 
يشتركون في حوادث السيارات في أداء كفارة القتل والوفاء بهاء ويكتفون 
بالدية عنها . 

وذكر أن القتل الموجب للكفارة في حوادث المرور هو كل قتل نتج 
عن حطا ارتكبه المتسبب في الحادث المروري» سواء كان سائقاً أو ماشياً 
أو غيرهما؛ باشر فعل القتل بنفسه أم لم يباشره. 

وسرد أمثلة لذلك: 

منها: لو قام أحد المشاة بقطع الطريق فجأة أمام سيارة تسير مع الطريق 
بالسرعة النظامية» مما اضطر السائق لتلافي الحادث بالانحراف يميناً 
أو شمالاً» فانقلبت السيارة من جراء ذلك» ومات سائقهاء فإن على الماشي 
كفارة في ماله؟ لتسبيه في وقوع الحادث المروري وقتل السائق أو أحد 
الركاب معه. 

ثم ذكر أوجهاً أخرى. . كتعدد الحوادث والقتلى» وقتل الكافر 
ا لمضمون. . وأن القاتل بالخطأ إذا لم يقدر على الصوم أطعم. . . 


 يلهسلا بعنوان: «أحكام حوادث السيارات في الفقه الاسلامي»/ علي بن سعود‎ )١( 
تونس : جامعة الزيتونة» ١47١ه (رسالة دكتوراه).‎ 


TEY 


[45؟] 
الموت في الزحام.. والموت جوعا؟ 


من أنواع القتل بالتسيّب موت شخص في الزحام نتيجة لضغط الناس 


حضر. 

ومن هذا النوع في نظر الإسلام أن يموت إنسان جوعاً في بلد 
إسلامي . 

فقد ذهبت طائفة من فقهاء المسلمين على رأسها العلامة ابن حزم إلى 
مسؤولية البلد الذي يموت أحد أفراده جوعاًء فيؤدي أهله جميعاً الدية 

وذلك لأن الإسلام يوجب على أهل كل حي وبلد أن يعيش بعضهم مع 
جائعهم» ويعطف كل جار على جاره . 

وقد أوصى القرآن الكريم في أكثر من موضع بالجار القريب 
والجار البعيدء فقال تعالى: # # وا عَبدُوا الله وا ترك رابو سیکا بالود 
إحسدئا وَيذِى الْفَرَي وَاليِتَدَى وسین وا مار زى المري وبمار 
الح 0 O‏ 
9 صورة النساء؟ ا .۴١‏ 


)۳( «غرائب النظم والتقاليد والعادات»/ علي عبد الواحد وافي ‏ القاهرة: مكتبة 
نهضة مصرء د. ث» ٠١١/۱‏ . 


Yé 


[Ts] 
بين الميسرء والقمارء والرهان‎ 


* الميسر أعم» والقمار أخص ؛ لأن الميسر يشمل ما كان اللعب فيه 
بغير مال» بأن كان لقصد اللهو والتسلية» ويشمل كذلك ما كان اللعب فيه 
بمال وهو القمار. 

أما القمار فهو خاص بما كان فيه مخاطرة بالمال في غير سبق شرعي . 

فكل قمار ميسر» ولا عكس . ولذا قال الإمام مالك : الميسر ميسران: 
ميسر اللهوء وميسر القمار» فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهي 

* ويتفق كل من الرهان والقمار في أن حق المتعاقد يتوقف على 
المقامر اللعب في المقامرة. ولكن الرهان يفارق المقامرة في أن المقامر 
يقوم بدور إيجابي في محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة. أما المراهن فلا 
يقوم بدور في تحقيق صدق قوله . 

* والخلاف لفظي» لا يترتب عليه اختلاف في الحكم» لآن كلا من 
والإجماع . 

يقول العلامة الجصاص : لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار» 
وأن المخاطرة ‏ أي المراهنة ‏ من القمار. 

ثم قال: قال ابن عباس : إن المخاطرة قمار”"" . 

)١(‏ «موقف الشريعة الإسلامية من الميسر والمسابقات الرياضية)/ رمضان حافظ 
عبد الرحمن ‏ الطائف؛ دار الطرفية؛ ١٠١4اه.‏ ص ٤۲ء ٠١١‏ . 


Yo 


[غ:؟] 
عشر خصال مذمومة للخمر 


قال ابن الجوزي رحمه الله مبيناً مضار الخمرة: 

اعلم أنَّ في شربها عشرّ خصالٍ مذمومة : 

أولّها: ئها أدهت غفل شاربها سى يصيرٌ مضسحكة لبان ومهزاق: 
كما روي عن ابن أبي الدُنيا أنه قال: رأيتٌ سكرانٌ يبول ويمسحٌ وجهه 
يبّؤله» وهو يقول: الُم اجعلني منَ الثَّرَابِينَء واجعلني منّ المتطهّرين. 

ورأى سكران قد تعكا.والكلث يلحي فا والشكرات بقوك: أكرمك 
الله يا سيّدي كرامة أوليائه . 

والثّانية : أنَّها تَتْلفٌ المالَ وتفسده» وتَعْقبٌ الفقرّه كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: الل ارت في الخمر فإنّها مُتْلِمَهٌ للمال» 
مذهبة للعقل. 

والثالثة : : أنّها تُوقمٌ العداوة والبغضاءً . قال الله تعالى: # إد 
ليطن أن يوقع بتكم العداوة والبخضاء في ابر وَالْمسِر وَيصدم عن ور الَو اكد َو 


- 


هَل آنام مُسبَونَ )4 [المائدة: ]9١‏ ويريد: انتهوا عنهما. قال عمر: انتهيت 
يا ربٌ انتهيت . 


والرابعة : يُحْرَمُ صاحبّها لذَّةَ الّعام وصواب الكلام . 

والخامسة: أنّها تَحْرْمٌ عليه زوجتّهء فتكون معه على الرّنى» وذلك أنَّ 
أكثر كلامه بالطلاق» فَرُبّما حنثٌ ولم يشعرء فيكون معها زانياء فَإنّه رُويَ عن 
بعض الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: مَنْ أنكح كريمته شارب 
الخمر» فقد ساقه للزّنى. 





. (المحقق)‎ ١4/4 وأبو داود (۳۹۷۰). والحاكم‎ »)۳۰٤۹( رواه الترمذي‎ )١( 


۳۹ 


والسادسة : أنَّها مفتاح كل شر توقعه في جميع المعاصي» كما روي 
عن عثمانَ بن عمّان رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته : أيّها الناس» اتقوا 
شرب الخمرء فإنّها أم الخبائث”" . 

والسابعة: أنها تؤذي حفظّتّه بإدخالها في مجلس الفُسوقٍ والفجور 
والرّوائح الكريهة . ١‏ 

والثامنة : أنه أوجبّ على نفسه الحدّ ثمانينَ جلدة» فَإنْ لم يُضَرَيْهَا في 
الدّنيا رب في الاخرة على رؤوس الأشهاد. 

والتاسعة: أنها تسد دونه أبوابٌ السّماءء فلا يُرْقَعٌ له عمل ولا دعاء 
أربعينَ يوماً. 

والعاشرة: أنه خاطر بنقه ودين فتقَاف عليه آن برع ته الإيمان 


عن المت , 


]ئ[ 
ضمان ما أتلفه الحيوان 
* اتفق الأئمة على أن ما أتلفته البهائم في المزارع ليلا فمضمون من 
مالكهاء لأن العادة جرت الحفظ ليلاًء والمزارع خالية ليلا من أهلها. 
وكذلك عند الأئمة باتفاق بعدم الضمان نهاراًء إلا أن يكون معها راع » 
فالضمان على الراعي . 
)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف »)۱۷٠۹۰(‏ والنسائي 216/8 عن عثمان موفوفاًء 


ورواه بعضهم مرفوعاًء والموقوف أصح (المحقق). 
(۲) بحر الدموع ص ۱۸۳ . 


Y۷ 


* وما نفحت برجلها أو ذيلها فلا ضمان فيه إلا أن يكون سببه 
الراكب» كأن يكتحهاء فعلية الضمان. 
نتيجة نخسه لها فدمه هدر . 
* والهرّة في رأي الجمهور تدفع بالأسهل» وهناك رأي عند الشافعية 
أنها تعتبر من الفواسق وتدفع بالقتل ابتداء . 
E‏ ومن أطلق خيوانا معروقاً بالعداء ضمن» وإن لم يعرف بالعداء لم 
* والكلب العقور إن أطلقه صاحبه ضمن. وإن عقر داخل المنزلء 
فإن كان الداخل بإذن ضمن صاحب المنزل» وإن كان دخوله بغير إذن فهدر. 
# أما إذا تصادم فارسان: فقال الحنفية : على عاقلة كل واحد منهما 
الدية . وقال الحنابلة : على كل منهما دية للاخر" . 


[é1| 
الجناية على عظام الميت‎ 

3 إذا جنى جان على ميّت محترم فكسر عظماً من عظامه متعمّداً فإنه 
يأثم بذلك؛ لأن الميت يحرم التعرّض له بما يؤذيه أو يشرّه خلقته . 

والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبيّ كله 
يقول: «إن كسر عظم الميت ميتاً مثل كسره حيّاً في الإئم»7". 
)00( الدفاع الشرعي الخاص ادقع الصائل»/ مستفر الإحامي ت الرياض: اليد 

العربي للدراسات الأمنية؛ 415١ه‏ (بحث ماجستير)ء ص ٠١‏ . 
زفق حديث صحيح . إرواء الغليل ,7١5/7‏ 


Y۸ 


فهذا نص صريح في حرمة هذه الجناية والإثم على الجاني . 

# أما بالنسبة للقصاص من الجاني أو الضمان في هذه الحالة فإنه 
لا قصاص عليه ولا ضمان» بل عليه الإثم فقط› فقد قام الإجماع على أن 
كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود. . .. 


[27؟] 
الجناية على السن الصناعية 


إذا اتخذ إنسان مكان سئّه الأصلية سنا صناعية من عظم طاهرء 
أو فضة» أو ذهب» أو غير ذلك» فجنى على تلك السن» فإنه لا قصاص 
فى هذه الجناية وإ كانت 'عمذاً» لأ عتا المرب لیس جنا نن بدن 
الإنسات . 

والقصاص إنما يكون في الجناية على النفس» أو ما دونها من 
الأطراف والجروح والشجاج وتحؤهاء والس الضباعية خارجة عن ذلك 
كله. ولكن يعرّر الجاني إن كانت جنايته عمدا بما يردعه عن الاعتداء على 
الناس. 0 

وأيضاً فإنه لا تجب الدية بقلع السن المركبة ؛ لأنها ليست ستَاً أصلية 
للمجني عليه» ولا هي جزء من بدنه . 

وأما بالنسبة لوجوب الحكومة على الجاني بقلعه لهذه السنء فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. . . 

ورجح باحث معاصر أن الحكومة تجب عليه بذلك؛ لأنه أزال جمالاً 


.۲۷١ ۲۷۰ أحكام الجناية على العظام في الفقه الإسلامي» ص‎ )١( 


۳۹ 


ومنفعة حاصلين للمجني عليه بهذه السن» ويكون تقدير الحكومة بأن 
يدفع الجاني تكاليف إعادة هذه السن على ما كانت عليه سابقاً قبل 
لجتاية : 

وأما ما حصل للمجني عليه من ألم إن وجد ‏ بقلعهاء فيرجع إلى 
أهل الخبرة والطب في تقديره7" . 


]۸ئ[ 
ضوابط عقوبة التشهير 


# العقوبة بالتشهير مشروعة في الفقه الإسلامي . 

وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنّة وعمل الصحابة والمعقول. 

وهي في جملتها عقوبة تعزيرية» وقد تنكل أكثر مما ينكل الضرب 
أو غيره. 

وهي من أنجح العقوبات في هذا العصر. 

* لكن له ضوابط وشروطاً محددة يلزم الأخذ بها عند الحكم 
بالتشهير . 

ومن أهم هذه الضوابط: 

أن يكون جس الجريمة معاقباً عليه. 

وأن تتحقق المصلحة منه وتندفع المفسدة. 
SNR TT‏ 

الرياض: جامعة الإمام» كلية الشريعة» ۱٤۱۹٩‏ ه» ص 47 44 (رسالة 

ماچستیر): 
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وأن يكون مناسباً لطبيعة الجريمة والمجرم . 

وأن لا يتعضمن التشهير مخالفة شرعية» أو يكون سبباً لإشاعة 
الفاحشة» أو يتضمن إهانة للمشهر به. 

ومن ذلك أن يكون التشهير موضوعبًا في حدود الصدق والعدالة» 
غير مشتمل على شيء من التجاوز في حق المشهر به" . 


# FF #* 





 بيهولا «العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي١/ إعداد فهد بن عبد العزيز‎ )١( 
(رسالة مااجستیر):‎ ۳۲٢ الرياض: جامعة الامام» 84 ه» ص‎ 


3 


[1غ؟] 
سماحة الاسلام وأهله 


النصارى المحليين أو تهجيرهم مثلما فعل الصليبيون عندما قاموا 
بإفراغ المدن من أهلها المسلمين» وإنما سمحوا لهم بالبقاء مقابل 
الجزية . 

النصرانية من سيطرة الكنيسة الغربية» سمح صلاح الدين لكافة الطوائف 
بالإقامة . وكان الخلاف شديداً بين تلك الطوائف حول مفتاح كنيسة القيامة» 
وكان الذي بيده المفتاح يستطيع الدخول والعبث بما للفرق الأخرى من 
مستلزمات. وإزاء ذلك وباتفاق الطوائف النصرانية تم تسليم المفتاح لأسرة 
مسلمة تتولى فتح أبواب الكنيسة وقفلهاء وهي أسرة ال نسيبة» التي توارثت 
مفتاح الكنيسة إلى يومنا هذا! ! 

* ومن سماحة أهل الإسلام بالملل الأخرى أن استمرٌ وجود الطوائف 
النصرانية بعد طرد الصليبيين من بلاد الشام» وعادوا إلى سابق عهدهم تحت 
الحكم الإسلامي»› وفرضت عليهم الجزية» ولم تؤثر تلك الحرب الطاحنة 
التي دارت رحاها على مدى قرنين من الزمان تقريباً على سياسة المسلمين 
تجاه النصارى الذين كانوا بين ظهرانيهم . 

ويشهد التاريخ أن المسلمين لم يحاولوا أن يقتربوا منهم أو يشنوا 


4۲ 


عليهم حرب إبادة لا هوادة فيها. . . بغض النظر عن تفاعل بعضهم 
مع الحملات الصليبية . 

7 وإن وجود الأقليات النصرانية في بلاد الشام ومصر طوال أربعة 
عشر قرناً ضمن أكثرية كاسحة دليل على سماحة الإسلام وأهله. . .. 


[ro] 
عندما ثبتوا‎ 


أبو عبد الله محمد الجذامي المغربي» المعروف بمردنيش» 
زاهد مجاهد» كان معه عدة رجال أبطال» يُغير بهم يمنة ويسرة. له مغازي 
ومواقف مشهودة وفضائل» وهو جد الملك محمد بن سعد بن محمد 
صاحب شرق الأندلس. 

قال اليسعٌ بن حزم: من عجيب ما صح عندي أنه أغار يوماًء 
فقال لأصحابه؛ وكانوا ثلاثمائة فارس: ما ترون؟ فقالوا: نشغلهم بترك 
الغنيمة! 

فقال: ألم يقل القائل : « إن یک نکم نرود مسرو يبوا ات4 . 

فقال له ابن مُورين: يا رئيسء الله قال هذا . 

فقال: الله يقولٌ هذا وتقعدون عن لقائهم؟ 


قال: فثبتواء فهزموا الروم"! 





)١(‏ «مواقف نصارى الشام ومصر من الحروب الصليبية'/ علي العواجي» 
ص 5ه4 ب ٤٥۷‏ . 

(۲) سورة الأنفال» الآية ٠٠‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء ۲۳۲/۲۰ ۲۳۳ , 


4۳ 


[o۱] 
العمليات الاستشهادية وما إليها‎ 


بعد البحث والنظر في أقوال العلماء من السلف والخلف في تحديد 
معنى الانتحار الذي حرمته الشريعة» وإبراز معنى الجهاد الذي ندب الإسلام 
إليه ورغب فيه» وإلقاء الضوء على الشهادة وتكييفهاء وصل باحث نشيط إلى 
النتائج التالية: 

(أ) العمليات الاستشهادية ليست أمراً محدثاً فى عصرنا هذاء بل 
أقدم عليها المجاهدون منذ فجر الإسلام الأول فلن قرا ومشهد من 
رسول الله كك الذي مدح فعلهم وشجعهم عليهاء وعلى مرأى الصحابة» 
فلم ینکر منهم منكرء بل أنكروا على من أنكر ذلك واستعظمه . 

(ب) اتفق العلماء على أن الاقتحام على الأعداء اقتحاماً لا ترجى معه 
نجاة مشروحٌ ومندوب إذا كان فيه نكاية بالأعداء أو نفع للمسلمين» بل لقد 
أباح بعض العلماء الاقتحام المهلك بقصد الشهادة فقط . 

( ج) أن عامة العلماء قديماً وحديثاً على أن هذه العمليات ليست من 
الانتحار في شيءء لأن الانتحار قتل النفس جزعاً أو يأساً من أجل أمر 
دنيوي» أما العمليات الاستشهادية فتختلف كل الاختلاف عن الانتحار» 
حيث هي نوع من أنواع الشهادة في سبيل الله تعالى. 

( د ) ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى إباحتهاء وما وقع بينهم من 
خلاف فهو حول شروط الإقدام على مثل هذه العمليات» وهل هي منوطة 
بالضرورة أم لا؟ وبالتالي فإنه يزول هذا الخلاف عندما تستهدف هذه 
العمليات أعداءً كاليهود؛ اغتصبوا البلاد والمقدسات الإسلامية» وأصبح 
الجهاد فرض عين على كل مسلم ضد اليهود» ولعلّ هذه العمليات هي الحل 
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الأمثل والاختيار الأفضل لمحاربة اليهود في عصر تقاعس المسلمون فيه 
دولا وشعوباً عن الجهاد. 

(ه) أما فيما يتعلق بحكم قتل المدنيين من اليهود في هذه العمليات؟ 
فالأصل في الإسلام أن من لا يقدر على القتال لمانع مادي أو معنوي يعتبر 
مدنياً لا يجوز قصده بالقتل» وذلك يشمل الأطفال والنساء والشيخ الفاني» 
ورجل الدين المنقطع للعبادة» والمزارع في أرضه المشغول بلقمة 

وكل هؤلاء لا يقصدون بالقتل إلا في حالتين : 

١‏ - إذا شاركوا بالقتال فعلاً» سواء كان ذلك بحمل السلاح 
أم بالإعانة» كتقديم الرأي والمال والتشجيع والتحريض وما شابه ذلك . 

1 إذا اختلطوا بالمحاربين ولم يتمكن المجاهد من ضرب 
المجاريين إلا يضربهم» وهو ما يعرف عند الفقهاء بتترس الأعداء بمن 
لا يقتل منهم» وكذلك حال الإغارة على العدو وتبييته» فهنا يجوز رمي 
المقاتلين من الأعداء دون المدنيين» ولا ضير فيمن قتل منهم بغير قصد. 

( و ) بعرض هذه الأصناف من المدنبين اليهود ‏ بناء على أنَّ الأصل 
فيهم أنهم مدنيون ‏ على هذين الشرطين يتبين لنا: 

أنَّ النساء من اليهود لم يعدن مدنيات» فهنَّ يتدربن على حمل السلاح 
ويقاتلن كالرجال» وكذلك الأمر بالنسبة للشيوخ ورجال الدين. . ولم يبق 
من اليهود على أرض فلسطين إل الطفل الذي لا يباشر القتال» فلا يجوز 
قصده بالقتل» وهو الأمر الذي لم يفعله المجاهدون في فلسطين حتى الآن» 
ولن يفعلوه قاصدين . 

قال الباحث: ولقد ترجح لديّ بعد البحث أن هذه العمليات جائزة 
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مشروعة» بل قد تكون واجبة إذا تََينَتْ وسيلةَ لمواجهة العدو» وإرغامه على 
الخروج من بلاد المسلمين أو على الأقل إضعافه؛ وإدخال الرعب في قلوب 
مجنديه ومستوطنيه» حتى لا يشعروا بالأمن والاستقرار في بلادنا المغتصبة . 

والقول بخلاف ذلك قول يتيم الحجة والبرهان» فضلاً عن أنه أجمل 
هدية نقدمها لليهود على طبق من ذهب» حيث يعيشون مطمئنين لا يعكر 
صفر حياتهم معكّر» ولا ينازعهم على حقوقنا منازع» بعد أن شيعنا كل شيء 


اتيمة جهاو10 , 
[or]‏ 
مجاهد من كشمير كنيته أبو حمزة : 


يروي قصته في الجهاد فيقول: في إحدى رحلاتنا الجهادية كنا نمشي 
ثلاثة» فإذا بنا نفاجأ بلقاء مع الجيش الهنديّ» فاندلعت السمركة بيتا وهم 
وتبادلنا إطلاق النار. 

وكانت القوات الهندية تمطرنا بوابل من أسلحتهاء وحانت في هذا 
الوقت صلاة العصرء فلم نتمكن من الصلاة» لكن أحدنا قام فصلى صلاة 
العصر وسط هذه الغزارة من الرصاص والقذائف» ولم يبال ولم يخش الهنود 
حتى أكمل صلاته» ثم عاد فأكمل المواجهة مع القوات الهندية . وفجأة انزلق 
وسقط من قمة الجبل التي كانت مكسوة بالثلوج إلى الأسفل» وواصلنا نحن 
تبادل النار مع الهنود إلى أن تمكنا من مغادرة المنطقة بسلام» وكلنا حزن 


)1١(‏ «العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي»/ نواف هايل تكروري. ط ؟ 
منقحة ومزيدة. - دمشق: توزيع دار الفكرء 414١هء‏ ص 141 187. 


4 


على فقد صديقنا بعد أن سقط في الهوة» وكان لدينا اليقين أنه عند ربه شهيد 
إن شاء الله . 

وتسللنا من بين مواقع الجنود وتمكنا من الخروج من المنطقة بسلام 
إلى أن وصلنا إلى مخبأناء وجلسنا نتحدث عن الشهيد الذي سقط من قمة 
الجبل : 

وبعد منتصف الليل فاجأنا طارق يطرق باب خندقنا يقول: السلام 
عليكم» فإذا به الصديق الذي توقعنا أنه استشهد ولقي ربه» فسألناه عن 
قصته . 

فقال لنا: إنه حينما سقط من الجبل بفعل الثلوج الغزيرة وقع على 
جندي هندي فقام بقتله» ثم اختباً عن أعين الجنود الهنود» ثم تمكن فيما بعد 
من الفرار منهم والخروج من منطقتهم بسلام» وظل يمشي حتى وصل إلى 
المخبأ. 

وهكذا نجا بأعجوبة من الجنود الهندوس رغم أنه سقط من أعلى 
الجبل» لكن الأعمار بيد الله» ولم يكن وقنه قد حان لمغادزة هذه الحياة؟. 


64د 6د 





)۱( مجلة الرباط (إسلام آباد) ع ۹ ص ٩٩‏ . 


4V 


[for] 
العلصاء.. والمناصب‎ 


# يقول الإمام الشوكاني رحمه الله : 

لا أقول إِنَّ أهل العلم العارفين بهء المطلعين على أسراره» يمنعون 
أنفسهم من المناصب الدينية» وكيف أقول بهذا وهذه المناصب إذا لم تربط 
بهم ضاعت» وإذا لم يدخل فيها الأخيار تتابع فيها الأشرارء وإذا لم يقم بها 
أهل العلم قام بها أهل الجهل» وإذا أدبر عنها أهل الورع أقبل إليها أهل 
الفجور. 

وكيف أقول هذا وأهل العلم هم المأمورون بالحكم بين الناس بالحق 
والعدل والقسطء وما أنزل الله» وما أراهم القيام بين الناس بحججه» 
والتبليغ لأحكامه» وتذكيرهم بما أمرهم الله بالتذكير به» وإرشادهم إلى ما 
أرشدهم الله إليه» ولأهل القضاء والإفتاء ونحوها من هذه الأمور أوفر نصيب 
وأكبر غ . 

* وقال في موضع آخر رحمه الله: 

ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن 
مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بهاء وتبدلت 
تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية» من ديانة 


)١غ(‏ «أدب الطلب ومنتهى الأرب١/‏ الشوكاني؛ تحقيق محمد صبحي حلاق. 
القاهرة: مكتبة ابن تيمية › ٥‏ ه» ص ۱٤۸‏ . 
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ومعاملة» وعم الجهل وطٌ. وخولفت أحكام الكتاب والسنة جهاراًء 
ولاسيّما من الملك وخاصته وأتباعه» وحصل لهم الغرض الموافق لهم» 
وخبطوا في دين الإسلام كيف شاؤواء وخالفوه مخالفة ظاهرة» واستبيحت 
الأموال» واستٌّحلَّت الفروج» وعطّلت المساجد والمدارس» وانتهكت 
الحرم» وذهبت شعائر الإسلام7© . 


[o<[ 
هكذا يكون الولاة‎ 


عروة بن محمد السعدي الجشمي. 

كان والياً على اليمن» استعمله عليها سليمان بن عبد الملك» 
وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك. 

قال رحمه الله : لما استُعملتٌ على اليمن قال لي أبي: أوليتَ اليمن؟ 
قلت: نعم. قال: إذا غضبتَ فانظر إلى السماء فوقك» وا الأرض أسفل 
منك ثم أعظمْ خالقهما. 

وقد وليها وما معه إلا سيفه ورمحه ومصحفه . 

ولما دخلها قال: يا أهل اليمن» هذه راحلتي» فإن حرجت بأكثر منها 
فأنا سارق! 

وقال علي بن المديني: ولي عروة بن محمد اليمن عشرين سنة» 


)0( 
وخرج حين خرج ومعه سيف ومصحف ٠.‏ 





)١(‏ «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين1/ الشوكاني؛ تحقيق حسن محمد 
الظاهر. بيروت: دار ابن حرم “اذاه ص 5/. 
(۲) تهذيب الكمال .۳٤/۲۰‏ 
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[oo] 
قاض.. بصفات أخرى‎ 
أحضر الرشيد رجلا ليولّيه القضاء» فقال له: إني لا أحسن القضاءء‎ 
. ولا أنا فقيه‎ 

فقال الرشيد: فيك ثلاث خلال: 
لك شرف» والشرفٌ يمن صاحبّهُ من الدناءة. 
- ولك جِلْمٌ يمنعك من العجلة» ومن لم جل قلَّ خطؤه. 
- وأنت رجل تشاور في أمرك؛ ومن شاور كثر صوابه . 
وأما الفقه فسينضمٌ إليك من تتفقّه به. 
فولي» فما وجدوا فيه مطعن”"©! 


]°1[ 
مسألة يسيرة ! 


روى عبد الرزاق عن معمر قال: لما عُزل ابن شبرمة عن القضاء قال له 
والي اليمن : اختر لنا رجلا نولّيه القضاء. فقال له ابن شبرمة : ما أعرفه. 

فذُكر له رجل من آهل صنعاء» فأرسل إليه فجاء . 

فقال له ابن شبرمة : هل تدري لم دُعيت؟ قال: لا. 

قال: إنك دُعيت لأمر عظيم» للقضاء. فقال: ما أيسر القضاء! 

فقال له ابن شبرمة : فنسألك عن شيء يسير منه» قال: سل . 


. (طبعة دار الكتب المصرية)‎ 18 117/١ «عيون الأخبار»‎ )١( 


"ه٠‎ 


قال له ابن شبرمة: ما تقول في رجل ضرب بطن شاة حامل فألقث 

ما في بطنها؟ ٠‏ 
فسكت الرجل» فقال له ابن شبرمة : إنا بلوناك فما وجدنا عندك شيعاً. 
فقيل له : ما القضاءٌ فيها؟ 


5 ر 0 5 7 
قال ابن شبرمة : تقَوّمُ حاملا وتقرّمٌ حائلاء ويُغرمٌ قذْرَ ما بين 0ه 


[ov] 
ما يجوز أن يقبله القاضي من الهدايا‎ 


للقاضي أن يقبل هدية من الشخص الذي قلّده القضاء» والذي 
مرتبته فوق مرتبة القاضي مثلاً. ولو عين قاضي ولاية نواباً عنه في دائرة 
قضائية وأعدى القاضي لثوابه هدانا قلهم آنا يبل وهاء. ولك ,ليس الراب آل 
يهدوا للقاضي . 

للقاضي أن يأخذ هدية من أقربائه ذوي الرحم» كوالده وولده 
ونحوهم من خاصة القرابة . 

للقاضي أن يقبل من محبه وصديقه الذي اعتاد إهداءه قبل نصبه 

قاضياًء بشرط عدم الزيادة عن المعتاد» لأنها لم تكن من أجل الولاية» 
لوجود سببها قبل الولاية» بدليل وجودها قبلها. . وألاً تكون له خصومة في 
الحال. وإن أحسل أنه يقدّمها بين يدي خصومة أو فعلها حال الحكومة» حرم 
أخذها في هذه الحال» لأنها كالرشوة'. 





. ٠٤/١ المصدر السابق‎ )١( 
«عزل القاضي في الفقه الإسلامي»/ نواف بن هلال العتيبي . - الرياض: جامعة‎ )۲( 
. ٠۷۹ الملك سعودء كلية التربية» 419١هء ص‎ 
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]^0[ 
القاضي الحائر ! 


اختصمت امرأتان إلى القاضي حماس" في جرّتين مملوءتين ماء 
سقط إحنناعما على الأخرى على يد صاسيتهاة الكسوقاء ولم يدر اهبا 
سقطت على صاحبتها! 

فقال لهما القاضي : ترجعان إلىّ غداً. 

فرجعتا إليهء فقال لهما: تعودا إليّ ثانية. 

ففعلتاء فقال لهما: والله ما أدري كيف أحكم بينكما. 

ثم أدخل يده في كمه وأخرج دراهم دفعها إلى أحد أعوانه وقال له: 
امض فاشتر لهما جرّتين مملوءتين ماء مكان جرّتيهما. 

ففعل التابع ذلك وأخذت كل واحدة منهما جرّة . 

وقال حماس: لو علمتٌ الجرّة الساقطة بعينها لغرّمت صاحبتها قيمة 
الجر الأخرى". 


]0۹[ 
الاستجواب بالعقاقير المخدرة 


العقاقير المخدّرة هي تلك المواد التي تعطى للفرد فتفضي به إلى حالة 
من النوم العميق التي تستمر لفترة تتراوح ما بين خمس إلى عشرين دقيقة» ثم 





)2غ( حماس بن مروان بن سماك العدواني . من تلاميذ سحئون. كان من الفقهاء 
الورعين» تولى القضاء العام بالقيروان» وله مناقب. ت "اه 
زفق ورقات عن الحضارة ۲/ 9459", 


يعقبها يقظة يظل خلالها الجانب الإدراكي سليم» وكذلك الذاكرة» إلا أنه 
يفقد القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي» مما يجعله أكثر قابلية للايحاء 
والرغبة في المصارحة والتعبير عن المشاعر الداخلية» وبذلك يمكن اكتشاف 
الدوافع النفسية وكل ما يحاول إخفاءه أو التخلص منه. 

وقد كان «البنج» من المواد المخدّرة التي عرفها فقهاؤنا رحمهم الله 
تعالى» وقد قالوا بعدم اعتبار الاعتراف الصادر عن الإنسان في حالة وقوعه 
تخت تاثير هذا المخزرةة: 


[r] 
عفو عن المساجين‎ 

في السعودية نظام فريد في العفو عن المسجونين المشروط بحفظ 
القرآن الكريم أو أجزاء منه . 

وقد صدرت دراسة نظرية تطبيقية ميدانية لهذا القرار ذي الأثر 
المحمود"» وعرّفت هذا النوع من العفوء وأففكه» .وما نه هن اتان 
عظيمة في مكافحة الجريمة وآثارهاء وعظمة هذه التجربة التي يجب أن 
تحذو حذوها جميع الدول الإسلامية. . 





. «الإعداد الشرعي وأثره على المحقق في مجال الإثبات الجنائي»/ سعيد البيشي‎ )١( 
الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء !841١ه (رسالة ماجستير)‎ 
. ۱۸۲ ص‎ 

(0) وهي بعنوان: «العفو المشروط بحفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه داخل السجن 
وأثره بالنسبة لمستقبل النزيل: دراسة نظرية تطبيقية ميدانية)/ للمستشار عيسى 

عبد العزيز الشامخ . الرياض: مكتبة العبيكان» 9١51اهء ۲٠١‏ ص. 


Yor 


قال الباحث: ومن أهم النتائج التي توصلث إليها الدراسة في هذا 
الجانب أنه لم يعد إلى السجن أي سجين حفظ كتاب الله كاملاً داخل السجن 
منذ تطبيق النظام عام ۸٠١٤٠ه‏ وحتى الانتهاء من هذه الدراسة (/541١ه).‏ 
وهذه نتيجة لا تضاهيها أية نتيجة في مجال الإصلاح والتأهيل والتهذيب. 

ونبه الباحث إلى أن أساليب الإصلاح والتأهيل والتهذيب في السجون 
ذات منظور وضعي لا تعتمد على نظريات ودراسات إسلامية» وأن نسبة 
الجريمة فيها تزداد» وقد وصلت في بعض الإحصائيات إلى 7/٠١‏ من 
السجناء المطلق سراحهم! 


*# 6د كد 


[31؟] 
اعتقاد.. واجتهاد 


مما اشتهر به الملك المعظم أنه كان حنفياً امتعصباً؛ بخلاف الأيوبيين 
الذين كانوا على مذهب الإمام الشافعي . وكان على مذهب الإمام الأعظم في 
إباحة النبيذ. 

وفي عصره اشتهر شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن الموصلي» من 
أعيان الحنفية (ت 579"ه). 

فبعث إليه الملك المعظم يأمره بإظهار إباحةالأنبذة وكان 
قافا حت : 

فأبى وقال: 

لا أفتح على أبي حنيفة ‏ رحمه الله هذا الباب» وأنا على مذهب 
محمد فى تحريمهاء وقد صم عنه أنه ما شربها قط وحديث ابن مسعود 
لا يصحء وما روي فيه عن عمر لا يثبت. 

فغخضب عليه المعظم» وأخرجه من الطرخانية . 

وترك القضاء والتدريس» وأقام في بيته» مقبلاً على التحديث والإفادة 
والفتوی'. 





)10( تاریخ الإسلام: حوادث ووفيات ee NY‏ للذهبي ص ۲۳۹. 


Yoo 


]11[ 
أحكام فقهية على مذهب الامام مالك 


اللحم إذا أنتن لا يؤكل؛ لأنه من الخبائث المحرمة. 

5 نتف الدجاج بالماء الحار قبل غسل دمه يُنهى عنه . 

من شرب مسكراً فعليه الح سواء سكرّ أم لا. 

الاكتحال بِمِرْوَّدِ الذهب والفضة لا يجوزء إلا إذا لم يجد سواه. 
الأكل مع الضيوف هو السنة الواردة عن النبي إلا . 

إمامة المتيمّم للمتوضئين مكروهة» وقيل جائزة. 

= إن التجأ الجُنب إلى دخول المسجد لأخذ الماء منه تيمم ودخل . 


ت من سلَّمَ سهواً ولم يقصد به التحلّل فهو كالكلام سهواًء تسد له 
بعد السلام. 


]1[ 
مصافحة الداخل على الجالسين 


سثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 

هل في مصافحة الداخل على الجالسين دليل من الكتاب والسنة 
أو فعل الرسول ك؟ 

قال: لا أعلم فيها شيئاً من السنة» ولهذا لا ينبغي أن تفعل . 

بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى 
آخر واحد» وهلا ليس بمشروع فيما أعلم» وإنما المصافحة عند التلاقي . 





. ٠٠٣١ ۲۴۳ نقايات من غرر الغرر/ أحمد بن شقرون؛ ص‎ )١( 


۲0٦ 


أمَا الدخول إلى المجالس فإنه ليس من منهج الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولا أصحابه أن يفعلوا ذلك» وإنما كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس. ولم نسمع أيضاً أنه إذا جلس 
حيث انتهى به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه» فالمصافحة على هذا 
الوجه ليست بمشروعة. . 

* وبعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاي صب للذي على يمينه 
ولو كان أصغر القوم؛ بناء على التيامن في كل شيء . 

وهذا أيضاً ليس بمشروع . 

إذا دخلت فابدأ بالأكبر ثم أعط للذي على يمينك أنت» لأن النبي بلا 
رأى في المنام اثنين وفي يده سواك أراد أن يعطيه لأحدهما فقيل له : 
«كبّر کر يعني ابدأ بالأكبر فالأكبر . 


]<[ 
حكم تقبيل الخبز 


قال الإمام السيوطي : تقبيل الخبز بدعة . 

والبدعةٌ لا تنحصرٌ في الحرام» بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة . 

ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم» لأنه لا دليل على 
تحريمه» ولا بالكراهة› لأن المكروه ما ورد فيه نهي خاص» ولم يرد في 
ذلك نهي . 





)١(‏ رواه الشيخان. 
(؟) «البدع والمحادثات وما لا أصل له٠/‏ جمع وإعداد حمود بن عبد الله المطر. 
ط”. ‏ الرياض: دار ابن خزيمة» 1419اهء ص ٤۷۸‏ . 


/اه ؟ 


والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة. 
فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسة“. 


]°[ 
الكتابة على القبر 

المقصود بالكتابة ما يكتب على قبر الميت أو على لوح أو حجر عند 
القبر. 

وتختلف هذه الكتابات» فأحياناً يكتب على القبر بعض الآيات القرانية 
والأدعية وأحياناً تكتب القصائد في مدح الميت أو رثائه» وأحياناً تكون 
الكتابة على القبر تعريفة » فيكتب ما يعرف به الميت المقبور» كاسمه وتاريخ 
وقاتة». وأحياناً نبذة مختضرة عن سيرثة:. 

وللعلماء في حكم الكتابة على القبر قولان: 

الأول: جواز الكتابة عليه» وذهب إلى هذا القول بعض الحنفية» 
وجوّز الظاهرية الكتابة التعريفية. 

القول الثانى: كراهة الكتابة على القبر» وهو قول جماهير العلماءء 
فذمس لل أ يوحت محمد ا الضف وهر ننم العا 
والشافعية والحنابلة. . . ولهم أدلتهم» منها حديث جابر: «نهى النبي إلا 
أن تجصص القبورء وأن يُكتب عليهاء وأن توطأ». وفي رواية: «نهى 
رسول الله اة أن يُكتب على القبر شيء». أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي وغيرهم"". 
10 لقاكات سن عر انور أحمد بن شقرون. ‏ الرباط: وزارة الأوقاف» 

واه ص ۳۲٣‏ . 

0( أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية 159/١‏ 4ل .١‏ 


Yo 


[55؟] 
هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ 


قال الإمام النووي: الأشهر أنه يكره أن يقال: أطال الله 
بقاءك. . 

ورأى ابن حجر جواز الدعاء بطول العمرء للحديث الذي رواه الإمام 
ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قالت أمي : 
يا رسول اللهء خادمك أن نس ادحٌ الله له . قال: (ا أله أكثر ماله وولدهء وبارك 
له فيما أعطيته» . 


وبعد إيراد آراء وحجج الفريقين توصل باحث إلى ما يلي : 

الدعاء بطول العمر مباح؛ لدعاء الرسول يكل لخادمه أنس . 

وإنما الأفضل والمستحب تركه» وأن يقتصر الدعاء بالنجاة من عذاب 
القبر ومن عذاب النار وبالفوز بالجنة وما أشبه ذلك» وهو ما حث عليه 
رسول الله ية زوجه أم حبيبة رضي الله عنها . 

وأن من رغب الدعاء بطول العمر أو بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن 
يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة» ونحوهما. . 

وأن يتمثل حرصه على هذه الإطالة أيضاً بأعمال البر التي حث عليها 
الشرع» والله أعلم'"" . 





)١(‏ كيف تطيل عمرك الإنتاجي/ محمد بن إبراهيم النعيم. ط۳ الدمام: دار 
الذخائر» 1477اهء ص 76 "١‏ (باختصار) . 


10۹ 


[1v] 


مثواه الأخير؟ 
سؤال: 
ما حكم قولهم : دفن في مثواه الأخير؟ 
الجواب: 


قول القائل : «دفن في مثواه الأخير» حرام ولا يجوز. 

لأنك إذا قلت فى مثواه الأخير» فمقتضاه أن القبر آخر شىء له» وهذا 
يتضمن إنكار البعث . 

ومن المعلوم لعامة المسلمين أنَّ القبر ليس آخر شيءء إلا عند الذين 
لا يؤمنون باليوم الآخر فالقبر اخر شيء عندهم» أما المسلم فليس آخر شيء 
عنده القبر. 38 

لهذا يجب تجنّب هذه العبارة» فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير؛ 
لأن المثوى الأخير إما الجنة؛ وإما النار في يوم القيامة'"؟ . 


]۸[ 
يقول: أكون يهو ديا إذا فعلت كذا 
بعض الناس إذا أراد أن يؤكد كلامه يقول: «أكون يهودياً إذا كنت 
فعلت هذا الفعل»! فهل هذا الكلام يعتبر كفراء ويُخرجٌ الشخص من دين 
الإسلام» علماً أن الشيء الذي حلف عليه قد فعله؟ 


)۱( من إجابة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مجلة التوحيد (مصر)ع ۳ 
(۲۳٤۱ه)»‏ ص ۰٥۲‏ . 


40 


الفقهاء قالوا: إنه لا يكفر بهذا القول إلا إذا أضمر الكفر في قلبهء 
وليس عليه كفارة . 

وبعض الفقهاء قالوا: إن عليه كفارة يمين. 

والقول الأول هو الصحيح لقوله يَلّ: «من حلف باللات والعزى 
فليقل : لا إلله إلا الله»» ولم يذكر في الحديث كفارة. 

وقالتكله: «من حلف بملَّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال». 
(رواه الجماعة إلا أيا دأوره) . وآلغراذ من ذلك التغليظ تى ل يجعرئء أحد 
عليه. 


وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أن يُحكم بكفره إذا كان كاذباً. 

والتحقيق التفصيل: فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر. وإن قصد حقيقة 
التعليق فينظرء فإن أراد أن يكون متصفاً بذلك كفرء لأن إرادة الكفر كفر. 
وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر» لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ 
الثاني هو المشهور (نيل الأوطار 9/ 370957 . 


]7۹[ 
استخدام الأدوية لمنع الحيض 
جاء في منار السبيل (في الفقه الحنبلي) : 


ويجوز للرجل شرب دواء يمنع الجماع لأنه حقٌ له» وللأنثى شربه 
لحصول الحيض ولقطعه؛ لأنه الأصل حتى يرد التحريم» ولم يرد. اه. 


)00( المجتمع ع /11/4(1411ه) من إعداد الدكتور عجيل النشمى»› 
ص ۹۸ . 1 


۹۱ 


وهذا الجواز مشروط بعدم الضرر. 

فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب : 

لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام 
رمضان حتى تصوم مع الناس» وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس 

وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه 
محذور شرعاً ومضرة! 0 


اا 
مد الرجلين إلى القبلة 
قال ابن مفلح في «الاداب الشرعية»: 


فصل في كراهة إسناد الظهر إلى القبلة في المسجد: ويكره أن يُسند 
ظهره إلى القبلة. قال أحمد ‏ يعني الإمام ‏ : هذا مكروه. وصرّح القاضي 
بالكراهة» قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة 
الفجر. رواه أبو بكر النجاد. . 

د كي الم ا إلى القبلة): ذكر غير واحد 
من الحنفية ‏ رحمه الله أنه يُكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره. 
وهذا إن أرادا به عند الكعبة ‏ زادها الله شرفاً ‏ فمسلّمء وإن أرادوا مطلقاً 
كما هو ظاهر ‏ فالكراهة تستدعي دليلاً شرعياًء وقد ثبت في الجملة 
استحبابه أو جوازه» كما هو في حق الميت. قال في «المفيدا 





)١(‏ دراسة شرعية لبعض النوازل الفقهية المعاصرة/ أحمد بن ناصر بن سعيد. ‏ مكة 
المكرمة : مكتبة سال 477١اهه‏ ص ۱۸١‏ . 


۲ 


كتبهم ‏ : ولا يمد رجليه ‏ يعني : في المسجد ‏ ؛ لأن في ذلك إهانة له. 
ولم أجد أصحابنا ذكروا هذاء ولعل تركه أولى . 

ولعل ما ذكره الحنفية ‏ رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين 
قياس كراهة الإمام أحمد ‏ رحمه الله الاستناد إلى القبلة» كما سبق فإن 
هاتين المسألتين في معنى ذلك والله أعله”"" . 


[v۱] 
السجادة التي فيها صورة الكعبة‎ ... 


0 


سؤال: 

هل يجوز دوس السجادة بالقدمين على الموضع الذي فيه صورة 
الحرمين الشريفين؟ 

وهل يجوز استعمال السجادة لغير الصلاة؟ 

جواب: 

أجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل : 

لا أعلم في استعمال السجادة لغير الصلاة مانعاً شرعيّاء ولا محذورا 
فى دوسها بالقدمين على الصورة التي فيهاء فإن الإنسان يدخل الكعبة 
- وهي بيت الله تعالى - ويدوسها بأقدامه من غير نكير . 

لكن البحث الذي هو أهم من هذا هو استنكار الصلاة على السجادة 
التي فيها نقوش وتصاوير. "7.٠‏ . 
)١(‏ نقلاً من: فتاوى ابن عقيل (عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل). ‏ القاهرة: دار 

الأصالة؛ ١417اه.‏ ص 4١4‏ (ج .)١‏ 
(۲) المصدر السابق» ص ۱۲١٤ء‏ (ج .)١‏ 


1 


[؟7ا؟] 
حكم المصافحة بعد الصلاة 


سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم المصافحة بعد 
الصلاة» وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ 

فأجاب: 

الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتهاء وقد كان 
النبي ي پاق أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم» وكانوا إذا تلاقوا 
تصافحوا. 

قال أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله : كان أصحاب النبى بلا 
إ5 تلاقرا تصافصواء وإذا دموا من سفر تتعائقوا . 

وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين 
يالجتة رضي الله عنهم قام من حلقة النبي يي في مسجده عليه الصلاة 
والسلام» قام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه فصافحه 
وهنأه بالتوبة» وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي ية وبعده. 

وثبت عنه اة أنه قال: «ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت 
عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها' . 

ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف» وإذا لم 
يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها تحقيقا لهذه السنة العظيمة. ولما في 
ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء . 

لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر 
المشروع. 


أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين 
يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصلاًء بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل 
عليه» ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي 
كان يفعلها النبي ييا بعد السلام من صلاة الفريضة . 

وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا 
قبل الدخول فيهاء فإن تصافحا قبل ذلك كفى”!" . 

* وأجاب الأستاذ الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة 
بالكويت عن هذا السؤال فقال: 

المصافحة من السُِّنَّةء أجمع العلماء على أن المصافحة سُنَّة . 

فقد روى قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت 
المصافحة في أصحاب رسول الله بء قال: «نعم» (البخاري .)١١1/8‏ 

وقال رسول الله ی : «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان فيصلَّيان عليّ 
إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرّقا؛ (الترمذي وأبو داود وغيرهما). 

هذا شامل لمصافحة الرجل للرجل» والمرأة للمرأة. 

أما المصافحة بعد الصلوات» فقد اختلف الفقهاء فيها: 

فمنهم مّن استحبّها خاصة بعد صلاة الصبح والعصر. 

ومنهم مّن أباحها. 

ومنهم مّن كرهها. 
0( جريدة العالم الإسلامي (فاتني توثيقهاء ولعلها لعام 4151 اه). 
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والقول بالاستحباب أقواها دليلاً. 

والحجة فيه : أن الأحاديث الحاثة على المصافحة عامة» ولم تخصص 
في وقت دون وقت . 

ولما روي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : «خرج رسول الله ا 
بالهاجرة إلى البطحاء» فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين 
يديه عترة ‏ عصاة تمرٌ من ورائها المرأة» وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه 
فيمسحون بهما وجوههم. قال أبو جحيفة: فأخذت بيده فوضعتها على 
وجهي» فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب من رائحة المسك» (البخاري 
/). 

قال المحب الطبري: ويستأنس بذلك لما تطابق عليه الناس من 
المصافحة بعد الصلوات في الجماعات» ولا سيما في العصر والمغرب إذا 
اقترن به قصدٌ صالح من تبرّك أو تودّد أو نحوه. 

وقال الإمام النووي: اعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. 

وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء 
فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه» ولكن لا بأس به. 

ومن كلام العز بن عبد السلام: أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة 
مباحة» ومن لم يكن معه قبل الصلاة سنة . 

واعتبر ابن عبد السلام المصافحة عقيب الصبح والعصر من البدع 
المباحة . 

وحجة من قال بالكراهة: عشية اعتقاد:العوام أنها سنة في ختصوض ما 
بعد الصلوات» وأن لها خصوصية زائدة على غيرها من المواضع'. 
(1) المجتمعع 1414 (1491/0/91ه)ء ص 8ه. 
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[؟؟] 


فتاوى في الحرم 


هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟ 

الأفضل للإنسان ما هو أنفع لقلبه» فأحياناً يكون الطواف أفضل إذا كان 
المطاف خالياً وكان الإنسان يجد من نفسه الخشوع وحضور القلب أكثر مما 
لو كان يصلي . وأحياناً يكون الأمر بالعكس» كما لو كان المطاف مزدحماً 
والصلاة أخشع له وأحضر لقلبه» ففي هذه الحال تكون الصلاة أفضل من 
الطواف . (ابن عثيمين) . 

ما حكم إخراج تربة مكة منهاء وكذلك إخراج ماء زمزم من مكة؟ 

لا بأس بإخراج تراب مكة إلى الحلّ» ولا بأس بإخراج ماء زمزم إلى 
الحلّ (ابن عثيمين) . 

هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟ 

ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة» سوى أنه 
لا يُصاد ولا ينفّر ما دام في حدود الحرم. . (ابن باز) . 

هل يجوز صيد بعض الطيور خارج الحرم» ثم يدخل به الحرم 
وهو حي؟ 

إذا صاد بعض الطيور المباحة أو غيرها من الصيد خارج الحرم» ثم 
دخل بها الحرم فلا حرج عليه في ذلك» لأنه ليس من صيد الحرم في أصح 
قولي العلماء. (ابن باز)37" . 


)١(‏ فتاوى لأهل الحرم/ لابن باز وآخرين؛ جمع وترتيب دخيل الله المطرفي. 
الرياض: دار ابن خزيمة» همه ص ۰۲۷ 9ه .5١‏ 
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]ئ[ 
«معطرات الجو» هل تفطر؟ 


سؤال: هل يجوز للصائم أن يشم الروائح التي تكون على شكل رذاذ 
سائل وهو المسمى «البخاخ المعطر للجو»؟ 

جواب: الروائح إن كانت بالوصف المذكورء لا تفطر إلاّ إذا دخل 
شيء من رذاذ البخاخ إلى الفم أو الأنف وأحسه في حلقه» قياساً على البخور 
إذا أدخل الصائم دخانه حتى أحسه في حلقه فإنه يفطر» وإن لم يصل البخور 
إلى الحلق فإنه لا يفطر على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية . 

وأما العطور التي لا جرم لها فإنها لا تفطر إذا شمها الصائم عند 
الحتفية. وكرهها المالكية والشافعية. وعند الحنابلة لا يكرهء إلا إذا كان 
الطيب مسحوقاًء لاحتمال أن شمه يجذب بعضه إلى أنفه . 

ولعل القول بعدم الكراهة في شم الطيب والعطور التي لا جسم لها هو 
الأولى» لأنه على حكم الأصل» ولا يدخل الحلق أو الجوف منه شىء . 


[vo] 
حكم نقل الموتى إلى المدينة المنورة‎ 
وردت أحاديث عامة في فضل الموت بالمدينة المنورة» كما في‎ 
قوله يَكلِ: «من استطاع أن يموت بالمديئة فليفعل» فإني أشفع لمن مات‎ 
. بين‎ 
من إجابة الأستاذ عجيل‎ ٠٠۹ المجتمعع 4 (1419/4/76١ه). ص‎ )١( 


النشمي عميد كلية الشريعة بالكويث . 
(١‏ رواه أحمد والترمدي . ونقل تصحيح أحمد شاكر والالباني له. 
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أما الذي يموت خارج الحرم ويطلب نقله إلى المدينةء فإنه إما أن 
يكزا بعيذاً أو قربا والقريب تقل + أما البعيل. ففيه: تفصيل : قال أحمد 
ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأساً. 

ولكن ينبغي أن يقيّد ذلك بما لم يتغيّرء لأن التعجيل في دفنه أخف 
لمؤنته وأسلم له من التغيير. . وإذا كان الميت خارج المدينة وتوفرت 
الوسائل لدفنه فيها دون مشقة أو عسر على الميت أو الناقلين له فإن الظاهر 
الجواز. 

قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى 
بلدء فقيل يكره لعافيهدمن قار ده وتسريفب لهك جره 
وقيل: يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين» فالمنع حيث لم يكن 
هناك غرض راجح» كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك» 
فقد تبلغ التحريم. والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل» كما 
نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها. 


والله آعلہ. 


[۷٦] 
كيف ومتى يأخذ الأب من مال ابنه؟‎ 


«أنت ومالك اكا ا ا 


يا فضيلة الشيخ؟ 


(1) الأحكام الفقهية المتعلقة بالمديئة المنورة/ يوسف المحمدي. المدينة المنورة 
المؤلف» ۹ ه» ص 8١‏ ۸۷ (باختصار) . 
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فأجاب: هذا الحديث ليس بضعيف؛ لشواهده. ومعنى ذلك أن 
الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المالء وإن يأخذ من هذا 
المال ما يشاء» لكن بشروط: 


الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابنء فإن كان في أخذه 
ضررء كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد» أو أخذ طعامه الذي يدفع 
به جوعه» فإن ذلك لا يجوز للأب. 

الشرط الثانى: أن لا تتعلق به حاجة للابن» فلو كان عند الابن أَمَهٌ 
تاها فإنه .لا يجوز للاب- أن يأخدهاء. لتعلق حانجة الاين بها وكنالك 
لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه 
أن يشتري بدلهاء فليس له أن يأخذها بأي حال . 

الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخرء لأن 
فى ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء» ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض 
إذالم يكن الثاني محتاجاًء فإن كان محتاجاًء فإن إعطاء الأب أحد الأبناء 
لحاجة دون إخوته الذين يحتاجون ليس فيه تفضيل» بل هو واجب عليه . 

على كل حال هذا الحديث حجة» أخذ به العلماء واحتجوا به» ولكنه 
مشروط بما ذكرناء فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره» ولیس له 
أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن» وليس له أن يأخذ من مال ولده 


ليعطي ولد آخر. والله أعله'" . 





)1( العمتتقى من فتاوى الفوزان 6 (نشلته من : فتاوى لكبار السن/ جمع 
وإعداد دخيل الله المطرفي . الرياضن؛ دار اہن خزيمة؛ ۲۱٤۱ه»‏ ص ۲۷ _ 
4). 
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[vv] 
استبدال سيارة ودفع الفرق‎ 


سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: عندي سيارة قديمة» استبدلتها 
بسيارة جديدة » ودفعت الفرق» ما حكم هذا البيع؟ 

فأجاب رحمه الله: لا بأس بهذاء يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة 
قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم» لأن السيارات ليس 
فيها الرباء وقد كان الرسول َة يأخذ البعير إلى إبل الصدقة ويعطي عنها 
بعرينء وياد البعيرين. ويعطي ثلاتة, والريا لذ يسري إلا في المطعوننات 
التي تقتات» مثل التمر والشعير والبر والرز والذرة وما أشبههاء أو في 
الذهب والفضة. وأما السيارات والأواني والدور والإبل والبقر والغنم فليس 


فيها ربا“ . 
[v۸]‏ 
طبخ الطعام بقليل من النبيذ 


سؤال: ما الحكم في طبخ الطعام بقليل من النبيذء علماً بأن الكحول 
خلال الطهي يققد خاصيته المُسْكرة» ولا يبقى منه شيء سوى نكهة الفاكهة 
التي صنع منها: 

الجواب: لا يجوز مزج النبيذ المُسْكر بأي طعام» سواء بقي النبيذ على 
حاله أو استهلكته حرارة الإنضاج» وسواء فقد خاصّية الإسكار أو بقيت 


)١(‏ فتاوى السائقين/ جمع وترتيب دخيل الله المطرفي. ‏ الرياض: دار ابن خزيمة» 
اه ص .1٠6‏ 
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موجودة فيه. هذا بالإضافة إلى أن الطعام ينجس بملاقاة هذه المادة 
المُسكرة» ولا سيما أن ذلك لا تستدعيه أي ضرورة أو حاجة أو حتى هدف 


5 : 5 )۱( 
تحسيني مشروع ! 


]۷4[ 
البيرة التي تحوي نسبة ضئيلة من الكحول 


سئل الأستاذ الدكتور عجيل النشيمي عميد كلية الشريعة بجامعة 
الكويت: ۰ 

© ما حكم الشرب أو المتاجرة بما يسمى «بيرة بلا كحول أو بيرة 
الشعير»؛ علماً بأنها تحمل مسميات لمشروبات مسكرة» لكنها تصنع الآن 
خالية من الكحول» فهل يجوز شربها أو المتاجرة بها؟ وما الحكم فيمن 
شربها على أنها خالية من الكحول» ثم تبين أن فيها نسبة من الكحول ولكنه 
لم يسكرء هل عليه إثم؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ 

فكان مما أجاب فضيلته : 

© علة حرمة الخمر هو إسكارهاء فإذا انتفى الإسكار انتفت الحرمة» 
فلا ريب أن انتفاء صفة الخمر وحكم الحرمة ينتفي بذهاب خاصية الإسكار» 
ولذلك اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت» أي أصبحت خلا بنقلها مثلاً 
من الظل إلى الشحس أو بالعكس : حل شربها لآتها اصبحت غلا لا خمراً. 

وعلى هذاء فالحكم الأصلي للبيرة وغيرها الواردة في السؤال» وهي 
المنزوعة الخالية من الكحول المسبب للسكر» الحل. 





)۱( مع الناس: منشورات وفتاوى/ محمد سعيد رمضان البوطي. ط". #ادمشق: 
دار الفکر» ۱٤۱۹‏ ه» ص 158 . 
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الأول: أ يكون من السهل تحويل هذه المشروبات إلى مشروبات 
مسكرة» بأن تكون مكونات الخمرة مهيأة» وبإضافة أشياء معينة تتحول إلى 
خمر» لعلا يكون رواج هذه المشروبات ذريعة لرواج المشرويات المشكزة؛ 
وهذا إنما يقدره أهل الاختصاص» فإن قدر أهل الاختصاص صحة ذلك» 
ورأى ولي الأمر أن هذه المشروبات قد أساء الناس شربهاء فحولها الكثير 
منهم إلى مسكرات» فله أن يمنعها وإن كانت في أصلها حلالاًء فان مق 
نخدم مرا 

الثاني : أن المسميات المعهود اختصاصها بالخمور المرتبطة بالفسقة 
المدمنين لها والمعهود أن أهل الصلاح لا يمسونهاء ولا يدخلونها بيوتهم» 
فإن الأولى تغيير تلك المسميات والشكل» فإن اعتياد شربها خالية من 
الكحول على صفتها وشكلهاء قد تجد النفس الضعيفة معه مما يدفعها إلى 
تجربة شربها مسكرة. 

وعلى كل حال» فإن هاتين الملاحظتين لبيان الأولى ولا تغيران من 
حكم حل شرب ما لا يسكر والمناجرة به» وإنما هي محاذير غير مضطردة» 
فقد تحدث لبعض الناس دون البعض الآخرء وإنما يُدار الحكم مع الأغلب» 

* أمامن تناول مشروب الشعير أو غيره مما هو في الأسواق 
- والشان الا يسمح ببيع إل ما كان مباحاً خالياً من الكحول ‏ فإنه لا إثم 
على من شربه» لأن الأصل أنه شرب ما لا يسكر ولیس فيه کحول» فيُعامل 
على نيّته» کمن شرب لبئا فأسكره لتخمره» أو من وصف الطبيب له دواء 
فأكثر منه فأسكرهء فهذا يسمى سكراً بمباح» أي أن سببه مباح» ولذلك لم 
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يوقع جمهرر الففهاء طلاق من سكر بمباح» وإنما ارتفع الإثم عنه لعدم 
علمه» أو لجهله» فهو كحكم النائم والمغمى عليه والمخطىء والفاسق 
أو المكره» وقد ورد في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكر هوا عليه) . 

ويقع الإثم والمسؤولية ولا ريب على التاجر والشركة المروجةء إذا 
كانوا يعلمون بوجود مادة الكحول بنسبة مسكرة. ويستحق من تسبب بذلك 
العقوبة التعزيرية التي يقدرها القاضي» فإن لم يعلموا أن المصنّع قد ضمّن 
مكوناته الكحول فالمسؤولية على المصنع . 

وفي جميع الأحوال فإن الجهات الرسمية المعنية مسؤولية عن التحقيق 
من عينات المشروب قبل نزوله إلى الأسواق . 

هذا كله» فيما لو كانت النسبة الموجودة في هذه الأشربة مسكرة» وأما 
أن بيرة الشعير أو الباربيكان أو غيرهما قد تبين أن فيهما نسبة من الكحول 
غير مسكرة 2/0511 فلقول: إن نسبة الكحول غير المتعمد وضعها في 
الشراب» وإنما وجدت لطبيعة المشروب أو طول تخزينه» لا تؤثر 3 
الحرمة؛ إذا لم تزد على نسبة معينة» وع الصية بیت تیدا بن آمل 
الخبرة» ويلتزم فيها بما ثبت من تجارب المختصين في انتباذ التمر 
والزبيب بمثل ما كان يعمل للنبي يله وقد رجحت هيئة الفتوى أن نسبة 
خمسة في الألف نسبة لا تؤثر في الإسكار» فيجوز الشراب إذا كانت فيه هذه 
النسبة وما دونهاء على ألا تكون بفعل فاعل» وإنما نتيجة عوامل التخزين 
ونحوها. 

ولقد ثبت أن العصائر الموجودة في الأسواق لا تخلو من نسبة من 
الكحول قد تفوق ما هو في شراب الشعير أو الباربيكان» فيلزم من تحريم 
الأخير تحريم جملة إن لم يكن سائر العصائر المتداولة» وفي ذلك من العسر 


V€ 


ما لا يقبله دينناء وما زال المسلمون يشربون ما فيه نسبة ضئيلة من الكحول 
منذ عهد النبي يل وفي الانتباذ خاصة . 

ومقياس الحل والحرمة هو الإسكار. 

ومما ينبغي إضافته هنا: كراهة أن يعتمد المسلمون على تصنيع هذه 
الأشربة على المصانع المتخصصة أصلاً في صنع الخمورء لما في ذلك من 
إعانة على المنكر» شبيه بالتعامل مع البنوك الربوية في غير التعامل الربوي» 
فإنه برغم حلَّه» إلا أن فيه إعانة على المنكر» فالأولى أن يكفي المسلمون 
أنفسهم حاجتهم » وألا يعينوا غيرهم إلا في حلال أو بر أو منفعة عامة . 


]1^۰[ 
حكم دخول العلماء على الأمراء 


الأصل في دخول العلماء على الأمراء الجواز. 

فإذا اقترن بالدخول أمرٌيّحمد شرعاً» كان الدخول مستحباًء 
أ واا 

وإذا اقدرن بالدخول أمرٌ مذمومٌ شرعاًء كان الدخول منهيّاً عنه» 
لا لذاته» بل لما اقترن به من الأمر المذموم شرعاً. 

وقد دل على ذلك أدلّة خاصة ثبت عن النبي ية وعن صحابته 
الكرام" , 
)١(‏ المجتمع ع ١408‏ (471/4/9١ه)؛‏ ص ٥۸‏ . 
0( «قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء؛/ عبد السلام بن برجس 


آل عبد الكريم. ‏ الرياض: المؤلف» ١١٤٠ه»‏ ص ۷. وساق من بعد 
الشراهد والأدلة. 


Vo 


]۸1[ 
هل يجوز تلقيب الأعمى بالأعمى؟ 

قال الحافظ ابن حجر فى انزهة الألباب» : 

من لَقَّبَ بما يكرهه لم يجز أن يدع به إلا عند قصد التعريف به 
ليتميز عن غيره بغير قصل ذمٌ. . . 

فقال: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس . 
: كما ذكر عن الإمام أحمد في الرجل يعرف بلقبه فقال: إذا لم يعرف 
إلا به جازء ثم قال: الأعمش إنما يعرفه الناس بهذاء فسهل في مثله إذا 
اشتهر به. 1 


وقال في «شرح الروض»: يحرم تلقيبه بمايكره وإن كانما 
[سورة الحجرات» الآية١١]»‏ أي لا يدعو بعضكم بعضاً بلقب 
يكرهه . 

ويجوز ذكر اللقب المذكور لمن لا يعرف إلا به. 

وقال ابن حجر أيضاً: ... ثم متى أمكن التعريف بغير اللقب فهو 
أولى» بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم. .° 





)١(‏ ينظر: إنباء الخلان بأحكام العميان/ محمد بن عبد الرحمن الأهدل. ‏ الطائف: 
دار البيان الحديئة» ١417١هء‏ ص ٠١١  ١7"4‏ . 


لحف 


]1^[ 
قص الشريط 


سئل الشيخ عبد الله عبد الرحمن الجبرين: 
يقص عند الاحتفال» وبعض المسلمين يسبقه بالبسملة والسؤال بالبركة من 
الله في نجاح المشروع » فهل هذه العادة مرتبطة ببعض العادات القديمة بين 
المسلمين أم هي مجرد تقليد؟ وهل توجد ظروف مشابهة بقص الشريط في 
العهود الإسلامية تختص بالافتتاحات الإسلامية؟ 

فأجاب: لا أعرف أصلاً لهذه العادة» ولا فائدة فيهاء ولم تكن من 
عمل المسلميق, في سابق الزمان» وإنما هو مجرد تقليد للبلاد الأجنبية» 
وإنما جاء الإسلام بالاستخارة في الأمور قبل البدء فى العمل» والدعاء 
بالبركة وكثرة الخير والتوفيق من الله تعالى في نجاح ذلك المشروع 
وفلاحه. 

ثم بعد ذلك عليه أن ينصح فيه ويخلص في عمله» ويسوّي بين 
القريب والبعيد» ويتجنب الغش والظلم والمخادعة» ويقوم بالأمانة 
وإنجاز الأعمال» ويحتسب في ذلك الأجر من الله تعالى ونفع المسلمين» 
ويقوم بحق الله عز وجل من أداء العبادات وفعل القربات وترك 

فمتى حصل ذلك» رجي له النماء والنجاح» واشتهر بذلك بين الناس » 
ورغبوا في معاملته» وحصل له ربح كثير» وخیر کثی ر" . 


00( البدع والمحدثات وما لا اصل له/ جمع وإعداد حمود المطرء ص ٠۸۳‏ . 


يفف 


]1^[ 
تنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال 


ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن ما جرت عليه عادة كثير من 
الناس عند موت العظماء من ملك أو أمير من تنكيس الأعلام» وتعطيل 
الأعمال» هو بدعة منكرة لا يجوز فعله» لأن النبي كَلةٍ وأصحابه رضى الله 
عنهم لم يفعلوا ذلك . 1 ١‏ 

وذكرت الفتوى أن النبي ية قد توفي والمصيبة به أعظم المصائب 
فلم ينكس الصحابة الأعلام» ولم يعطلوا الأعمال» ثم توفي الصديق 
رضي الله عنه بعد ذلك وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكسوا 
الأعلام ولم يعطلوا الأعمال» ثم توفي عمر رضي الله عنه بعد ذلك قتيلاٌ» 
فلم ينكس الصحابة رضي الله عنهم الأعلام» ولم يعطلوا الأعمال» ثم قتل 


عثمان» ثم قتل علي رضي الله عنهما فلم يفعل الصحابة رضي الله عنهم شيئاً 
من ذلك . 


وقال رحمه الله: إن الواجب السير على نهج الصحابة» والتأسي بهمء 
والحذر من البدع» لقول النبي يية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»» ولقوله کل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وقال: إن الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب» والقول كما 
قال الصابرون: 3 إا يله إا ليه جود )€ وقد وعدهم الله على ذلك 
حيرا ليرا فقال : 9 أوْلِكَ عَم صَلوتُ ين َيه وة وأوْلَيِكَ هُمْ 
آلمهْتذوة 49 . 


۷۸ 


وذكرت الفتوى إن الإحداد على الميت من خصائص النساء لقول النبي 
كي : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلاً على زوج أربعة أشهر وعشر . 


[]^٤[ 
نشرة الأخبار تقرأها المرأة‎ 


سثل الشيخ عبد الله بن جبرين : ما حكم مشاهدة النشرات التي تقدمها 
مذيعات ومراسلات في القنوات الأجنبية؟ 

فأجاب: لا شك أن النظر إلى المرأة المتكشفة المتبرجة حرام؛ لأنه 
مما يخشى منه الفتنة والوقوع في الحرام» ولو أن الكثير من الناس قد اعتادوا 
هذا النظر فإن ذلك لا يبرر الجواز. فعلى هذا إذا عرضت هذه النشرات 
اقتصر على السماع دون النظرء كما في سماع الإذاعة الصوتية. وقد يكتفي 
بالنشرات المقروءة في الصحف أو التي تذاع في التلفاز بصوت الرجال أمام 
الرجال دون النساء» حرصاً على صيانة البصر والقلب عن كل ما يجلب 
السوء أو يوقع في الفحشاء. والله أعله" . 


]°^[ 
حكم وليمة العرس 
الوليمة طعام العرس» والراجح أنها سنة مؤكدة» وإليه ذهب الحنفية» 
والمشهور من مذهب المالكية» والشافعية على الصحيح» وهو مذهب 
الحنابلة . 
)١(‏ ا لمجتمع ع 11147 (۱۹/۱۲/۰٤۱ه)»‏ ص "؛. 


زف4 الدعوة (السعودية) ع £ 7 رجب ۹ ه) ص ۳٦‏ . 


۹4 


والدليل ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبى ية رأى على 
عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله إني 
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك» أَوْلمْ 
ولو بشاة» . متفق عليه" . 


[۸٦] 
حدود الرقص المباح في الأعراس‎ 


جمهور الفقهاء على كراهة الرقص للرجال والنساءء وكراهته للرجال 
شد 

وذهب الشافعية إلى إباحته للرجال والنساءء هذا ما لم يرافقه منكر» 
مثل كشف العورات» أو الموسيقى» أو اختلاط الرجال بالنساء» أو اطلاع 
الرجال على النساء» أو التكشر الشديد الذي يخرج عن المروءة. . . وإلاّ 


منع لما رافقه" . 
[^v]‏ 
حكم الشرع في التنويم المغناطيسي 


ليس ثمة ما يمنع شرعاً من اللجوء إلى التنويم المغناطيسي » سواء لمن 
يمارس التنويم للاخرين» أو لمن يخضع لعملية التنويم؛ بشرط أن يكون 





)١(‏ ينظر بالتفصيل أحكام الإطعام في الفقه الإسلامي/ زيئب بنت حمد الطيار. 
الرياض: جامعة الاما ۹ه »4٠١ ٤٨۷/١‏ (رسالة ماجستير). 
(؟) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة/ أحمد الحجي الكردي. بيروت: دار البشائر 

الإسلامية» ١147١هه‏ ص ١١١‏ . 
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الدافع إلى ذلك مصلحة معتبرة في الشرع» أي بشرط ألا يكون الحامل 
على ذلك مخادعة الناس» أو استلاب أموالهم» أو مجرّد لهو وتضييع 
للوقت. 

ذلك لأن الأصل في الأشياء كلها الإباحة. ولا يُحكم بالحظر 
أو الحرمة على شيء إلا بعد وجود نص أو دليل في حكم النص على 


ذلك. 
وليس ثمّة نص أو دليل في حكمه يحرّم التنويم المغناطيسي» عندما 
يكون مقصودا لفائدة حقيقية معتبرة10). 
]۸^[ 
حكم بيع الزبل 
اختلف العلماء في حكم ذلك في مذهبين : 


المذهب الأول : يجوز بيع الزبل . 

وهو مذهب الأحناف»ء والراجح من مذهب المالكية» ومذهب 
الحنبلية في الظاهر : كروث الحمام وبهيمة الأنعام . 

المذهب الثاني : لا يجوز بيع الزبل . 

وهو مذهب الشافعية» وقول عند المالكية» ومذهب الحنبلية في 
النجس» وهو زبل البهائم غير المأكولة" . 
(۱) مع الناس/ محمد سعيد البوطي» ص ۱۹۷ . 


)۳( الانتفاع بالحيوان في الفقه الإسلامي/ محمد بن علي خويري. ‏ الرياض: 
جامعة الملك سعود» ۹ه (رسالة ماجستير) » ص ۳۹۸ . 


۸1 


]^[ 
بيع الشعر للزينة 


اتفق أهل العلم على أنه يشترط لصحة الببع أن يكون الشيء المبيع 
ملكاً للبائع . ومعلوم أن أعضاء الإنسان ‏ ومنها شعره ‏ ليست ملكاً 
للانسان» ولم يؤذن له ببيعها شرعاًء فكان بيعها داخلاً في بيع الإنسان 
مالا يملك. 

ثم إن بيع شعره امتهان له والله عز وجل قد کرّمه» فخالف مقصود 
الشارع من هذا الوجه. 

وعلى هذا لا يجوز بيع شعر الادمي » لانتفاء شرط صحة البيع”". 

]°[ 
حكم زرع الشعر 

قال باحث معاصر : 

يمكن القول بأن عملية زرع الشعر جائزة» بشرط أن يغلب على ظن 
الطبيب الجراح نجاح العملية» وأن لا يترتب عليها ضرر. 

وعملية الزرع هذه لا تدليس فيهاء لأنها معالجة للرجوع إلى الخلقة 
الأصلية التي جبل الإنسان عليهاء فهي من باب إزالة العيب ورد ما نقص» 
وهذا بخلاف وصل الشعر المنهي عنه الذي هو من باب التحسين أو الزيادة 
على خلق الله تعالى. 





(1) أحكام شعر الآدمي في الفقه الإسلامي/ عبد الله بن محمد السماعيل. 
الرياض: جامعة الملك سعود» ۱۸٤۱ه»‏ ص ١97‏ (رسالة ماجستير). 


YAY 


وهذا إذا كان النقل والزرع من الإنسان إلى نفسه . 

أما إذا كان النقل والزرع من إنسان إلى غيره» فإن الحديث عنه يجرٌ 
إلى مسألة نقل الأعضاء الأدمية من الشخص الميت أو الحى وزرعها فى 
الإنساق الحي 2 وقد انحتف العلماء المعاصروكة في عله الحسألة على قولين , 

القول الأول: لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية» وهو قول الشيخ 
الشعراوي والغماري والسنبهلي وعبد السلام السكري وغيرهم . 

القول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية» وهو قول صدرت به الفتوى 
في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان. . .. 


[91؟] 
حكم زراعة الأعضاء التناسلية 

لا يجوز شرعاً نقل الأعضاء التناسلية في الرجل» وهما الخصيتان 
والذكر» وكذلك الأعضاء التناسلية في المرأة» وهما المبيضان والرحم . 

والأثر المترتب على ذلك يختلف باختلاف العضو المنقول على النحو 
التالي : 

() إذا نقلت الخصيتان من شخص لآخرء ثم لقح المتلقي لها 
زوجته تلقيحاً طبيعياً أو غير طبيعي» فحملت الزوجة من هذا التلقيح؛ ثم 
ولدتء فإن المولود لا ينسب إلى الزوج المنقولة إليه الخصيتان» بل يأخذ 
حكم ولد الزناء وهو نسبته إلى أمه فقط . 

(ب) إذا تم نقل الذكر من شخص لاخر» ثم لقح المنقول إليه الذكر 
)١(‏ المصدر السابق. ص ١94-1١98‏ باحتصار. 


YAY 


زوجته تلقيحاً طبيعياً أو غير طبيعي» فحملت الزوجة من هذا التلقيح» ثم 
ولدت» فإن المولود ينسب إلى الزوج الذي نقل إليه الذكر. 

( ج) إذا لقحت المرأة بعد نقل المبيضين إليها بماء زوجها تلقيحاً 
طبيعياً أو غير طبيعي» فحملت» ثم ولدت» فإن المولود لا يثبت نسبه من 
الزوج» وإنما يأخذ حكم ولد الزناء وهو نسبته إلى أمه فقط . 

( د ) إذا نقل الرحم من امرأة للتبرع به لأخرى» وتم غرسه في جسد 
المرأة المنقول إليهاء ثم لقحت بماء زوجها تلقيحاً طبيعياً أو غير طبيعي» 
فحملت» ثم ولدت» فإن المولود ينسب إلى الزوجين صاحبي الماءين الذي 
تخلق منهماء فيحكم بأن الأب هو زوج المرأة المنقول إليها الرحم؛ ويحكم 
بأن الأم هي المرأة التي نقل إليها الرح“. 


]۹1[ 
عدم رد الطيب 


روى مسلم في صحيحه قوله ب : «مَن عُرض عليه رَيْحان فلا يرده؛ 
فإنه خفيف المَحمل» طب الريح». 

وعن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطّيب» وزعم أن الي َك 
كان لا يرد الطّيب. رواه البخاري (رقم 09379). 

وقد بوب له البخاري بقوله: «باب من لم يرد الطيب» قال ابن حجر : 


كأنه أشار إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم . . . 





)١(‏ هله استنتاجات باحث معاصر في خاتمة بحثه : أحكام التلقيح غير الطبيعي/ 
سعد بن عبد العزيز الشويرخ. ‏ الرياض: جامعة الإمام» 48اها ص ۰۷۰۹ 
(رسالة ماجستير) . 
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وبوّب له الإمام النووي في رياض الصالحين بقوله: في كراهة رد 
الريحان لغير عذر. 

وقوله «زعم»: هو من إطلاق الزعم على القول. 

قال ابن العربي: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه» ولحاجته إليه 
أكثر من غيره» لأنه يناجي مَنْ لا نناجي» وأما نهيه عن رد الطيب فهو محمول 
على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز آخذه» لأنه مردود بأصل الشرع . 

وقال القرطبي: أشار إلى قبول عطية الطيب لأنه لا مؤنة لحمله؛ 
ولا مَة للخلق في قبوله» لجريان عادتهم في ذلك . 


]1[ 
وضع الحناء على الرأس 


سثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : امرأة توضأت ثم وضعت 
الحناء فوق رأسهاء وقامت لصلاتهاء هل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض 
وضوؤها فهل تمسح فوق الحتاء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر 
للصلاة؟ 

فأجاب رحمه الله : 

وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها. . 

وإذا توضأت وعلى رأسها حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها 
المرأة فلا باس بالمسح عليه في الطهارة المغرى» أما الطهارة الكبرى قلا بد 
أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات . 


»۷۸۳ (طبعة دار الفكر بلہنان)» رياض الصالحين ص‎ 077/١١ فتح الباري‎ )١( 
(تحقيق محمد علي الصابوني) وهامشه.‎ 


YAo 


ولا يكفي المسح› لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة 
والحيض؟ قال: ١لا‏ إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه 
الماء فتطهرين . .٠.‏ 

وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل» لأحاديث أخرى وردت 
في ذلك . والله ولي التوفيق . 


[غ15] 
حكم لبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان للرجال 


فيه ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله : 

الأول: الجواز. 

وبه قال بعض الحنفية» وابن العربي» والقرطبي من المالكية . 

الثاني : الكراهة . 

وبه قال الشافعي» وأبو المعالي من الحنابلة . 

الثالث : التحريم. 

ورجح باحث معاصر القول الثالث» وأن تحريمه ليس لدليل يحرّم 
لباس اللؤلؤ والمرجان على الرجال» وإنما كان التحريم لوجود التشبه بالنساء 
عند لبس هذه الثياب» وهو الأمر الغالب الذي عليه أكشر الناس» 
والله عل" . 
N ENR E‏ 
)222 العالم الإسلامي ع CAINE /1° ۳) Vo‏ 
(۲) أحكام البحر في الفقه الإسلامي» ص ٠٩١‏ . 


A٦ 


[1°] 


حكم إلقاء الحوت في النار حياً 
اختلف الفقهاء في ذلك على الثلاثة أقوال: 


القول الأول: الحرمة» وهو قول عند الشافعية . 

القول الثاني: لا بأس بإلقاء الحوت في النار حيّاًء وهو مروي عن 
الإمام مالك» وإليه ذهب المالكية . 

القول الثالث : الكراهة, وهو مروي عن الإمام مالك» وهو قول عند 
الشافعية» وهو مروي عن الإمام أحمد. 

قال باحث معاصر: يظهر لي والله أعلم ‏ رجحان القول 
الشالث؛ لوجاهة دليلهم الأول ولعموم الأدلة التي تنهى عن 
التعذيي بالشارء خاضصة وأنه يمكن الانتظار قلبلااحتى يموت السبك؛ 


والله أعلم'" . 


]1[ 
حكم الدرّة في جوف السمكة 
إذا اصطاد شخص سمكة فوجد فيها دٌرّة» فلا تخلو الدرّة من حالتين : 
الحالة الأولى: أن يكون فيها أثرٌ لآدمي» مثل أن تكون مثقوبة» 
أو متصلة يذهب أو فضة أو غيرهماء فتكون الدرّة في هذه الحالة لقطةء 
)١(‏ وهو قولهم: إن إلقاءه في النار حيّاً تعليب له» وليس به حاجة إلى ذلك» لإمكان 
تركه حتى يموت بسرعة؛ وإنما لم يحرم ذلك لان الروح يسرع خروجهاء فلم 


يوجد تمام التعليب. 


YAY 


ولا يملكها الصياد. وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
الحالة الثانية : أن لا يكون على هذه الدرّة أثر لأدفى بققت ولا بغيرة: 
فإن اصطاد شخص سمكة ووجد فيها درّة فهي للصياد. وذلك لأن الدرٌ يكون 


ص 


في السحرة بدليل نوله تعالی: اتر ا ارا 4 كرون 
لاخحذها” . 
]۷[ 
بيع خاتم الذهب للرجال 


سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١547١ه)‏ رحمه الله : 

ما حكم بيع الخواتم من الذهب المخصصة للبس الرجال إذا تيقن 
التاجر أن المشتري سيلبسها؟ 

فأجاب: بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري 
سوف يلبسها ‏ أو غلب على ظنه أنه يلبسها ‏ فان بيعها عليه حرا لآن 
الذهب حرام على ذكور هذه الأمة» فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه 
أنه يلبسه فقد أعان على الإثم» وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم 
والعدوان. قال تعالى : « وتماونواعل ال والتقوی ولا نموا عل الإثْر وَالْمْدونٍ4 
[المائدة: ۲]. 

ولا يحل للصائغ أن يصنع حواتم الذهب ليلبسها الرجال" . 





. ٠١ سورة فاطر: الآبة‎ )١( 

(؟) أحكام البحر في الفقه الإسلامي» ص .٠۷١‏ 

(۳) الفتاوى الاجتماعية/ إعداد خالد الجريسي. ‏ الرياض: توزيع مؤسسة الجريسي» 
۱ه .۲6/٤‏ 
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]۸[ 
حكم افتراش جلود السباع 


افتراش جلود السباع مسألة مختلف فيها بين أهل العلم على قولين: 

القول الأول : أنه يحرم» وإليه ذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور» 
وبه قال بعض الشافعية» وهو رواية عند الحنابلة هي الصحيح في المذهب. 

القول الثاني: أنه يباح افتراش جلود السباع بعد الدباغ» وهو ظاهر 
قول الحنفية» وبه قال المالكية» وهو ظاهر قول الشافعية» وهو الرواية الثانية 
عند الحنابلة» وظاهر ما ذهب إليه ابن حزم . 

قال الإمام النووي عند عرضه لمذاهب العلماء في جلود الميتة: 


. . والثالث: يطهر به [أي الدباغ] كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير 
a‏ وهو مذهبتا»0 . 


]۹[ 
حكم افتراش الحرير 


اختلف العلماء في حكم افتراش الحرير على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أنه يحرم على الرجال ويباح للنساء 

وهو القول المعتمد عند المالكية» ووجه عند الشافعية صححه 
النووي» وإليه ذهب الحنابلة» وأبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله من 
أصحاب أبي حنيفة . 


)١(‏ التفصيل في: أحكام الزينة/ عبير بنت علي المديفر. ‏ الرياض: جامعة الإمام» 
كلية الشريعة» /8411 ١ه‏ (رسالة ماجستیر)» ص .۸٩٩ ۸٩٤4‏ 


1۸۹ 


القول الثاني : أنه يباح للرجل والمرأة افتراش الحرير. 

وهو قول أبي حنيفة» وقول مروي عن مالك» ووجه شاذعند 
الشافعية . 

القول الثالث: أنه يحرم على الرجل والمرأة افتراش الحرير. 

وهو وجه عند الشافعية» صححه الرافعي وغيره» وبه قال ابن عقيل من 
الحنابلة. 

ورجحت الباحثة القول الأول» لقوة أدلته» ولأنه إذاحرم اللبس 
فالافتراش من باب أولى» لأن الحاجة إليه أظهر 9 , 


]۰°[ 
كتابة القران على الملابس والفانيلات 


السؤال: ما حكم كتابة معاني بعض الآيات على الفنائل باللغة 
الإنجليزية من أجل الدعوة إلى الله وكذا كتابة أسماء الأنبياء على الفنائل 
تحت عنوان هؤلاء رسل الإسلام» وهذه الفنائل قد يرتديها بعض الكفارء 
علماً بأنها قد يدخل بها دورات المياه؟ 

الجواب: لا يجوز كتابة القران على هذه الفنيلات» لما ذكر من 
المحذورات التي ذكرها السائل» من كون ذلك امتهاناً للقرآن» وريما دخل 
بها دورات المياه» وربما ألقيت وامتهنت. 

فالمقصود أن كتابة القرآن على جنس الفنائل والملابس أمر ممنوع 
شرعاًء لاحترام القرآن وحمايته عن الإهانة . 


AA ۰۸۸۰ المصدر السابق» ص‎ )١( 


۳۹۰ 


ومن يقول: إن كتابتها على الفنيلات دعوة إلى الله؛ فإن هذا كله من 
الباطل . 
فإن الدعوة إلى الله لا تكون بإهانة القرآن» وإنما تكون بعرض دين 
الإسلام» وعرض فضائله والدعوة إليه» وبيان محاسنه”" . 


]۰1[ 
تحريم كتابة الايات القرانية في لوحات تشكيلية 


* وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على قرار لجنة القران 
الكريم بالمجمع بتحريم كتابة آيات القرآن الكريم أو أجزاء منها بفنون خطية 
غير مقروءة أو كتابتها بشكل يمثل استهزاء بها. 

وكانت اللجنة قد أكدت في قرار سابق على تحريم كتابة الآيات 
بالخطوط التي يتعذر قراءتها أو تؤدي إلى قراءة محرفة» وطالبت بتحري 
الدقة في كتابة الآيات القرآنية وعدم استخدام الفنون الخطية في تصميمات 
تشكيلية تؤدي إلى تعجيز القارىء أو قراءة القرآن بصورة غير صحيحة 
أو يصعب قراءتها. 

ويآتي هذا القرار في أعقاب تزايد نشر بعض اللوحات الفنية بالصحف 
والتجللات والكتب تضين استخدام فرق الخط العربي غي كابة يعض 
الايات القرآنية على شكل بعض الحيوانات والطيور بزعم أن ذلك لون من 
الفنون التشكيلية . 

* ويقول الشيخ محمد الراوي إنه من غير اللائق أن يصرف القرآن 
لغير الغرض الذي أنزل من أجلهء وهو هداية الناس» ولكتابة الايات 


.)ه١17“/"/ه(‎ ١/4: جريدة العالم الاسلا‎ )١( 
جر 8 يع‎ 


۲۹۱ 


لأغراض هابطة» كالسحر والدجل والشعوذةء ولا يليق استخدامها لأغراض 
دنيوية» كاستخدامها مناظر طبيعية» مشيراً إلى ضرورة أن تكون الخطوط 
الجمالية المستخدمة في كتابة القران في موضعهاء وتمكين القارىء من 
القراءة بسهولة ووضوح لا لبس فيه» ولا يقبل غير ذلك شرعاً. 

# ويذهب الدكتور مصطفى الشكعة إلى تحريم كتابة آيات القرآن 
بطريقة غير مقروءة تحريما قاطعاء ولا يعد ذلك من الفن الإسلامي» بل يعده 
لوناً من ألوان المحاربة الصريحة للإسلام» مشيراً إلى أنه لا بد من تكريم 
القران بكتابته بخط جميل واضح لا لبس فيه. 

ويقول: إنه لا مانع من كتابة الآيات بفنون الخط الإسلامي بشرط 
سهولة القراءة وعدم تداخل الحروف والنقط والتشكيل بشكل يصعب معه 
0 


]۰[ 
ضوابط في جوز الأناشيد الاسلامية 


5 أن لا يجعلها الإنسان ديدناً له يستمع إليها بصفة دائمة» أو يجعل 
الأناشيد مقصودة لذاتهاء بل يجعلها وسيلة لترويح النفوس» أو لتأليف قلوب 
المرافقين في السفرء أو لبعث الهمة على العمل الثقيل» ونحو ذلك . 

۲ أن لا تشتمل الأناشيد على شيء محرم»ء كالكذب والغلو 
والتكفير والتضليل. . . 

أن لا تقترن الأناشيد بآلات لهو محرمة. . . 

أن تسلم الأناشيد من التكسر والتتخنّث ولحون أهل المعاصي» 


)١(‏ المصدر السابق ع VEY‏ 7/5/0 11ه). 


14۲ 


فلا يجوز للمنشدين إنشاد شيء بألحان تشبه الأغاني المائعة» من ناحية 
أوزانها وطريقة أدائها. . 

ه ‏ لا يجوز للمنشدين أن ينشدوا في مجالس فيها اختلاط ؛ لتحريم 
الإسلام اجتماع الرجل بالنساء الأجنبيات في مجلس واحد. . 

5 ب كما لا يجوز لهم أن ينشدوا في أماكن قد أعدت أصلا للهو 
المحرم» أو في مجالس تدار فيها الخمور ويقام فيها المنكر. 

۷ أن تسلم ألفاظ النشيد من أي مخالفة عقدية» وتخلو من 
التعبيرات والشطحات المجازية التي لا تليق بكمال الله تعالى» أو بجناب 
الرسول كل أو بشرائع الإسلام وأحكامه. 

۸ ألا يعتقد الداعية بالتعبد والتقرب بذوات الأناشيد وبألفاظهاء 
فإنه ليس في الإسلام كلام ولا ألفاظ يتعبد بقراءتها غير كلام الله عزَّ وجل . 


[r] 
حكم الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران‎ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» سيدنا ونبينا 
محمد ية وعلى آله وصحبه وسلم» أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته العاشرة المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 74 صفر 
4ه الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر 5408١ه‏ 
الموافق 7١‏ أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة 


)١(‏ الوسائل المشروعة والممنوعة في الدعوة إلى الله تعالى/ إعداد محمد أزهري 
حاتم . الرياض : جامعة الإمامء ١ه‏ رسالة ماجستير» ص ٤٤٤‏ . 


4۳ 


من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة» وكذا في مصارعة الثيران المعتادة فى 
بعض البلدان الأجنبية» هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟ 

وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبهء والنتائج التي تسفر 
عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة» وأصبحت تعرضها برامج البث 
التلفازي في البلاد الاسلامية وغيرها. 

وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من 
مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص› وبعد 
الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلاً في العالم 
نتيجة لممارسة الملاكمة» وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة 
الحرة» قرر مجلس المجمع ما يلي: 
أولاً ‏ الملاكمة: 

يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت 
تازس فا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة 
محرمة في الشريعة الإسلامية ؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من 
المتغالبين للاخر إيذاءً بالغاً في جسمه» قد يصل به إلى العمى» أو التلف 
الحاد أو المزمن في المخ» أو إلى الكسور البليغة» أو إلى الموت» دون 
مسؤولية على الضارب» مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصرء والابتهاج بما 
حصل للاخر من الأذى» وهو عمل محرم مرفوض كلياً وجزئياً في حكم 
الإسلام لقوله تعالى: « ولا تاقوا يم إل اللو © [البقرة: 6 وقوله 
تعالى: « ولا لَفْْلُوَا آنشسکم إن لَه کان پگ رَحِيمًا 4 [النساء: ۲۹]ء 
وقوله بلا : لا ضرر ولااضرار)!". 


.۷٤١ رواه مالك في الموطأ في الأقضية» ص‎ )١( 
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على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: 
(اقتلني) أنه لا يجوز له قتله» ولو فعل كان مسؤولا ومستحقا للعقاب. 

وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى 
رياضة بدئية» ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس 
التمرين دون إيذاء أو ضرر» ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية» 
ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية» كما يقرر المجلس عدم جواز 
عرضها في البرامج التلفازية كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيء وتحاول 
ثانياً ‏ المصارعة الحرة: 

وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الاخر 
والإضرار به. فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة 
المذكورة وإن اختلفت الصورة» لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها 
في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة» 
وتأخذ حكمها في التحريم . 

وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة 
البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعاً» ولا يرى المجلس مانعاً 
متها : 
ثالثاً ‏ مصارعة الثيران: 

وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم» والتي تؤدي إلى 
قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح» فهي أيضاً محرمة شرعاً 
في حكم الإسلام» لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيباً بما يغرس في جسمه 
من سهام» وكثيراً ما تؤدي هله المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه . 
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وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي» الذي يقول 
رسوله المصطفى يي في الحديث الصحيح: «دخلت امرأة النار في هرة 
حبستهاء فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض» . 

فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة» فكيف 
بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت”»؟ 


]:[ 

الشيخ يوسف القرضاوي بريء من هذه الأقوال 
الأسئلة: 

© انتشرت عن فضيلتكم في الاونة الأخيرة بعض الفتاوى» والأقوال» 
وأردت التأكد منكم حول مدى صحتها: 

(أ) أفتيتم بجواز سباحة الرجل إذا ستر عورته مع نساء يسبحن في 
مايوهات بشرط ألا ينظر إليهن! 

(ب) أفتيتم لجندي مسلم في الجيش الأمريكي بجواز قتاله للمسلمين 
إذا هاجم جيشه بلداً مسلماً بدعوى أن بينه وبين الجيش عهوداً» ومواثيق» 
ولكن فضاتم أن يكون في الإمداد» وألا يباشر القتال! . 

(ج) أفتيتم بجواز القول للنصراني: «يا أخي». 

( د ) قلتم: إنكم تسمعون لفيروز» وشادية» وفايزة أحمد. كما نُشر 
في جريدة «الوطن» الكويتية . 


.)۲۲٤۲( ومسلم في السلام‎ »)۳٤۸۲( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
(؟) نقلته من: الفتارى الاجتماعية/ إعداد خالد الجريسي. _الرياض: توزيع‎ 
.40 - ۸۲/۳ بها417١ مؤسسة الجريسي؛‎ 


۲۹٦ 


(ه) قلتم: إنكم تحبون مشاهدة أفلام فؤاد المهندس» وعادل إمام! 
الأجوبة: 

(1) لم تصدر هذه الفتوى عني من قبل . 

(ب) لم أفت بهذاء بل يمكن أن يعتذر الجندي المسلم في الجيش 
الأمريكي عن قتال من هو بمثل عقيدته» وا ما فييك بده وما أشي يدن وإذا 
فرض عليه القتال فلا يبادر هو بالقتال. 

(ج) هذا لا مانع منه شرعاء لأن المقصود بالأخوّة ليست الأخوّة 
الدينية» ولكن الأخوّة الإنسانية أو الوطنية أو القومية» بدليل قول الله تعالى : 
وکت ن فى التزسية 3) © لقال هم لَه € [الشعراء: ١٠٠٠ء »]1١5‏ 
ولك أن تقرأ فتوى «آفاق المسلم الإنسانية» في باب: «اسألوا أهل الذكر» 
بالموقع . 

(د)ء (ه) هذا الحوار الذي د شر أخيراً أجراه معي أحد الصحفيين 
منذ سنوات عدة» وتشر على حلقات عدة» لم أقرأ للأسف هذا الحوار قبل 


جر ويبدو أن الصحفي أضاف إليه أشياء من عنده لم أقلها تماما فلا 
أسالعتهاء إنما أسال عما أحررة بقليي : 
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(۱) مجلة المجتمع ع ١414‏ (1/9/11١47١ه))‏ ص۹٥‏ . 


4¥ 


[ro] 
قوّة الژهد‎ 


يقول العالم الجليل أبو الحسن الندوي : 

رأينا الزهد”' والتجديد مترافقين في تاريخ الإسلام: 

فلا نعرف أحداً ممن قلب التيّار» وغيّر مجرى التاريخ. ونفخ روحاً 
جديدة في المجتمع الإسلامي» أو افتتح عهداً جديداً في تاريخ الإسلام» 
وخلّف تراثاً خالداً في العلم والفكر والدين؛ وظل قروناً يؤثّر في الأقكار 
والآراء» ويسيطر على العلم والأدب» إلا وله نزعة في الزهد» وتغلب على 
الشهوات» وسيطرة على المادة ورجالها. 

ولعل السرّ في ذلك أن الزهد يكسب الإنسان قوة المقاومة» والاعتداد 
بالشخصية والعقيدة» والاستهانة برجال المادة» وبصرعى الشهوات» 
وأسرى المعدة. 

ولذلك ترى كثيراً من العبقريين والنوابغ في الأمم كانوا زمّاداً في 
الحياة» متمرّدين على الشهوات» بعيدين عن الملوك والأمراء والأغنياء في 
زمانهم. 





)١(‏ ليس المراد به الزهد الأعجمي أو المسيحي الرهباني» فلا رهبانية في الإسلام» 
ولا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات» إنما المراد به سمو النفس والنظر» 
والزهد في زخارف الحياة وفضولها وكمالياتها والتهافت على حكام الدنيا 
والتنافس في الجاه والمنصب. 


4۸ 


ولأن الزهد يثير في النفس كوامن القوة» ويشعل المواهب» ويلهب 
والدّعةٌ والرخاوة تبلّد الحسلّ» ونيم النفس» وتميت القلب. 


]۰1[ 
يمتنع عن تدريس الفقه ! 
ذكر أبو زكريا يحيى بن علي الكتامي» أن عبد العزيز التونسي الفقيه 
بأغمات امتنع عن تدريس الفقه وقال: كل من يقرأه على يصير قاضياً وعوناً 
للظلّمة» فمن أراد القراءة عليّ فعليه بالحديث وكتب الرقائق التي تحبّب 
الأعر: إلى قات یی إليد الدليله رتیه إلى ال رمد من آیراب 
السلطان وتزيين الشياطين"“! 


[۰v] 
كلمة في التصوف الاسلامي‎ 

لقد تعرّدنا على النفور من كلمة «الصوفية» لكثرة ما قيل عنها وفيها من 
المثالب. فقولٌ يجرّدها من الإسلام» وآخر يردها إلى مجوسية الهند» وثالث 
ينسبها إلى اليونان» إلى غير ذلك مما هو معروف . 

وبعد التأمل والدراسة وصلت إلى قناعة مفادها: أن تجريد فن 
التصوف من أصله الإسلامي وإطلاق الكفر أو الزندقة على أهله جميعاً باطل 
ولا يخلو من التعصب والعدوان. 


: . ١ من كتابه: رجال الفكر والدعوة في الإسلام ج‎ )١( 
معجم السفر/ أبو طاهر السلفي؛ تحقيق شير محمد زمان» إسلام اباد: مجمع‎ )۲( 
. ٠١٤١ البحوث الإسلامية» كاه رقم‎ 


۹4 


والحقيقة أن هذا الفن أو المسلك. مذهب إسلامي هدفه في الأصل 
إصلاح القلوب وتخليصها من أمراضها ورعوناتها. 

وقد اعتنقه كثير من العلماء والأولياء والعباد والزهاد على امتداد 
تاريخنا الإسلامي العظيم» وادعاه آخرون رياء ودون اقتناع» وارتكبوا تحت 
مظلته الكفر كالاتحاد والحلول» والبدع كالرقص والاختلاط إلى غير ذلك . 

والموقف السليم ‏ إن شاء الله هو أن من ظهر منه أو عليه من أهل 
هذا الفن شيء يخالف نصاً شرعياً يُحْكمُ عليه بظاهر مخالفته أو لازمها ولا 
كرامة ل » ومن لم يظهر منه شيء يخالف شرع الله يحكم له بالفضل حسب 
درجته في العلم والصلاح والاستقامة . 

لقد كان الإمام أحمد رحمه الله يجل المحاسبي ويتأثر بكلامه» وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية يحترم الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله ويسميه 
شيخ الإسلام ‏ تكرر ذلك في فتاواه ‏ وكان تلميذه ابن القيم رحمه الله 
يعظم عبد الله بن محمد الهروي ويسميه كذلك شيخ الإسلام» وشَرَحَ كتابه 
منازل السائرين وهو أهم كتاب في فن التصوف . وغير هذا كثير وكثير. 
على العموم» وإنما ورد تكفير أشخاص أو طوائف منهم بأعيانهم بسبب 
أشياء قالوها أو نسبت إليهم. 

بل إن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الذين تفرّهوا 
بالعبارات التي ظاهرها كفر يمكن أن يلتمس لهم عذر إذا كانوا في حالة فناء 

اإليه 0( 





)١(‏ قاله مأمون محمد أحمد في مقدمة كتاب فتح الودود: شرح المقصور والممدود 


للشيخ الكنتي الشنقيطي ص ۸. 


]۰۸[ 
ابن القيم.. والتصوف 


لم يرفض ابن قيم الجوزية التصوف» بل قبل بعضه ورفض البعض 
الآخر. وكان موقفه القبول والرضا والحب والولاء من طريقة سادات القوم 
الأوائل؛ والرد على بدع الصوفية المخالفين» وتكفير أهل الاتحاد 
والحلول. 

ويُّفهم من هذا أنه يقسم التصوف إلى سني وبدعي» وأن عقيدة 
الصوفية الأوائل عقيدة سلفية سنية» ثم غلب على متأخريهم البدع 

وهو ينكر على غلاة المتصوفة ترك الأسباب» ويرى أن التوكل أرفع 
درجة من التفويض . وأن مقام الفناء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. 
ومنه ما يذم بعضهء ويمدح البعض الاخر. وأن ذكر الله تعالى بالاسم المفرد 
(هو هو) غير مشروع. ويذهب إلى استحباب زيارة القبر النبوي خلافاً لمن 
زعم أنه يحرّمهاء ويحرّم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» والاستغائة 

لقد ابتكر منهجاً صوفياً لم يسبق إليه» ويبدأ الطريق الصوفي السلفي 
بتخلي القلب عن الدنياء ولا يشترط فيه وجود شيخ للسالك . 
الخُلقء وبه يصل المريد بلا رياضة شاقة . 

ويقوم على العلة» والمحبة» والخوف» والرجاء. 

ويمتاز هذا المنهاج بالوقوف عند النص» والاتباع» واليسرء والجمع 


۳۹١ 


والقرب من نهج سادات التصوف 


]۳۰[ 
هذه الدنيا ! 


٭ قال حبيب العابد: الس خاطبة» وعروسها الدنياء ودلاّلتها 
الهوى» وماشطتها الشيطان» وحجالّها النيران. 

* وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين» ارضوا بالدون من 
الدنيا مع الدين» كما رضي أهل الدنيا بالدون من الدين مع الدنيا. 

* وقال ذو النون المصري: المؤمن يخدع عن دنياه ولا يُخدع عن 
دينه» والمنافق يُخدع عن دينه ولا يُخدع عن دنياه! 

* وقال الفضيل: والله لو كانت الاخرة من خزف يبقى» والدنيا من 
ذهب يفنى» لكان حقيقاً بالمرء أن يرغب في الخزف الباقي» ويزهد في 
الذهب الفاني» فكيف والدنيا من خزف فان» والآخرة من ذهب باق؟ ! 

# وقال أبن عييئة: إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطانٌ 
والدنيا. 

فيقول الشيطان للدنيا: ألا ترين هؤلاء ما يصنعون؟ 


فتقول الدنيا: دعهم» فلو تفقوا لأخذتٌ بأعناقهم"! . 





)١(‏ مقتطفات من كتاب «موقف الإمام ابن القيم من الصوفية)/ مصطفى مراد. 
الشارقة : مكتبة الصحابة؛ ١١٤١ه.‏ 
(۲) تهذيب الأسرار للخركوشي» ص ٤٩٦ ٤۸٩۹‏ . 


فنا 


5 ] 
حكمة وعبرة في قصة 


يُروى أنَّ عيسى عليه السلام مر ببعض الأنهار» فإذا بصبيان يلعبُونَ في 
ذلك التّهرء ومعهم صبيٌ أعمى قد كف بصرٌهء وهم يغْمِسُونه في الماءء 
ويفرُون منه يميناً وشمالاً» وهو يطلَبُّهِم ولا يَظفَرُ بهم . 

ففكرٌ عيسى عليه السلام في أمره» ودعا ربّه أن يَرْدّ عليه بَصره» وأن 
يساوي بينه وبِينَ أصحابه . 

1 رد عليه بصرّء» فلما فتح عينيه ورآهم وثب وثبة على واحدٍ منهمء 
فتعلّقَ به» ولم يَرَلْ يغمِسُّه في الماء حتّى قتله» وطلبَ آخرّ فتعلّق به كذلك 
حنَّى مات» وهرب الباقون. 

فرأى عيسى عليه السّلام ذلك» فتعجب» وقال: إلهي» وسيدي 
ومولاي» أنتَ بخلقك أعلم» فدعا ربّه أن يره كما كان ويكفيهم أمره. 

فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السّلام: قد كنت أعلمتّك وتعوّضتٌ 
إليّ في حكمي وتدبيري . فخْرّ عيسى عليه السلام ساجدا7" . 


]۳۱[ 
امرأة من بني إسرائيل 
قال وهب بن منبه : 1 
صامت امرأة من بني إسرائيل ستين سنة لم تفطر! تقول: لعل أجلي 
يكون اليوم فألقى الله صائمة» وإذا كان اليوم الثاني حدّثت نفسها بمثل ذلك» 
حتى ألمت ستين سنة» ثم مانت وهي صائمة ۱۱ 





. ٠١١ بحر الدموع/ لابن الجرزي؛ تحقيق إبراهيم باجس» ص‎ )١( 
. 740 ملتقط الحكايات/ ابن الجوزي. ليدز: مجلة الحكمة» ص‎ )'( 


۳ 


[؟1؟] 
بين راهب ونحوي 


ذكر أنه حضر بعض النحويين في مجلس ابن شمعونٌ الواعظ وكان 
من الرهادء E‏ وغلطاً في کلامه» 
فانقطعَ عنه النحويٌ ‏ ولم يأت إلى مجلسه. 

فكعي إليه اين شمعون: ا 
الباب» أما سمعتٌ رسالة بعض العارفين إلى بعض المتأدُّبين؟ كتب إليه: مَنْ 
اعتمدَ على ضَبْط أقواله» لحن في أفعاله» إنّك رفعتَ وخفضتٌ وجزمت» 
تهت وانقطعت. 

الازاسة إلى اشصيع الساساد؟ الاسقفبة سر كل شن 
المُتكرات؟ ألا جِرَّنْتَ نفسك عَنِ الشَّهوات؟ ألا نصبتَ بين عينِييك ميزان 
المحات؟ أما علمْتٌ أله لا يقال غداً للعبدء ؛ لم لَمْ تكن معربء وإِنَّما يقال له: 
لم كنت مذنباً؟" , 


]1گ[ 
يقول الإمام القدوة الفضيل بن عياض رحمه الله : 
كفى بالله مُحَبَا وبالقرآن مؤنساًء وبالموت واعظاًء وبخشية الله علماً» 
وبالاغترار جهل. 
يا مسكين» أنث مسيءٌ وترى أنك محسن» وأنت جاهل وترى أنك 





(۱) بحر الدموع ص ۱١١۱‏ . 


عالم» وتبخل وترى أنك كريم» وأحمق وترى أنك عاقلء أجَلّكَ قصير» 
وأملك طويل! 

زاد الإمام الذهبى بقوله: 

إي والله صدق» وأنت ظالم وترى أنك مظلوم» وآكل للحرام وترى 
أنك متورّع » وفاسق وتعتقد أنك عدل» وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه 
[أي ل ! 


]ئ[ 
حجة.. وبرهان 

* قال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك : إذا أنت صلَّيِتَ لِم لا تجلسٌ 
معنا؟ 

قال: أجلسٌ مع الصحابة والتابعين» أنظرٌ في كتبهم وآثارهم» فما 
أصنع معكم؟ أنتم تختابون الناس . 

* ومن أقوال ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. 

- ليكن مجلسّكَ مع المساكين» وإياك أن تجلسَ مع صاحب بدعة. 

4 لا يقمٌ موقع الكسب على العيال شيء» ولا الجهاد في سبيل الله . 

لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح . 

من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخففٌ بالأفراد ذهبت 


دنیاه» ومن استخفٌ بالاخوان ذهبت فوع 


. ٤٤١ /۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 4351١ ۳۷۸/۸ مت غات من ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )9( 


o 


]°[ 
سان 1 


*# احرص أن يكون لك خبء من عمل» يكون سرا بينك وبين الله عر 
وجل» لا يعلمه أحدٌ من الناس» حتى أقرب الأقربين إليك . 

# ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ )۳٤۹‏ في ترجمة عبد الله بن 
داود الخريّي أنه رضي الله عنه قال : 

كانوا يستحبُون ‏ أي السلف الصالح ‏ أن يكون للرجل خبيئةٌ من 
عمل صالح لا تعلم به زوجته ولاغيرها. 

# رفاك الزبير بن العوام رضي اله وخا جع : 

من استطاع منكم أن يكون له خبءٌ من عمل صالح فليفعل”" . 


[۱٦] 
رجل.. نفعه الله بعلمه‎ 


يقول الخليفة هارون الرشيد رحمه الله : ما رأيتٌُ فى العلماء أهيب من 
مالك» ولا أورعَ من الفضيل! ١‏ 

وكان قد نفعه الله بعلمه. 

قال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيتُ أحداً كان الله في صدره أعظم من 
الفضيل! كان إذا ذكر الله أو ذُكرَ عنده» أو سمع القرآن» ظهرَ به من الخوف 
والحزن» وفاضت عيناه» وبكى حتى يرحمه من يحضره . 





)١(‏ الأخفياء/ إبراهيم بن عبد الله الدويش. ‏ المجمعة» السعوديةء المكتب 
التعارني للدعوة والإرشاد؛ “كاه ص ٤٦ 1١”‏ . 


۳۹۹ 


وقال أيضاً: رأيت سفيان بن عيينة يقبّل يد الفضيل مرتين! 

# من أقوال هذا الإمام العارف: 

رهبةٌ العبد من الله على قدر علمه بالله؛ وزهادته في الدنيا على قدر 
رغبته في الآخرة. ١‏ 

والله ما يحل لك أن تؤذي كلباً ولا خنزيراً بغير حقٌ» فكيف تؤذي 
فسلما؟! 

من حب أن يُذكر لم يُذكرء ومن كره أن يُذكر ذكرا 

احذروا عالمٌ الدنياء لا يضركم بشكره. العلماء كثير» والحكماء 


من أخلاق الأنبياء: الحلّمء والأناة» وقيام الليل. 
5< المؤمنٌ يغبط ولا يحسد . الغبطة من الإيمان» والحسدمن النفاق!". 


[rv] 
ودع‎ 
قال خالد بن معدان رحمه الله: من لم يكن له حلم يضبط به‎ 
جهله؛ وورحٌ يحجزه عمًا حرّم الله عليه» وحسن صحابة عمن يصحبه» فلا‎ 
. حاجة لله فيه‎ 
وقال أبو عيسى المروزي: سمعت سعيد بن المسيب في خلافة‎ 
عبد الملك بن مروان يقول: لا تملأوا أعينكم من أئمة الجور وأعوانهم إلآّ‎ 
بالإنكار من قلوبكم» لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة.‎ 
. 47١/4 من ترجمة الفضيل بن عياض في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ارا 


وعن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضيل بن عياض يقول: أشد 
الورع في اللسان. 

- وقال أبو الوليد رباح بن الجراح: رأيت أبا شعيب أيوب بن را 
1 ح بن جرح ٠‏ يوب ابن راشد 
فما رأيت أحداً كان أورع منه؛ كان يكنس حيطان بيته» فإذا وقع شيء من 


حيطان جيرانه جمعه فذهب به إليهه”! : 


[٨۸] 
أموالنا... ودُورنا‎ 
نلهو ونأمَنٌ أياماًتَمَدٌ لنا  سريعةالمّرٌ تطوينا ونطويها‎ 
كم من عزيزٍ سيلقى بعد عرّته ذلأ وضاحكةيوماًستبكيها‎ 
وللحُتوفٍ تربشي كل مرضعةٍ وللفناء برا الأجسامَباريها‎ 
لا تبرخ النفسل لعي وهي ال حتى يقوم بنادي القوم ناعيها‎ 
ولن تزال طوال الدهر طاعنة حتى ثقيم بوادغير واديها‎ 
أموالناتلك للوراث نجمعها ودُورُنالخراب الدهر نبنيه"‎ 


6 oF د‎ 





)١(‏ كتاب الورع/ لابن أبي الدنيا؛ تحقيق محمد بن حمد الحمود. ‏ الكريت: 
الدار السلفية, 508 اهم الأرقام ۰۳۲ "الاء 2944 ۱۹۳ . 
(؟) الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات ص ٠ ١١8‏ 


۳۹۸ 


]۱۹[ 
اقرأ هذا الاستفتاء 


قامت مجلة «ماري كير» الفرنسية باستفتاء للفتيات الفرنسيات» من 
جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية»ء شمل (7,5) مليون فتاة 
عن رأيهن في «الزواج من العرب ولزوم البيت»» فكانت الإجابة ل(90ة) 
بالمائة منهن ب انعم . 

والأسباب كما قالتها النتيجة هي التي : 

١‏ ملّت المساواة مع الرجل. 

۲ _ ملت حالة التوتر الدائم ليل نهار. 

ملت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار. 

؛ ‏ ملّت الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج زوجته فيها إلا عند 
اللزوم . 

ه ‏ ملت الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا حول مائدة 
الطعام . 

ولقد كان عنوان الاستفتاء: «وداعاً عصر الحرية وأهلاً بعصر 
الحريم۲! 
(۱) رسالة إلى حواء: المجموعة الكاملة ١‏ ل-"» محمد رشيد العويد. ط٤‏ . 

الریاض: دار الوطن» 518١هء‏ ص ٠۹‏ . 


۳۰۹ 


[١؟]‏ 
القاضية السويدية 


«بريجيد أولف هامر» قاضية سويدية, طافت عواصم الشرق الأوسط 
وقراه. حاولت أن تدرس ‏ لحساب الأمم المتحدة ‏ مشكلات المرأة 
الشرقية العربية على الطبيعة. 

ترئ هذه القاضية أن المرأة الشرقية» في قطاعات كثيرة وبارزة من 
البلاد العربية» أكثر حرية من المرأة السويدية؛ لأن الحرية ‏ كما تقول 
بريجيدا ‏ هي أن يكون للإنسان عالمه الخاص المستقل» على العكس من 
حال المرأة السويدية» التي ليس لها عالم لا يشاركها فيه الرجل . 

وتضيف بريجيدا: «إن حرية المرأة الغربية حرية وهمية ؛ لأنها لم تمنح 
المرأة ‏ في الحقيقة ‏ المساواة بالرجل إل بعد أن جردتها من صفاتها 
الأنثوية»ء وحريتها الأنثوية» وحقوقها الأنثوية» لتجعل منها كائناً أقرب إلى 
الرجل»2. 

«إنها حرية الغني الذي سعى للمساواة بالفقراء» وحرية ساكن الجنة 
الذي سعى للنزول إلى الأرض». 

هذا ما قالته هذه القاضية السويدية وهي تقارن بين الحرية الوهمية 
للمرأة الغربية والحرية الحقيقية للمرأة الشرقية. فكيف يمكن أن نقول: إن 
المرأة الغربية تمتلك الحرية؟ وهي أسيرة لقمة العيش» أسيرة الشقاء 
المقصور على الرجال» الشقاء الذي يسلب المرأة صفاتها الأنثوية» ويجعلها 
كائناً اقرب إلى الرجل”'“؟ 


.۷۹ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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]1[ 
عندما يقتل الرجل أم أولاده ! 


كشفت إحصائية أجريت في بريطانيا أن امرأة واحدة تقتل على يد 
زوجها كل ثلاثة أيام في بريطانياء وأن ثلث النساء ضحايا العنف المنزلي» 
يتعرضن للعنف لأول مرة أثناء الحمل . وأن بعضهن تعرضن للعنف أكثر من 
٠‏ مرة قبل أن يسعين للمساعدة. 

وأوضحت الدراسة أن الخوف من الانتقام وانهيار الأسرة والمشكلات 
المالية من بين الأسباب التي تدفع النساء للاستمرار في علاقات تتسم 
بالعنف» طبقاً للدراسة التي أجرتها منظمة مساعدة النساء (لن4 هعصه77)؛ 
وهي مؤسسة خيرية تساعد أكثر من ٠١‏ ألف امرأة سنوياً. وشاركت فى هذه 
الدراسة ٤١‏ قوة شرطة بريطانية وضعت في سجل واحد كل أحداث العنف 
المنزلي التي بلغت بها . 

وأكدت «ميرا جونسون» من المنظمة أنها الم تدهش من تعرض النساء 
للعنف خمسة وثلاثين مرة قبل السعي للمساعدة» فالعنف المنزلي أزمة 
حقيقة تواجهها المرأة لفترات طويلة. ففي المرات الأولى التي يتعرضن فيها 
للعنف يأملن في ألا يتكرر الأمر وأن الموقف سيتغيرء إل أنه لا يتغير». 

وتبين أن ربع النساء البريطانيات يعانين من العنف المنزلي في وقت من 
الأرقات في حياتهن. كما تقتل امرأة على يد زوجها كل ثلاثة أيام طبقاً 
لأرقام وزارة الداخلية . 

وأضافت «إسكوتلانديارد» أن متوسط حوادث العنف المنزلي يصل 
إلى 711 حادثة يومياً. ١‏ 


وكانت إحصاءات سابقة قد ذكرت أن ٠‏ ملايين حادثة عنف منزلي تقع 


۳۱۱ 


في بريطانيا سنويّاء وهو الأمر الذي يكلف الشرطة والمنظمات المعنية 
الأخرى ملياري جنيه إسترليني. 


[؟؟"] 
أسرة الغرب السعيدة ! 


تشير الإحصائيات إلى أن / من الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها 
جرائم منزلية ارتكبها الزوج» كما أن نصف النساء المقتولات يُقتلن لأسباب 
عائلية . 


ويصل متوسط حوادث العنف المنزلي إلى )7١١1(‏ حادثة يومي”"»! 


[rrr] 
! فرق.. بين الكلب والزوجة‎ 

* كشف استفتاء أجرته مجلة «كلاس» المخصّصة لرجال الأعمال 
الإيطاليين» أنَّ هناك رجلا إيطالياً من بين ثلاثة يفضّل اصطحاب كلبه بدلاً من 
زوجته في وقت فراغه . 

٭ وأشار استفتاء آخر أجرته شركة مايكروسوفت إلى أن هناك بريطانياً 
من بين أربعة يفضل العمل على الحاسوب (الكمبيوتر) عن مصاحبة 


00 
زوجته' *! 


)3( الشرق الأوسط ع ۸۰۰٤‏ (4171/17/0اهء مالل 
(؟) مجلة الأسرة ع ٩۱‏ (شوال ١47١ه).؛‏ ص ۷۹. 
(۳) مجلة الأسرة ع 4١‏ (رمضان ١47١ه)؛‏ ص ٠١‏ . 


۳1۲ 


]ئ[ 
كلام في الشرطة 

في دراسة إحصائية موثقة حول «أبعاد الجريمة ونظم العدالة الجنائية 
في الوطن العربي»”"'“» مما توصل إليه الباحث: 

الارتفاع الملحوظ في المعدل العام للشرطة في العالم العربي 
مقارنة ببقية المجموعات الإقليمية الدولية» فقد تبيّن أن الدول العربية تحتل 
مكان الصدارة في حجم قوة العمل الشرطية . 

انخفاض القوة العاملة النسائية بجهاز الشرطة في العالم العربي 
عن المتوسط العام لكافة المجموعات الإقليمية الدولية. 

الارتفاع الملحوظ في معدل مرتبات العاملين بجهاز الشرطة» 
الذي يحتل مكان الصدارة من بين كافة المجموعات الإقليمية الدولية. . . 


[o] 
أهكذا يكون الأمناء على الأمن؟‎ 
هل يمكن أن تكون هناك حرية إذا لم يكن هناك أمن؟‎ * 
!! هل تشعر امرأة بأنها حرة حقاً إذا كانت غير آمنة على نفسها؟‎ 

لا شك في أنها مفارقة غريبة أن نَصف امرأة بأنها حرة وهي فاقدة للأمن! 
وتزداد هذه المفارقة غرابة إذا كانت هذه المرأة تعمل في مجال الأمن! 

بل إذا كانت وظيفتها منح الأمن الذي تفتقده. . للاخرين!! 
(1) وهو عنوان كتاب» تأليف عبد الله بن حسين الخليفة. الرياض: أكاديمية نايف 

العربية للعلوم الأمنية؛ ١417١ه.‏ 
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وتصبح هذه المفارقة في غاية الغرابة؛ حين يكون من يسلب أمن 
المرأة العاملة على حفظ الأمن. . رجل أمن مثلها!!!! 

ألست محقّاً في وضع أربع علامات تعجب في نهاية الفقرة السابقة؟! 
امرأة مهمتها حفظ الأمن. تفتقد الأمن› من رجل الأمن؟ !! 

لقد كشف مسح استطلاعي أعدته وزارة الداخلية البريطانية أن 8٠١‏ / 
من ضابطات الشرطة» أي بنسبة أربعة إلى خمسة» يتعرضن للمضايقات 
الجنسية خلال نوبات العمل الرسمية. 

شارك في الاستطلاع ۱۸٠١‏ ضابطة في عشر مديريات أمن في إنكلترا 
وويلز» وأشرفت عليه الدكتورة «جنيفر براون»» وهي باحثة اجتماعية في 
الوحدة الملحقة في مديرية أمن «نيوهامبشاير . 

آليست نسبة مفزعة؟ أربعة أخماس الشرطيات ‏ عفواً ضابطات 
الشرطة ‏ يتعرضن للمضايقات الجنسية» ومتى؟ خلال نوبات العمل 
الرسمية! ! خلال العمل على حفظ الأمن!! 

» لهذا قلنسمفاجما أن تحبر مصادر هيع ة اسول دي ارد 
الأرقام المنشورة في التقرير الجديد غاية في الحساسية» فيما أشار ناطق 
باسم الداخلية البريطانية إلى أن المسح الاستطلاعي أجري في عشر دوائر 
أمن. 

٭ ... إذا كان هذا حال ضابطات الأمن.. فما حال غيرهن من 
ازا ۹۳ 





)١(‏ إنهم پتفرجون على اغتصابها/ محمد رشيد العويد. ‏ [الكويت]: المؤلف 
اها ص ۲۳ . 


"15 


]1[ 
من وثائق المنتحرين 

في دراسة أكاديمية عن اخصائص مرتكبي جريمة قتل النفس 
[الانتحار] في منطقة المدينة المنورة للفترة من ٠٤١١‏ ه- 15417ه2"002, 
توصل الباحث إلى نتائج عديدة في إحصائيات دقيقة . 
لأهليهم وذويهم قبل إنهاء حياتهم . 

كان هناك (5) أشخاص فقط بين المجموع العام للحالات التي تمت 
دراستها والبالغة (85) حالة قد خلفوا وثائق تتعلق بظروف وأسباب قتلهم 
أنفسهم » ومنها: 

أنا اللي قتلت نفسي» حقي ما يضيع عند بدر ما دام لي إخوان. 

أنا تعبان من هذه الحياة ولا أريدها. 
بيني وبين زوجتي» رغم أني أحبك كثيرا يا زوجتي المسكينة . 

- والدي العزيز» أمي الحنون. . 5 أنا قررت أن أخرج من هذه 
الحياة» وأطلب منكم العفو والسماح . 

رسالة موجهة للأهل: كثرتم طلباتكم علي» وقررت أقتل نفسي 
وأرتاح . 
)١(‏ وهر عنوان بحث مكمل لرسالة الماجستير من إعداد أحمد حمدان الجهني. 

- الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 147١‏ اه. 
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[rv] 
القيافة والريافة والعيافة‎ 


د القيافة هى صناعة يستدلٌ بها على معرفة الإنسان. وإنما سميت 
قيافة البشر لأن صاحبها ينظر إلى بشرات الناس وجلودهم» وما يتبع ذلك من 
هيئات الأعضاء وخصوصاً الأقدام . 

* أما الريافة فهي عبارة عن تعريف الرائف للماء المستجنّ في 
الأرض أقريب هو أم بعيد» بشم رائحة تراب منهاء ورؤية نبات بهاء وحيوان 

* وأما العيافة فهي عبارة عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في 
الطرق القابلة» وهي الأرض التي تتشكل بشكل القدم التي توضع عليهاء فإن 
العائف يتهيأ له بهذه الصناعة أن يتبع تلك الآثار حتى يصل إلى الأماكن التي 
ذهب إليها الهارب من الناس أو الحيوان» فينتفع الناس بصاحب هذه 


الصناعة نفعاً بيناً. 
.. وهذا كله من العلوم المشابهة لعلم الفراسة» الذي يكون على 
فسمين : 


أحدهما: أن يحصل خاطر في القلب بأن هذا الإنسان من صفته كيت 
وكيت» من غير حصول أمارة جسمانية ولا علامة محسوسة. 

والثاني : هو الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة» وهو 
علم يقيني الأصول» ظني الفروع . 0 


)١(‏ السياسة في علم الفراسة/ محمد بن أبي طالب الأنصاري المعروف بشيخ 
الربوة. ‏ القاهرة: مطبعة الوطن» ااه صضص#ده. 





۳1٦ 


]^"1[ 
أول سوق خيرية 

أول من أنشأت سوقاً خيرية هي الملكة الهندية «نورجهان»ء 
واسمها الأصلي «مهر النساء». واسم السوق التي أنشأتها هو اسوق 
الشفقة» . 

فكانت تجتمع الأميرات والأعيان في قصرها كل عام في يوم النيروز» 
وكان يعرض في ذلك السوق الأشغال اليدوية الثمينة» وكان يسوغ لكل 
شخص زيارة المعرض ويبتاع ما يشاء . وعند اختتام سوق المعرض توزع 
إيراداته الوافرة على فقراء الهند . 


]1[ 
تبادل الحديث خلال العمل يقلل الانتاج 


أكدت دراسة بريطانية أن تبادل الحديث بين الموظفين خلال العمل 
حتى لو تم بصوت منخفض ‏ وكذلك أصوات الأجهزة والمعدات 
المستخدمة في المكاتب» يسبب انخفاضاً في معدل الأداء بنسبة قد تصل إلى 
١‏ قفي بعش الحالانت. 

أجرى الدراسة كل من الدكتور: سايمون بامبري ‏ بوكالة أبحاث 
تقويم الدفاع البريطانية» والبروفيسور دايان باري من جامعة ريدنج ‏ على 
٠‏ شخص في مخبر خاص بهدف معرفة تأثير الأصوات والضجيج على 
إنتاجهم . 


)١(‏ أوليات نسائية/ عبد الرحمن بن علي الدوسري. الرياض: دار سلمى» 
۷هھه» ص ۳۰ . 


۳۱۷ 


يقول سايمون: طلبنا من أفراد الاختبار أداء أعمال بسيطة تعتمد على 
الذاكرة» وأخرى ذهنية في جو من أصوات المكاتب كأصوات الطابعات» 
وأجهزة الفاكس» والهاتف» إضافة إلى ثرثرة الموظفين؛ ولدهشتنا وجدنا 
انخفاضاً كبيراً في كفاءة العمل تحت ظروف هذا الضجيج» سواء كان مجرد 
ثرثرة» أو أصوات الهاتف» أو أجهزة الطباعة والفاكس وغيرهاء بل أدت 
هذه الظروف إلى انخفاض الكفاءة بما يعادل 5١‏ / بالمقارنة مع العمل في 
جو هادىء. 

وبرزت من خلال البحث مسألة أي أنواع العمل تتأثر أكثر من غيرها 
بالضجيج؟ 

وكانت النتائج متوقعة» وهي أن الأعمال التي تحتاج إلى 
وضع المعلومات في تسلسل صحيح هي التي تتأثر أكثر من غيرها بالضجيج » 
فمثلا إذا كان الموظف يجري مكالمة هاتفية تحتاج إلى تسليم المعلومات 
بترتيب معين» فالضجيج الذي حوله يربك تركيزه على العمل» وسيتطلب منه 
جهداً أكبرء ووقتاً أطول» أما إذا كان مكلفاً بتنظيف المكتب» أو ترتيب 
الأثاث فيه» فإنه لن تتأثر الكفاءة» بالرغم من اللغو والصخب المحيطين 


ولك 


(۱) المجتمع ع ۱۳۲۲ (14119/17/97١ه)ء‏ ص ٠۲‏ . 


۳1۸ 


[rr-] 


# أول مصنع بالجملة لصناعة الايس كريم بدأ في بلتيمور ‏ 
ماريلاند» في عام ١١۱۸م»‏ ولم يكتمل الشغل فيه مع التطورات الجديدة في 
التبريد إلا عام ٠۹۰۰‏ م. 

* أول شعب تعلم كيفية صنع المرايا من الزجاج المدعوم بالزئبق 
والتنك كان شعب البندقية» ففي حوالي عام ١٠٠1م‏ بدأوا إنتاج مثل هذه 
المرايا. وخلال وقت قصير حلت مكان المرايا المعدنية التي استعملت لالاف 
السدين.. 

* أول شعب حاول صنع جوارب تشبه التي نرتديها اليوم كان الشعب 
جلدية للوقاية والدفء» وأول جوارب من الصوف المغزول ظهرت في لندن 
في حوالي عام ۹۰٥۱م‏ . 

* استعملت الدبابيس في أوروبا في العصور الأولى كشكل من 
أشكال الزينة بدلا من شبك الثياب» إلى أن شغلت للشبك في نهاية القرن 
- كذلك ‏ الفرنسيون؛ الذين صدّروها إلى إنجلترا. . ثم انتشرت 
صناعتها. 20, 





)١(‏ موسوعة الأولون في العلم والمعرفة 219/4 ١٤ء‏ ١١۲٠ء‏ 4ه, 8ه. 


۳14 


[1؟"] 
أسباب صلابة الألماس 


أهم خواص الألماس شدة صلابته وجمال منظره. فهو أصلب شيء 
في الوجود» وأثمن جوهر من جواهر الحلي والزينة . ولصلابته فائدة صناعية 
مهمة» فهو يستخدم في أغراض القطع والصقل التي يعجز عنها الكثير من 
المواد الصلبة. 

وتعود صلابته إلى الظروف الطبيعية التي نشأ فيهاء فهو ينشأ في باطن 
الأرض» حيث يتبلور الكربون بشكل ألماس تحت ظروف عالية من الضغط 
والحرارة لا توجد إل في عمق من ٠١١‏ إلى 7٠٠١‏ كم تحت الأرض. وتؤدي 
ظروف الضغط العالي المفاجىء إلى تبلور الكربون إلى آلماس» حيث 
تنضغط ذرات الكربون وتتجمع في حيز محدود جد يجعلها بالغة التماسك 
والصلابة. 

ولا بد لكي تصل هذه البلورات إلى سطح الأرض وهي محتفظة 
بطبيعتها الألماسية من أن تندفع الصخور الحاملة لها من جوف الأرض إلى 
سطحها بسرعة كافية» وإلا تعرضت البلورات للحرق وإعادة الامتصاص 
أو إعادة التبلور على شكل جرانيت . 

وصلابة الألماس متميزة عن صلابة المعادن كلهاء حيث إنها تفوق 
صلابة المعدن الذي يليه بخمسة وثمانين ضعفاًء وهو معدن الكلورندم . 

وهناك أحجار خادعة يظن الناظر إليها أنها أحجار ألماس إذا ما أحسن 
قطعها وصقلهاء مثل حجر الذركون اللالؤني. 

وهناك مادة صناعية جديدة لها نفس مظهر الألماس» وهي مادة 
سير ولتي تيتانيت» وكثيراً ما ينخدع الناس بمظهر هذه الأحجار فيحسبونها 


ا 


ألماساًء بما في ذلك خبراء الألماس أنفسهم! 
وهناك خواص عديدة تميز الألماس الأصلي عن الصناعي وغيره» 
يعرفها أصحاب الشأن” . 
[؟؟؟] 
الفرق بين طرفة العين واللحظة 
* طرفة العين تعادل من الوقت ثلاثة أعشار الثانية . 
* أما اللحظةء وهي وحدة قياس زمنية بريطانية قديمة» فإنها تساوي 


دقيقة وذ ٠.‏ الدقيقة9' , 


[rr] 
الشلج‎ 
المظهر الأبيض للثلج سببه أن أسطحاً عديدة في كل بلورات الثلج‎ # 
التي تكن برش الثلخ - تعكس الضوء.‎ 
فكل «برشة» ثلج مكونة من عدد كبير من بلورات الثلج› وهذه‎ 
البلورات لها أسطح عديدة» وانعكاس الضوء من كل تلك الأسطح هو الذي‎ 
. يجعل الجليد يبدو أبيض‎ 
والثلج ليس أبيض دائماً» ففي أنحاء عديدة من العالم شوهد ثلج‎ 5 
أحمر» وأخضرء وأزرق» وحتى أسودا‎ 
سات من کاب الاي وسل سخ جا اه جد اة‎ 3 


الإعلامية ۹ هه. 
0( حقائق أغرب من الخيال ص ۲۲٦‏ . 


۲١ 


والسبب في هذه الألوان المختلفة أنه أحياناً يكون هناك فطر صغير 
جداً في الورك أن غبار عائم حوله» فيتّحد معه» ليبدو باللون يتساقط 
به. 

* ولأن الثلج يحتوي على الكثير من الهواء» فإنه موصل ضعيف 
للحرارة؛ لهذا فإن «غطاءً» من الثلج يمكن أن يحمي الاخضرار النائم في 
الأرض» ولهذا يمكن أن تصنع أكواخ من «بلوكات» الثلج وتحفظ 
الأشخاص في الداخل دافئين“! 


]ئ[ 
فكّر .. بما تفكّر ! 

يحتوي الدماغ على ما يقرب من ثلاثين مليار خلية عصبية» إضافة إلى 
مليارات الخلايا الأخرى المساعدة. 

وقد قدّر بعضهم أنه في كل ثانية من التفكير والمذاكرة تتدخل شبكة 
مؤلّفة من مليارات الخلايا العصبية . 

لكلّ خلية منها الآلاف من التفرعات المتصلة مع الآلاف من الخلايا 
الأخرى. 

وفي كل خلية تحصل الالاف من التفاعلات الكيمائية في الثانية لكي 
تحصل عملية التفكير والمذاكرة"! 
)١(‏ مرسوعة الأولرن في العلم والمعرفة ؟/ ١5‏ ۱۷ء لالاء ٠١۸‏ . 


(۲) من علم الطب القرآني: الثوابت العلمية في القرآن الكريم/ عدنان الشريف. 
بیروٽ : دار العلم للملايين» ٩م‏ ص ۳۱٤‏ . 


TTY 


]°[ 
وصايا طبية 


* يقول الطبيب الفيلسوف أبو بكر الرازي : 

ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبداً بالصحة ويرجّيه بهاء وإن كان 
غير واثق بذلك» فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس . 

* ويقول: 

إذا كان الطبيب عالماً والمريض مطيعاً» فما أقلّ لبث العلّة. 

* ويقول إسحاق بن قريش : 

خير الطعام : أنظفه» وأخقةة وأمرأه. 

متى رأيت شوكة في البدن ونصفها ظاهر فلا تشترط أنك تقلعهاء فإنها 
ریما انکسرت . 

د ولابن رشد الحفيد: 

من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً باش . 

]1[ 
لسانك.. 

¥ يسألك الطبيب أن تخرج لسانك عند الفحص» وذلك لأنه: 

إذا كان لونه يميل إلى الإصفرار؛ فهذا دليل على أن نسبة الصفراء 
عالية بالدم. 
)١(‏ أطباء حكماء/ عبد الجبار دية. ‏ الرياض: المؤلف» ١417اهء‏ ص ٠۳١ 03١‏ 

حك عدرل 


Yr 


أما إذا كان لونه يميل إلى الزرقة؛ فهذا يدل على وجود مرض 
بالقلب أو بالجهاز التنفسي . 
أما إذا كان اللسان أحمر ورديّاً؛ فذلك دليل على الصحة. . . 
- وإذا كان اللسان باهتاً في احمراره؛ فذلك يدل على وجود 
ایا : 
ك وفي حالات الحمى واضطراب الهضم؛ تكسو اللسان طبقة 
بيضاء . 
أما إذا كانت هناك رعشة في اللسان عند إخراجه من الفم؛ فهذا 
0 )6 : 
۾ سيم و يودر عصبي . 


[rv] 
الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة‎ 


يعتقد الكثير من الناس أن ممارسة الرياضة بعد تناول وجبات الطعام 
خطر على الصحة» إلا أن الباحثين يؤكدون أن ذلك صحيح بالنسبة 
للرياضات القاسية» كالهرولة أو حمل الأثقال فقطء إذ تحتاج إلى معدة 
خاوية» في حين أن ممارسة الرياضة المعتدلة بعد تناول الطعام مباشرة 
تساعد في حرق السعرات» وتخفيف الوزن. 

وأوضح الدكتور برايانت ستامفورد» مختص الفسيولوجيا الرياضية 
ومدير مركز التشجيع على الصحة في جامعة لويسفيل الأمريكية : أن ممارسة 


)غ2( حقائق وغرائب/ محمد كامل عبد السك اط 2 القاهرة: دار السلام» 
4ه ص ۸۷. 


4 


الرياضات القاسية تركز تدفق معظم الدم إلى العضلات العامة بعيداً عن 
أعضاء الجسم الأخرى» ومنها المعدة والأمعاءء فإذا تناول الشخص طعاماً 
في هذه الحالة فإن انحراف مسار تدفق الدم بعيداً عن أعضاء الهضم قد يؤدي 
إلى تقلصات والام شديدة في المعدة والأمعاء. 


وفي المقابل فإن لممارسة الرياضات المعتدلة ‏ كالمشي السريع بعد 
وجبات الطعام ‏ آثاراً إيجابية على الهضم؛ لآن مسار تدفق الدم لا ينحرف 
عن عملية الهضم؛ بل تساعد الرياضة في هذه الحالة على تحريك المواد 
الغذائية خلال .د الهضمية من المعدة إلى الأمعاء» وفي النهاية إلى 


الدورة الدمويةة68 


[4؟؟] 
القيلولة 
أكد عدد من الخبراء المختصين أن النوم في فترات ما بعد الظهر أو 
ما يعرف بنوم القيلولة» يساعد في زيادة إنتاجية الفرد إلى الأفضل» ويحسن 
قدرته على التفاعل . 
وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة (العلوم النفسية) 
المتخصصة. أن القيلولة التي تراوح مدتها بين ٠١ ٠١‏ دقيقة» وليس 
المرتفعة في الدم نتيجة النشاط البدني والذهني الذي بذله الإنسان في بداية 
اليوم. 


(۱) النجتمع ع ۱۳۸۲ (۹/۲۰/ ١١٤١ه)‏ ص ٦۳‏ . 


Yo 


ويرى العلماء أن النوم لفترة قصيرة في النهار يريح ذهن الإنسان 
وعضلاته» ويعيد شحن قدرته على التفكير والتركيزء ويزيد إنتاجيته 
وحماسة للعمل. 

وأشار هؤلاء إلى أن القيلولة في النهار لمدة لا تزيد عن ٠١‏ دقيقة؛ 
لا تؤثر على معدلات فترات النوم في الليل» أما إذا امتدت إلى أكثر من هذا 
الوقت» فإن ذلك سيسبب فقدان الجسم لتوازنه الطبيعي بين الليل والنهار. 
ويواجه الفرد صعوبة كبيرة في الاستيقاظ» ويعاني من مزاج سيء ومزعج 


طوال الوقت7 , 
[9؟؟] 
الخال... وكيف يتشكل 


بكل بساطة . . ليس هناك تفسير لسبب ظهور الخال من الناحية العلمية! 
كل كائن بشري لديه خال واحد على الأقل. والعدد المتوسط 
للخالات التي يمتلكها الشخص هو حوالي ١5‏ خالاً! . 
ويمكن أن يظهر الخال على أي جزء من الجسم تقريباً» بما فيه جلدة 
الرأس! 
۰ بتألف: الخال من تمر الأسحة. . هو قد بالف عن آنسجة الأوغية 
الدموية؛ أو خلايا تحتوي على صباغ» أو خلايا شعر» أو أنسجة موصلة . 
معظم الخالات لا تسبب أي اضطراب خطير» ويفضل تركها كما هي » 
إل إذا سببت تهئجاً أو تضراًء عندئل يفضل إزالته» مثل خال على كعب 





)1١(‏ جريدة العالم الإسلامي ع ۷ (۱۸/ ۷/ ۱٤6۲۲‏ ھ). 


سنا 


أي في المكان الذي يكون عرضة للتهيج . 
وأيضاً الخال الذي يظهر زيادة في الحجم» أو تغييراً في اللون» 
أو حراشف» أو حكة» أو نزيقا. : يجب إزالته.. يزيله الجراح ولیس 
أي شح آ0 
]°<[ 
زراعة «صوت» جديد للانسان 
* تمكن أطبّاء أمريكيُون من تعويض شخص فقد صوته بصوت 
جديد. 
وكان الرجل» واسمه تيموثي هايدلر» فقد صوته في حادث قبل 
عشرين عاماً حينما ضرب في حلقه وأدت الضربة إلى تلف في الحنجرة 
الجهاز الصوتى الذي يطلق الأصوات ‏ . 
وبعد أن بلغ هايدلر من العمر ٠١‏ عاماً نجح الأطباء في تركيب حنجرة 
جديدة له أخذت من شخص آخر متوفى» وبالتالي عاد قادراً على إصدار 
صوت جديد. 
ويقول الأطباء : إن هذه أول عملية ناجحة لنقل جهاز صوتي . 
وأجرى العملية فريق طبي تكوّن من 8 أطباء» على رأسه الدكتور 





() موسوعة الأولون في العلم والمعرفة ۳/ ٠١١‏ . 


YY 


# ويقول الدكتور ستروم: إنه كان يُعد لإجراء هذه الجراحة منذ أعوام . 
وأضاف : إن الأطباء البلجيكيين حاولوا زرع حنجرة عام 1159م لكنهم 
لم يتمكنوا من حمل الدم على التدفق إلى الجهاز الصوتي الجديد المزروع . 
* وعلى مدى الأعوام الماضية فشل الأطباء في إصلاح الحنجرة 
الأصلية لهايدلر رغم محاولات عديدة جرت» لكنها ضاعفت المشكلة بدلا 
من حلّهاء ولذا لجأ الأطباء أخيراً إلى استبدال جهازه الصوتي. ونقلوا إلى 
رقبته كذلك عضلات حلق جديدة بدلاً من العضلات التالفة . 
وسيتحتم عليهم مواصلة فحص المريض للتأگد من عدم رفض جسمه 
للجهاز الصوتي المزروع . 
* وماذا عن الصوت الجديد؟ هل هو صوت هايدلر القديم» أم إنه 
صوت صاحب الحنجرة؟ 
يقول الدكتور ستروم: إن الصوت الذي يخرجه هايدلر الآن ليس هذا 
ولا ذاك. 
وأضاف: إن الحبال الصوتية لا تفعل شيئاً سوى إصدار الصوتء أما 
ما يضفي على الإنسان صوتاً مميزاً فهو الكيفية التي تشكل بها المساحة التي 
حول الحبال الصوتية هذه الأصوات» كما أن عناصر أخرى تؤثر في طبيعة 
الصوت» مثل حجم الحلق والفم وشكل مؤخرة الأنف» وهي التي تضفي 
الاختلاف والتمايز على الأصوات بين إنسان وآخر. 
د وقد عاد هايدلر للكلام بحنجرته الجديدة بعد ثلاثة أيام من إجراء 
العملية الجراحية» وكانت أول كلمة نطقها بالإنجليزية «هالو؛ أي مرحباء 
بعد عشرين عاماً من الصمت , 


)0غ( المجتمع ع ۷ (۱۳/ ۱۹/۳٤۱ه)‏ ص 1۲ . 


۳۲۸ 


]۳<۱[ 
لون اللحم... ولون الوجه 


شيخ الطب بالشام يوسف بن حيدرة (ت ٦۳١‏ ه). 

له القدم والاشتهار عند الخاص والعام . 

وكان عالي الهمّةء حسن السّيرة» ما للخر» عديم الأذية. 

وكان الصاحب صفي الدين ابن شكر يلزم أكل الدجاج» فشحب لونه؛ 
فقال له الطبيب ابن حيدرة يوماً: الزْمْ لحم الضأن وقد ظهرٌ لونك! ألا ترى 
إلى لون هذا اللحم ولون هذا اللحم؟ 

قال: فلزمه» فصلح لونه واعتدل مزاجه . 

لأنَّ لحم الضأن يتولّد منه دمٌ متين بخلاف الدجاج”" . 


]<[ 
عند النفاس.. وهذه الحكمة العظيمة 


بعد أكثر من أربعة عشر قرناً من رسالة الإسلام» الذي يحرم الاتصال 
الجنسي بين الزوجين طوال فترة النفاس» الذي يستمر عادةً حوالي الأربعين 
يوماً» يكتشف الطب الحديث أنَّ الانّصال الجنسي بعد الولادة طوال ستة 
آسابیع » يشكل خطراً قد يكون قاتلاً للمرأة. 

لنقرأ الخبر الذي نقلته وكالة أنباء رويترز: 

«حذّر أطتاء بريطانيون من ممارسة الجنس بعد الولادة قائلين: إنَّ 
مخاطره قد تكون قاتلة . 


(7) تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات 571 ٠٤١‏ هه للذهبي؛ ص ۹۰ . 
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«وقال الأطباء: 

إنَّ ممارسة الجنس بعد وقت قصير من الولادة قد يتسبب في تكؤن 
فقاعة هواء قاتلة في شرايين الدم . 

وهو خطر يظل وارداً طوال ستة أسابيع بعد الولادة» إلى أن يعود 
رحم الأم إلى حالته الطبيعية وتبرأ تماماً المنطقة التي التصقت بها المشيمة 
خلال أشهر الحمل». 

«وقال الدكتور فيليب باتمان: 

الأمر قد يفضي إلى الوفاة. 


حقاً إنه أمر نادر لكنه يحدث» وعلى أطباء النساء أن يكونوا على دراية 


«وتحدّث الدكتور باتمان وزملاء له» خلال دراسة نشرت فى مجلة 


الجنس بعد فترة قصيرة من الوضع». 
ولنتأمل عبارة الأطباء: «وهو خطر يظلّ وارداً طوال ستة أسابيع بعد 
الولادة». 


ولنحسب كم تعادل هذه الأسابيع الستة من الأيام (ستة أسابيع نضربها 
في سبعة أيام لكل أسبوع ٩‏ × ۷= 47 يوما. 


أي أنها فترة النفاس نفسها تقريباً التي حددها الإسلام)”" . 





)١(‏ وبضدهن تتميز المسلمات/ محمد رشيد هويد. ‏ الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» 
كاه ص ٥۳‏ . 


r: 


]ئ[ 
مبيد مستوحى من القران الكريم 


اخترع «(محمد داود النهاري» من اليمن مبيداً نباتياً يقضي على 
الصراصير والحشرات الصغيرة دون أن يكون له مضاعفات على البيئة وصحة 
الإنسان» من القرآن الكريم . 

وذكر أنَّ فكرة الاختراع جاءت ‏ بسبب معاناته من الصراصير - 
بعد وقوفه وهو يقرأ القرآن ذات يوم عند قصة يونس عليه السلام الذي 
قذفه الحوت إلى تحت شجرة حمته وحافظت عليه بقدرة الله من حر 
الشمس ومن الهواء» ومن الحشرات التي عادة ما تتكاثر على أي جسم 
طري . 

ويقول: إِنَّ هذه الشجرة هي (اليقطين). 

وذكر أنه قام بعمل عدة تجارب على أشجار وأعشاب مختلفة ومتوفرة 
في سهول ووديان اليمن» حتى توصّل إلى خلطة سامّة طبيعية وفتّاكة» لقتل 
الحشرات الصغيرة لا تدخل فيها أية مواد كيمائية . 

وذكر أنه استطاع الحصول على تصريح بمزاولة نشاط إنتاج المبيد من 
قبل وزارة الصناعة بعد أن أصدرت وزارتا الزراعة والصحّة والسكان تقريراً 
جاء فيه: إن عجينة المبيد ذات اللون الأبيض المائل للاصفرار والمميزة 
بنكهة الحلوى أثبتت بمكوناتها الطبيعية فاعلية وتأثيراً جيّداً في قتل 
الصراصير من كافة الأعمار فضلاً عن الحشرات الأخرى» وإنَّ رائحتها 
المميزة تعمل على جذب هذه الحشرات . 

وأوصت بصلاحية استخدامها في مكافحتها . 


۳1 


وأوضح المخترع أن رجل أعمال من السعودية قدّم له الدعم المادي 
بهدف تصنيع المنتج» ومن أجل تحويل المادة إلى منتج تجاري يوزع 
عالم. 


[2:؟] 
اية قرآنية توصل إلى اختراع خرسانة ضد الزلازل 


توصلت عالمة مصرية لاختراع يحمي المنشآت والمباني من مخاطر 
الزلازل وعمليات الهدم والتخريب حصلت بموجبه على وسام الاستحقاق 
ضمن عشرة علماء على مستوى العالم تم تكريمهم في لندن في شهر مايو 
۳م 

الاختراع الذي توصلت إليه المهندسة الدكتورة ليلى عبد المنعم يتمثل 
في تكوين خرسانة مسلحة من «حوائط البيتومين من الحديد المنصهر» 
معتمدة في اختراعها على آية قرآنية كريمة في سورة الكهف كمرجع أول في 
هذا الاختراع» وهي قوله تعالى: ٭ اون رر لدی حو لذا ساوی بین لصَكقنٍ َال 
اشوا حو إا عَم ناوا ال اف فرع یو قَظرًا () فا اسم مو أن غه روء وما 
استَطغوا ر نق 4)69 . 

وتقول الدكتورة ليلى عبد المنعم : 

إنَّ الهدف هو بناء حائط البيتومين مع الحديد المنصهر (القار) وهو من 
منتجات البترول (عوادم البترول) ولكي يتم بناء الحوائط والقواعد الخرسانية 
أو عزل الأعمدة بهله الطريقة» يتم استخدام الحديد المنصهر مع الأسفلت 





.۸ جريدة العالم الإسلامي؛ ع ۲ (۱۲ جمادى الآخرة 5477 ١اه) ص‎ )١( 


بف 


بدلاً عن (خلطة الأسفلت) وتبطن به الأماكن المعرضة لرشح المياه 
كالحمامات» وكذلك قاعدة وجوانب القواعد الخرسانية في السدود 
والمصارف المعرضة للمياه» كذلك المباني المقاومة للزلازل أو حتى 
الصواريخ . 

ويشير البحث إلى أن استخدام حجارة من كتل إسمنتية مع حديد 
التسليح» ثم يوضع البيتومين والحديد المنصهر حول هذه الحجارة مما 
يتنج عنه مقاومة هائلة للزلازل» كما أنه يساعد على عمر أطول للبناية . 

وأظهر البحث أن حوائط البيتومين مع الحديد المنصهر ذات حمولة 
بحجر خرساني» ثم تستبدل الخلطة الإسمنتية أي المادة التي يلصق بها البناء 
عوامل التعرية وقوة الزلازل وغيرها من القوى المؤثرة من الخارج مهما 
بلغت مما يجعل تلك الحوائط أو القواعد أو أغطية الأعمدة قوية التحمل 
إلى درجة عالية . 

كما يلاحظ أن هذه الحوائط يمكن تكوينها بالمصانع ونقلها إلى مكان 
التركيب . 

وقد حصل هذا البحث» كما أفادت وكالة الأنباء السعودية» على 
براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي بالقاهرة» لما يمتاز به من 
رسوم وأرقام ووثائق هامة يستحق من كل المهتمين من مصريين وعرباً 
الالتفات إليه وإلى أهميته» والاستعانة به في مواجهة الأخطار التي تهدد 
المنشات. ١‏ 





.)ه١٠٤١١٤/۰/۲۱(‎ ۱۸۰۲ العالم الإسلامي» ع‎ )١( 


rr 


[26؟] 
ببغاء تقرأ القران ! 

الخليفة العباسى الناصر لدين الله بويع سنة «هلادوهفء ومات سنة 
٣ه‏ فكانت خلافته سبعة وأربعين عاماً. وكان قد ملأ القلوب هيبة 
وخيفة» وكان يرهبه أهل الهند ومصر كما يرهبه أهل بغداد. دانت له 
السلاطين» وفتح البلاد العديدة» وخطب له ببلاد الأندلس وبلاد الصين! 
وكانت له حيل لطيفة ومكائد غامضة وخدع لا يفطن لها أحد!! 

ومن أخباره الغريبة :أن رامن الد وص إلية ومعه ببغاء اة تقرأ: فل 
هو اللَّهُ أَحَسَدٌ 24 قدّمها تحفة للخليفة! لكنها أ صبحت ميتة » فأصبح حيران» 
وقدَّم له خمسماتة دينار» وذكر أنه علم بحاله مذ خرج الرجل من الهند”"! 


]1ئ[ 
عجائب.. في حيوانات متنوعة 

© لفرس النهر فم كبير جداًء وعندما يتثاءب يستطيعٌ أطول رجل أن 
يجلس داخل فمه بارتياح! 

© «الكسلان» حيوان أدرد يقيم في أشجار الغابات الاستوائية بأمريكا 
الجنوبية والوسطى» ويعدٌ أبطأ حيوان ثديي» إذ تبلغ أقصى سرعة له 
۲ كلم/ الساعة! 

© في لسان البقرة ٠١‏ ألف حلمة تتذوق بها الطعام! 

e‏ الزرافة هي الحيوان الوحيد الذي ليس له صوت! 
(۱) تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات 517١‏ ١ه‏ للذهبي» ص ۸۷. 
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نثى الفيل لا تلد إلا بعد ربيعها الثلاثين» ويبلغ متوسط إنجابها 
0 40م 


[Té] 
أبو طيط‎ 


طائر ذو عُرْفء يعيش في أوروبا الغربية» واشتق اسمه من الطريقة 
الخرقاء التي يضرب بها جناحيه عند طيرانه» ويسمّى أيضاً «البويت» بسبب 
اسه الكرك الاد زرف فلت ا قراف 

له ظهر افر بروتري» رعق وصدن سودازاة اة إلى الزرقة» 
وعرف طويل مدبّب . ١‏ 

عندما يتهدّد عه خطر؛ فإنه يترنّح في طيرانه متظاهراً بإصابته» 
فيخدع أغداءه» مشلا بيدا عن العف ! 


]۸ئ[ 
علامة الصداع والطرش لدى الحيوان 


قال ابن البيطار : 

وال و وك ا ع مر 
رأسه» ولا تزال عيناه تجري بالدموع ولا يستطيع تغميضهماء ويظهر الدم في 
عروق عينيه من شدة الصداع » ولايقرب العلف. 


۰۲٤۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸٤ موسوعة هل تعلم ۰۹۱/۱ ؟"ال؛‎ )١( 
(؟) الموسوعة العربية العالمية.  الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء‎ 
.۹6/۱ ۷ه‎ 


Yo 


وعلامة الطرش هو أن ترى أذن الفرس مقلوبة إلى خلف. لا ينصبها 
للنظر إذا صيح عليه» وأكثر ما يكون ذلك بالبُلّق. 

* وأما علامة سقوط الأجسام والحجارة في الأذن فهو ظاهرء ويكثر 
مع ذلك تحريك الفرس لدماغه» وتراه يقلب أذنيه إلى الأرض يريد إخراج ما 
فيهاء فافهم ذلك . 


]۹ئ۳[ 
مضار لحوم السباع والجوارح 


يقصد بالسباع الحيوانات المفترسة» كالأسود والنمور والفهود 
والضباع والذئاب ونحوهاء مما له ناب يفترس به غيره من الحيوانات. 
والجوارح هي الطيور التي لها مخالب جارحة تفترس بها غيرها من 
الحيوانات» كالنسر والعقاب والصقر والشاهين والحدأة وأمثالها. 

وقد حرم الإسلام لحوم السباع والجوارح؛ لأنها تضرٌ بالصحة؛ 
فلحومها غير صالحة لمعدة الإنسان» لأن هذه الحيوانات تبذل مجهوداً 
عضلياً في افتراسها لغيرهاء فتقوى بذلك عضلاتها وتصلب» تكو غسرة 
الهضم» يضاف إلى ذلك ما قد يترتب على أكل هذه اللحوم من انتقال عدوى 
الأمراض ببعض الجرائيم والميكروبات والفيروسات المختلفة التي تنتج عن 
افتراس هذه الحيوانات والطيور لفرائسها المختلفة. 

ويمكن القول أن التحريم راجع إلى أنها تعيش في الأصل على أكل 
الجيف المستقلرة في الغالب» وهو ما يجعل لحماً ناقلاً للأمراض المختلفة . 


(1) كامل الصناعتين في البيطرة والزردقة/ ابن البيطار؛ تحقيق عبد الرحمن إبريق. 
حلب: جامعة حلب» معهد التراث العلمي» 41١اهء‏ ص 778 740. 


۳۳۹ 


إضافة إلى أنه يُخشى أن يكتسب الآكل من لحمها بعض 
صفاتها العدوانية» لأن هذا الطعام عند استهلاكه لا يدخل في 
الجهاز الهضمي ويصبح مجرد فضلات فقطء ولكنه يُمْتَصٌ في 
الجسم» ويدخل الدم والجهاز الدوري». ويؤثر بذلك على الطبيعة البشرية» 
ومعلوم أن الإنسان يتأثر بما يأكله من طعام» وينعكس أثره على 
طباعه وسلوكه وشخصيته. 

ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة 
لما تُكسب التفسن من هيقة الخبث ضفته, .+ , 


]°°[ 
سث الحسن.. سمها فيها ! 


«ست الحسن» نبتة سامة جدّاء موطنها الأصلي إيطالياء حيث يسمونها 
هناك «بلاّدونة» إذا وضع سائلها على العين يزيد اتساع حدقتهاء لذا استعملته 
النساء للعناية بجمالهن . 
لكن استعماله صار محظوراً الآن بسبب خطورته. 
فقد اكتشف الأطباء أنه يحتوي على مادة سامة تعرف بالأثروبين» وهي 
مادة شبه قلوية» بيضاء متبلورة» تستخدم لتوسيع الحدقة ومعالجة التشنج . 
غير أنها تقتل إذا دخلت المعدة أو امتزجت مع الدم”"©! . 
)١(‏ باختصار عن: مقومات التربية الجسمية في الإسلام/ إعداد صالح بن علي 
الشهري. مكة المكرمة: جامعة أم القرىء كلية التربية» ۰ه 
ص 71١7‏ ۲۱۸ (رسالة ماجستير) . 
(؟) موسوعة هل تعلم 1٤ 517/١‏ . 
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]°۱[ 
التوت والفراولة يؤخران الاصابة بتصلب الشرايين 


التوت والفراولة وغيرها من ثمار العليق الطازجة تمنع أو تؤخر 
الإصابة بتصلب وضيق الشرايين. 

هذا ما أكده فريق طبي ضم عدداً من الباحثين الدوليين. 

وأوضح الدكتور إيدون فرانكيل المختص في جامعة كاليفورنيا 
الأمريكية أن المركبات الفينولية التي توجد بشكل طبيعي في جميع ألوان 
الفاكهة والخضروات هي من المواد القوية المضادة للأكسدة» وهذه الخاصية 
لها أثر في منع بناء وتراكم الصفائح الدهنية على جدران الشرايين التي تسبب 
تضيقهاء وبالتالي اختناق القلب. 

ووجد العلماء في الدراسة التي اعتمدت على فحص تركيز ونشاط 
«المركبات الفينولية» المتتخاصة 0 أنواع متعددة من التوت في عينات 
منفصلة من البروتين الشحمي قليل الكثافة أو ما يُسمى بكوليسترول 
السيّىء؛ أن التوت عوّق تأكسد هذا النوع من الكوليسترول الذي يعتبر شديد 
الحساسية تجاه عمليات الأكسدة في الجسم بنحو ٠١‏ إلى ۸٤‏ / بالمقارنة مع 
۳ / للعنب الأحمر و 58 / لفيتامين ©. 

وبينت الدراسة التي نشرتها مجلة «الزراعة وكيمياء الأطعمة» 
الأميركية ‏ أنَّ التوت الأسود كان له أعظم الأثر في الوقاية من تصلب 
الشرايين» إذ كان من أكثر الأنواع فاعلية يليه الأحمرء وبعده الكرز الحلو 
والعنبية» وتوت الأرض» ثم الفراولة؛ مشيرة إلى أن التوت الأسود من أغنى 
المصادر بالمركبات الفينولية القوية ضد الأكسدة التي تحفز بداية تكون 
الصفائح في الشرايين. 
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هل هذا يعني أن نأكل توتاً أكثر للحصول على صحة قلبية أفضل؟ 
يقول الدكتور فرانكيل : إن هذه النتائج بحاجة إلى مزيد من الدراسات 
التي تثبت عملياً» وحتى ذلك الحين» فإن الغذاء الغني بالفواكه والخضروات 
بشكل عام من أهم الطرق السليمة للمحافظة على الصحة الجيدة"" . 
والفراولة من الفواكه الصحية الغنية بالمواد الغذائية الضرورية 
وأوضح الباحثون ‏ في دراسة جديدة ‏ أنها تمثل مصدراً مهماً لمادة 
الفوليت» وهي أحد المركبات المهمة للسيدات في سن الحمل والإنجاب» 
مشيرين إلى أن الفاكهة الغنية بالفوليت تساعد على تقليل خطر الإصابة 
بأمراض القلب . 
الحرارية والدهون» إذ تزود بنحو 40 سعراً حرارياً» وغنية بالفيتامينات» 
والمعادن الضرورية للجسم» بل تدل على بعض من شخصية الإنسان”" . 


[or] 
البطيخ خال من الدهون غني بالعناصر الغذائية‎ 
يعتبر البطيخ من ألذ فاكهة الصيف وأفضلهاء لما يتمتع به من طعم‎ 
حلو المذاق» وكثرة محتواه المائي الذي يعطي شعورا بالانتعاش» ويساعد‎ 
على التخلص من شعور التعب في الطقس الحار» كما يسهم في تعويض‎ 
سوائل الجسم المفقودة.‎ 


00( المجتمع» ع ول م ص 1۳ . 
0( المصدر السابق» ع هاؤاهء ص ٦۲‏ . 


۳4 


وأكد الخبراء أن البطيخ من الفاكهة الخالية من الدهون الغنية بالعناصر 
الغذائية » إذ يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ( أ )» وعناصر الكالسيوم 
والحديد» بالإضافة إلى غناه بالألياف الغذائية الضرورية لليونة الإمعاء. 
واكتشف الباحثون حديئاً أن البطيخ مصدر جيد لمادة «لايكوبين» وهي 
من المواد المضادة للسرطان» لذلك فإنه يساعد على حماية الإنسان من 
أشكال معينة من الأورام السرطانية الخبيثة . 
ولأن الماء يشكل 47 / من وزن البطيخ» لذلك فهو يعد ترياقاً كاملاً 
للطقس الحار» ويسد النقص في سوائل الجسم المفقودة أثناء التمارين. 
وحسب الإرشادات الجديدة التي أصدرتها الإدارة الأمريكية للغذاء 
والدواء فإن كوبين من البطيخ المقطع يحتويان على ۸٠‏ سعراً حرارياً 
وجرامين من الألیاف» و 76 جراماً من السكريات» إذ تشكل الكربوهيدرات 
الكلية 4 / من وزنه» بالاضافة إلى ٠١‏ / من القيمة اليومية لفيتامين © 
و ٠١‏ / من القيمة اليومية لفيتامين ( أ ) إلى جانب عنصر اللايكوبين المضاد 
للسرطان. 
وينصح الأطباء بتناول البطيخ للمرضى الذين يعانون من ارتفاع 
مستوى الكوليسترول في الدم» لأنه لا يحتوي على الكوليسترول أو أي نوع 
من أنواع الدهون. 
وأظهرت المسوحات الطبية أن المستهلكين يهتمون بالقيمة الغذائية 
للبطيخ؛ ويعتقدون أنه أفضل بديل صحي من حيث: النكهة» والحلاوة» 
والطعم الطازج» والمحتوى الغذائي للتسالي المصنعة التي يأكلها 
الأطفال. 


.٦۲ المجتمع؛ ع ١١١٠ء٠ جمادى الأولى ١47اهء ص‎ )١( 


Pf 


[ror] 
الشاي الأبيض‎ 


بعد الشاي الأخضر الذي اشتهر بفوائده العديدة يدخل الشاي الأبيض 
ذو السنابل الفضية المنافسة؛ حيث أفادت دراسة علمية حديثة أنه يحتوي 
على متعدد حامض الكبروليك بمقدار يفوق ثلاث مرات أنواع الشاي 
الأخرى» مما يزيد من فاعليته مائة مرة في حماية الجسم من الملوثات . 

ويقول «باري كوبر» الخبير العالمي لمشروب الشاي: إن فنجاناً واحداً 
من الشاي الأبيض يعادل اثني عشر كوباً من عصير البرتقال. 

وللحصول على خمسمائة غرام من هذا الشاي النادر يتعين جني ما 
يزيد عن ثمانين ألف نبتة باليد وتجفيفها في الشمس» مما يفسر التركيز الفريد 
في المواد الفعّالة''. 1 


() العالم الإسلامي» ع هالا ۱۳/۱/۱ هھ» ص ۸. 
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[غ6؟] 
قلم الغبار 

وهو الخط المتناهي في دقته . 

وبتعبير احر: أن يكتب الخطاط كلمات كثيرة على أشياء دقيقةء 
كحبوب الحنطة والرز والفصوص وقشر البيض وغير ذلك . 

وهذا الضرب من الكتابة أتقنه غير واحد من الخطاطين الأقدمين» فقد 
ذكر ابن حجر العسقلاني وابن العماد الحنبلي أن إسماعيل الناسخ المعروف 
بالزمكحل» المتوفى سنة ۷۸۸ه كان أعجوبة دهره في كتابة قلم الغبار» مع 
أنه لا يطمس واواً ولا ميماًء ويكتب آية الكرسي على أرُرَّة» وكذا سورة 
الاخلاص؛ وكتب من المصاحف الحمايلية('2 ما لا يحصى» وخطه غاية فى 
السا مرب قيب" . ١‏ 

ونظيره في ذلك جواد بن أبي المكارم اللخمي المتوفى سنة 5هلاه. 
تقن الخط المنسوب فبلغ الغاية» وكتب المصاحف. ومن غریب تفننه أنه 
كتب مصحفاً مضبوطاً يقرأ في الليل ووزنه كله أوقية بالمصري» جلده من 
ذلك خمسة دراهم» وتي آي ارسي على رة" ! 





)۱( هي المصاحف الصغيرة الحجم التي تحمل في العضد. 
(۲) الدرر الكامنة ۰۳۸١ /١‏ شذرات الذهب .۳١٠/١‏ 
(۳) الدرر الكامنة ٠٤٠١ /١‏ نقلاً من: الذخائر الشرقية/ كرركيس عواد */ 48 . 


YEY 


]°[ 
كمال أجسام.. من تاريخ الاسلام 


ولا أتمّ تيقظا في الحرب» ولا أشد قوة. 

أورد عبد الرحمن الإربلى فى «خلاصة الذهب المسبوك» أنه اعتمد 
باضيعه السيابة والوسطى غلى ساعد إتسان فد 

وكان يلوي العمود الحديد حتى يصير طوقاء ويشدٌ على الدينار 
بأصبعه فيمحو كتابته! 

وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (557/7”) أنه طلب من ابن 
أبى دؤاد أن يعض ساعده بأكثر قوته» وقال له: إِنَّ العضٌ لا يؤثر فيه : 

«فإذا هو لا تعمل فيه الأسئّة فضلاً عن الأسنان»! 

* ومحارب اسمه «كستاي» أمير السلاح المتوفى سنة ١5‏ لاه. 

ذكر الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» أنه كان شديد البأس» قوي 
البدن» يأخذ العظم الكبير من الشاة فيكسره بيده قطعتين . 

2 ونقل ابن رافع السلامي في ترجمة عبد الرحمن بن عبد المحسن 
الواسطي» الذي كان حيّاً سنة ۷۲۸ه من أنه : 

«قوي شديد البطش» يضرب الاجرّة بيده فيصير فلقاً» ويضرب الجوزة 
کسر ها 

قال أبوه: ودخل اللصوص داره وأخذوا المتاع» فتركهم حتى 
خرجواء ومشى خلفهم إلى الصحراء» فعقر منهم واحدا وهرب الباقون 
وتركوا المتاع»! 


TE 


# وممن وهب قوة بالغة واشتهر بأمور من هذا القبيل : أحمد بن 
أبي بكر الحلبي» المتوفى سنة ٤‏ هلاه. 

فقد «كان قوي اليدين جداًء حتى كان يأخذ الحية فيحملها بذنبها 
ويرفعها إلى فوق ويقصفها إلى أسفل ويرميها وقد انقطع وسطها وانخلعت 
فقرات ظهر ها . 


فخ د كنا 





)1( اللخائر الشرقية/ كوركيس عواد» باحختصار ص ٦٦ ٦٤‏ من ج ۵ . 
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[٥٦] 
من أهل اللغة‎ 


يقال : 
إنَّ الأصمعي كان يحفظ ثُلث اللغة. 
وكان أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري النحوي يحفظ ثلثي اللغة. 
وكان الخليل يحفظ نصف اللغة. 
وكان أبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابي يحفظ اللغة كلها! 
وكتب الكسائي إلى أبي زيد جواب كتاب كتبه إليه : 
شكوت إليّ مجانيتكم 
فأشكو إليك مجانينا 
لفن كان أقذاركم قد نموا 
فأقذر وأنتِنْ بمن عندنا 
فلولا المعافاة كا كم 
ولرل اللا لکانوا كا 
وكان أبو زيد يقول: خذوا العلم عن أفواه الرجال» فإن الرجل يكتب 
أحسن ما يسمع» ويختار أحسن ما يكتب» ويحفظ أحسن ما يختار» ويروي 
أحسن ما يحفظ7" , 





. ۳۳۹ ۰۳۳۰/۱۰ تهذيب الكمال‎ )١( 


to 


[ov] 
النحو.. والتفوى‎ 
: قال محمد بن المثنى السمسار‎ 
كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري» وكان‎ 
من سادات المسلمين» فقال له: يا أبا نصر» أنت رجلٌ قد قرأتَ القرآن»‎ 
وكتبتَ الحديث» فلم لا تتعلّم من العربية ما تعرفٌ به اللَّحْنَ حتى لا تَلْحَن؟‎ 
قال: ومن يعلمني يا أبا الفضل؟‎ 
قال: آنا يا أبا نصر.‎ 
. قال: فافْعَلٌ‎ 
قال: قلْ: صرب زيدغَهرا.‎ 
فقال له بشر: يا أخي ولِمَ ضَرَبَةُ؟‎ 
. قال: يا أبا نصر ما ضرَبَه» وإنما هذا أصلٌ وضع‎ 
فقال بشر: هذا أله كَذْبٌ لا حاجة لي فيه!‎ 
وأنشد هلال بن العلاء الباهلي لنفسه:‎ 


عق 5 E a‏ 2 
وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وماضرذاتقوى لسانمعجم 


وقال بعض الزهاد: 


نكر أن تَلْحَنَ في قولنا ولاتبالي اللَّحْنَّ في الفعل!"! 





)١(‏ اقتضاء العلم العمل/ الخطيب البغدادي/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 
ط  . ٤‏ بيروت: المكتب الإسلامي» ۷ه ص ۹۲ ۹٤‏ . 


۳٦ 


]0۸[ 
لغتنا.. في البنغال والهند 
كاتب هندي من أصل بنغالي متخصص في اللغة العربية» 
اسمه «أبو محفوظ الكريم المعصومي» مهتم بالعلوم الإسلامية 
عامة. 
منحته حكومة الهند المركزية شهادة التفوق الرسمية كأستاذ في اللغة 
العربية على مستوى الهند الحاضرة كلها سنة /1791ه؛ ثم حصل على جائزة 


رئيس الهند سنة ١١٤١ه»‏ وهي عبارة عن شهادة الامتياز في اللغة العربية مع 
مكافأة سنوية طوال الحياة. 


جمع مقالاته وبحوثه ونصوصاً تراثية حققها بالعربية وأصدرتها دار 
الغرب الإسلامي في مجلدين كبيرين بعنوان: «بحوث وتنبيهات»؛ باعتناء 
محمد أجمل ايوب الالتني» عام ١547١هء‏ منها ملاحظات قيمة على 
كتب طبعت بالعربية» أطولها حول «سير أعلام النبلاء». 


وبينها رسائل محققة» هي : 
شرح الالفات» لأبي بكر الأنباري (ت 118ه). 


مسألة صفات الذاكرين والمتفكرين لمحمد بن الحسين السلمي 


زت ٣اه‏ 
وأرجوزتان للمرتهى الربيدي (ت ١١7١ه).‏ 


EY 


]۹[ 
« کل ھا .. و «دكلما» 


قال الخطيون : «كلما؛ إذا كانت ظرفاً كتبت ١ما»‏ معها متصلة »> نحو: 
كلما جئتني أكرمتك . وفي قوله تعالى: « ڪل مار زوا پان کر lb‏ 
هَدَا الى زاین َل 204 . 

وإن كانت اسماً كتبت منفصلة» نحو: كل ما عندي لك. وکل ما فى 


الدنيا فان" . 
[r]‏ 
مقصورات لا يجوز مدها.. 
وممدودات لا يجوز قصرها 
قال ابن دريد: 


لاقركمشنّإلىالهوى:, واحلزمفارقة الهو 
يوماصيرٌإلى ارىق وش وز غير يالفراء 
كم من حفيرٍ في رجا بعر لمنقطع الرجاء”» 
فى عه الفا امل اوو والس اا 


.٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) الكلمات البينات في قوله تعالى: ويي ليت ءَامَنُوا ولوا الصَديِحنت ل كم 
جَنتٍ4/ مرعي الحنبلي؛ ص ٥٤‏ . 

(۳) يعني بمفارقة الهواء: الموت. 

(4) الرجا: الجانب» والرجاء: المأمل. 

(0) الصفا: الصحرة» والصفاء: محض الود. 


€۸ 


ها زال يتتسل الخلا خی توش فى الخد 
كو فين توازق ب اقا بعيد النظافة والنقاء) 
وار الف ا في ال عن أككوها بكرن من ال 
إن الحيةً مع الحيا وأرى البهاءً مع الحياء° 
فاهرثهديت منالذكا إن كنت من أهل اذ5ا 
وآرى العقى لعو الت ى إلى الملامي والنناء 


]™[ 
.. رابع لهما في اللغة ! 


قنوان: جمع قنو» وصنوان: جمع صنو . 

وليس في اللغة جمع مثنى بصيغة واحد إلا هذان» ولفظ ثالث لم يقع 
في القران. 

قاله ابن خالويه فى كتاب «لیس»٩!‏ 


(۱) الخلا: الرطب من النبات» والخلاء: الخلوة. 

(؟) النقا: القطعة من الرمل» والنقاء: النظافة. 

(۳) العشا: ضعف في العين» والعشاء: طعام الليل. 

(5) الحيا: الخصب [هكذا. . والأقرب أن معناهاالمطر]ء؛ والحياء: 
الامتتحناء. 

() الذكا: شبوب النار واشتعالهاء واللكاء: قوة القلب. 

(5) الغنى: ضد الفقر» والغناء: تلحين المسموع. 
عن: نقايات من فرر الغرر» ص ٠١١‏ . 

(۷) الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الکتابات» ص ٠١١_٠١۲‏ . 
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[11] 


ف موم 


فروق دقيقة ! 

الفرق بين المُحال بضم الميم والمّحال بفتح الميم: أن المُحال بالضم 

لفرق بيسن الذات والشخص: أنَّ الذات أعمٌ من الشخص؛ 
لأن الذات يُطلق على الجسم وغيره» والشخص لا يُطلق إلا على 
الجسم . 

الفرق بين الحذف والإضمار: أن الحذف إسقاط الشيء لفظاً 
ومعنى» والإضمار إسقاط الشيء لفظاً لا معنى . 

الفرق بين إذا وإنْ: أنَّ «إذا» تستعمل في الموضع الذي فيه التحقيق» 
و إن في الشك . 

الفرق بين التفسير ب «أي» والتفسير ب «يعني»: أنَّ التفسير بأي للبيان 

الفرق بين المعنى والمفهوم: أنَّ المفهوم أعجٌ من المعنى ؛ لأن المعنى 
ما وضع بإزاء اللفظ. والمفهوم الذي يُفهم من اللفظ . 

الفرق بين المشكوك والمكروه: أنَّ المكروه أقربُ إلى الطهارة 
وأبعد من النجاسة» والمشكوك أقرب إلى النجاسة وأبعد من 

Ci 
الطهارة“.‎ 


)0( المصدر السابق» ص 11 


[f1] 


التحقيق.. والتوفيق 


التحقيق : ذكر الشيء على وجه الحق» أو إثبات المسألة بدليل . 
والتدقيق : إثبات الدليل بدليل آخر. 
والتنميق : هو الإتيان بعبارة سهلة مراعى فيها المعاني والبيان. 
والترقيق: هو الإتيان بعبارة حسنة حلوة فائقة . 
والتوفيق: هو السلامة من اعتراض الشرع . 
وإليها الإشارة بقول بعضهم: 
ذكرالدليل سمه تحتيقاًوإن . أتنى دليسل ذافقدقيق زكن 
وماالمعاني والبيانروعيا فيه فتنميقٌ فكن لي داعيا 
وحسن تسهيل بترقيقَعُلِمْ وفاق شرعٌقل بتوفيق وسم 


]ئ[ 
أسماء الحيض 
للحيض ثلاثة عشر اسماًء جمعها الشيخ عبد الباسط البلقيني في قوله : 
وللحيض أسماء ثلاتٌ وعشرة محيض مَحاض حيض كَيْدٌ وإعصارٌ 
درا وضحْكٌ ثم طَمْتٌ عَراكها 2 وضيفٌ وإشهادٌَنفاسٌ وإكبا 
)١(‏ إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك/ محمد حبيب الله الشئقيطي. ‏ القاهرة: 


مطبعة الاستقامة. 4ه١ه.‏ ص ©" (نقله من لقط الدرر على نخبة الفكر) . 
(۲) الشرح الجلي على بيتي الموصلي/ أحمد البربير. ط ۲. بيروت: نسيب 


البربير» د. ت؛ ص ۳۷١‏ . 


]1°[ 
اللباس.. ذكراً وأنثى 


القميص: ذكرء فإذا أنّنوه أرادوا درع الحديد. 

والدرع : مؤنثة» فإذا ذُكّرت يرادُ بها القميص . 
والسراويل": ذكر وأنثى» والأغلب التذكير. 

والرداء: مذكر» والإزار: مذكر ومؤنث. 

الطيلسان: ذكرء وهو الساج”" . 

الجبّة: أنثى . العمامة: أنثى . القلنسوة: أنثى . النعل: أنثى . 
الخفتٌ : ذكر. الجورب: ذكر. الكساء: ذكر9 . 


]1[ 
ترتيب المشي 
الدَّرَجَان: مشية الصبي الصغير. 
الحَطران: مشية الشات باهتزاز ونشاط . 
الدّلّف: مشية الشيخ رويداً ومقاربته الخّطوء وكذا الهّدجان. 


)١(‏ قال الأزهري: جاء «السراويل؛ على لفظ الجماعة وهي واحدة» قال: وقد 
سمعت غير واحد من الأعراب يقول: سروال. 

(۲) الساج هو الطيلسان الضخم. 

(۳) مايذكر وما يؤنث من الإنسان واللباس/ سليمان بن محمد الحامض 
(ت ١٠۳ه).‏ ضمن: رسائل في اللغة؛ تحقيق إبراهيم السامرائي. ‏ بغداد: 
جامعة بغداد» ٤۱۳۸۴ه»‏ ص ٠١١۷‏ . 


oY 


الؤُود: هشية المتقد. 

الهدجان: مشية المثقل. 

الاختيال والتبختر : مشية المتكيّر . 

القهقرى : مشية الراجع إلى خلف . 

القَرّل: مشية الأعرج . 

الإهطاع : مشية المُسرع الخائف. 

الهرولة : مشية بين المشي والعَدُو. 

الحَتّك : أن يقارب الخطو ويسرع 

الانسلات: مشية من نسل من غير أن يُعْلَمَ به. 

القؤر: مشية من يمشي على أطراف أصابعه لثلا يُسْمَعٌ حه . 


[fv] 
الطب‎ 
: اسم الطيّب يقع على أربعة أشياء‎ 


چ ص الل تعر راه سس م 


. الحلالء ومنه: # يناجا الرسل كلوأين الطيبت»‎ ١ 
؟ - والطاهرء ومن < اراسي ت‎ 
. وما لا أذى فیه» كقولهم: هذا يوم طيّب‎ - ۳ 
؟ - وما تستطيبه النفس» كقولهم : هذا طعام طيب”"2.‎ 


0( اللفيف في كل معنى لطيف/ فارس الشدياق» ص ١١١‏ . 
۳( مغني المحتاج /٤‏ ۲۹۷. 


Yor 


]۸[ 
لا تقل: طاب حمامك 


لا يقال: طابَ حمَّامُكء وإنما يقال: طَابّتثْ حِمَّئُكَ ‏ بالكسر » 
أي : حَمِيْمُكء أي : عَرقكَ“! 


]۳7۹[ 
تفصيل الطعوم 


ملح حارء مُرّء خُلُوه حامض. 

فإذا كان حلواً حامضاً فهو مُرّ. 

فإذا كان طعمه كالعفص فهو عفص . 

فإذا لم تكن له حلاوةٌ محضة ولا حموضة خالصة ولا مرارة صادقة 
كالخبزء فهو تفه . 

فإذا كان فيه حَرافة وحرارة كالفلفل فهو حرّيف وحامز. 

فإذا لم يكن له طعم فهو مسبخ ومَليخ . 

فإذا كان كرها فهو بشع . 

فإذا كان طيّبا فهو لذيذ. 

فإذا كان سريع الهضم حميد المخبّة فهو مريء. 

فإذا کان بعكس ذلك فهو وخیم' . 
)١(‏ ترتيب القاموس المحيط ۷١١/١‏ مادة: حمم. 
(؟) اللفيف في كل معنى لطيف/ فارس بن يوسف الشدياق. ‏ مالطة: المؤلف». 


هه6ك'اها ص ٩٩‏ . 


"65 


]°[ 
«سواء أم».. و «أو» 


رك 


قال العلامة الآلوسي أثنا ء تفسيره قوله تعالى : « سء لبهم ءَأَندَّرتَهُمْ 
آم كم درم لا ون4 : 

«المشهور أنه لا يجوز العطف بعد «سواء» ب «أو» إن كان هناك همزة 
التسوية» حتى قال في المغني : إنه من لحن الفقهاء . 

وفي شرح الكتاب للسيرافي: «سواء» إذا دخلت بعد ألف الاستفهام 
لزمت «أم» كسواءٌ علىّ أقمت أم قعدت . 

فإذا عطف بعدها أحد اسمين على آخر عطف بالواو لا غير» نحو 
سواء عندي زيد وعمرو. 

فإذا كان بعدها فعلان بغير استفهام عطف أحدهما على الآخر ب «أو٤»‏ 
كقولك: سواء علي قمت أو قعدت. 

فإن كان بعدها مصدران مثقل: سواء علي قيامك وقعودك› 
فلك العطف بالواو وبأو. وإنما دخلت في الفعلين بغير استفهام لما في 
ذلك من معنى المجازاة» فتقدير المثال: إن قمت أو قعدت فهما على 
سوام 

والظاهرمن هذا استعمالات العرب لسواء» ولم يحك في 
شيء من ذلك شذوذاً. . . فافهم هذاالمقام» فقد غلط فيه أقوام بعد 
أقرام»”"| 





)١(‏ .سورة البقرة: الآيةب5. 
(؟) روح المعاني ۲۱۱/۱ ۲٠۲‏ (طبعة دار الفكر» 14١4١ه).‏ 


Yoo 


[1/ا؟] 
«عن» 
يجري في الاستعمال مثل قولهم : تقرير عن مشكلة التعليم الأساسي» 
ومحاضرة عن تربية الأسماك» وحلقة إذاعية عن النقد الأدبي . 
ويلاحظ أن «عن» في هذه التعبيرات غير دالة على المجاوزة التي هي 
المعنى الأصلي للحرف في ظاهره. وقد استبان أن «عن» في هذه 
وقد نبّه فقهاء اللغة إلى أن دلالة «عن» الأصلية على المجاوزة تتضمن 
معنى الإلصاق أو السببية أو الظرفية» بمعنى «فى» وقد فسرت بذلك شواهد 
من المتثور والمنظوم في فصيح الكلام. فلهذا ترى اللجنة إجازة أمثال تلك 
الاستعمالات. 
ويخطىء بعض الباحثين مثل قولهم «أجاب على السؤال» ويرون أن 
الصواب إنما هو «أجاب عن السؤال» أو «أجاب إلى السؤال». وترى اللجنة 
أن استعمال بعض الحروف موضع بعضها لنوع من التضمين جائز . 
وقد ورد استعمال «على» بدل اعن» ونص على ذلك ابن مالك في 
الألفية: 
كما ترى اللجنة أنه لا وجه للضيق بمنع هذا السؤال» ومقتضاه أن 
الجواب رد السؤال ورجعه. فأجاب عليه أي رد عليه. وقد أجاز المجمع 
إنابة حروف الجر بعضها عن بعض على سبيل التضمين”" . 


= ۱۹۸۷ء أعدها وراجعها‎ 1١914 القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من‎ )١( 


۳٦ 


[1/ا؟] 


تتداول فى اللغة اليومية كلمة «شويه» بمعنى القليل من كل 
شيء . 

٠.‏ ۰ 5 م .م 

وفي «تاج العروس» للزبيدي : أن تصغير شيٰء شييٰء٠‏ وأورد صيغة 
تصغير أخرى لها هي «شوَيَ» وفيها قلبت الياء الأولى واواء وهي كثيرا ما 
تقلب واواً في النسب. وأيضاً سُهّلت الهمزة وأصبحت ياء» وهو تسهيل 


وذكر الزبيدي أنها لغة حكيت عن إدريس بن موسى النحوي 
وارتضاها سائر النحاة الكوفيين» وقال: إن المولدين استعملوها 
يُسمى قيسا: 
معاه دلو يق صرف الزما نمتهاوسيلاًشوَّا 
وواضح أن لفظة «شُوَّيًا في البيت تصغير اشَيْء»: وقد ألحقت 
بها اللغة اليومية المتداولة هاء السكت فأصبحت 'شُوَيةه وهو إلحاق جائز 
في الأسماء حين تنتهي بساكن في الوقوف عليها فتلحق بهاهاء 


سكت. وبذلك تكون كلمة «شوبّه) التي تلوكها الألسنة في عصرنا 
عربية سليمة. 





> محمد شوقي أمين إبراهيم الترزي. القاهرة: مجمع اللغة العربية» ١١٤١ه»‏ 
ص .۷٤ ۲٢۷‏ 


0( تيسيرات لغوية/ شوقي ضيف  .‏ القاهرة: دار المعارف» ١٠4١هء‏ ص ۱۸١‏ . 


Yov 


[rv] 
الأحاجي النحوية‎ 


«كتب الألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة»“ 
عنوان كتاب» يبدو أن أصله رسالة علمية؛ لما بذل فيه من جهد حسب خطة 
منهجية محكمة» ترزعت موضوعاته على أربعة أبواب» ذكر فيها مقدمة 
تاريخية في نشأة الألغاز» ثم دراسة تحليلية لمصادر الدراسة» ثم عن قيم 
مكونات الألغازء وشواهد النحو الواردة فيهاء وأخيراً أبواب النحو من خلال 
هذه الكتب. 

ومما توصل إليه المؤلف أن قيمة كتب الألغاز النحوية في معالجتها 
لأبواب النحو بدت في قدرتها واتساع شمولها في الجمع والتلخيص في 
مسائل كثيرة من كتب النحو النادرة» بحيث تعد مع توثيقها مرجعاً مهماً في 
النحوء EY‏ 
فقط > متمثلاً في الإشارة والألغاز فقط 


[vé] 
! كشكشة.. وتلتلة‎ 


* عنعنة تميم : : إبدالهم العين من الهمزة . يقولون: «عن» مو ضع 
«أن» . أنشد بعضهم : 
فلا تُلْهكَ الدنيا عن الدّين واعتمل ‏ لآخرةلا بد «عن»ستصيرها 


)١(‏ تاليف أحمد محمد الشيخ. - طرابلس الغرب: الدار الجماهيرية للنشرء 
۷ه ٩۸۷‏ ص. 


o^ 


يريد «أن» . 
* والكشكشة في بني سعد: إبدال الشين من كاف الخطاب المؤنّث 
صة» كعَلَيْش ومنْش وش في : عليك ومنك وبك» في موضع التأنيث. 

وينشدون للمجنون: 
فعيناش عيناها وجَيْدُشٍ جيڈها ٠‏ ولكنّعَظْمَ الساقٍ مش رقيق 

* والكسكسة في بني تميم: هو إلحاقهم بكاف المؤنث سيناً عند 
الوقوف دون الوصل . 

يقال: أَكْرَميكسسُ » ومررثٌ بكسل» أي: أكرمئّك ومررثٌ بك . 

* وَتلْتَلَةُ بهراء : كسرّهم تاءً «تَفْعَلون» . 

وحكى بعضهم قال: رأيت أعرابيّاً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: 
ربٌ اغفرٌ وارحم وتجاوَز عما تِعْلمْ . فكسر التاء من ١تَعْلّم1.‏ 

* وطمطمانية حمْيّر: ما في لغتها من الكلمات المنكرة» وكأنها تشبه 
كلام العجم. كقولهم: طاب امهواءء أي : طاب الهواء. 

* والوَّكُمٌ: من يكسرٌ الكاف من منكم» ناس من بكر بن وائل» ومن 
يكسر الهاء من نحو منهم» وهم ناس من ربيعة» يقولون: السلام عليكمء 
ويكم. 

* والاستنطاء: لغة سعد بن بكر. . 

والأنصار يجعلون العين الساكة ثوقاً إذا خاوزت الظاد» كائان في : 
أعطئ . 

* والوثم: قلت السين تام لغة في اليمن : كالنات في : الناس . 

* والشنشنة : في لغة اليمن: جعل الكاف شينا مطلقا. 


۹ 


فيقولون في «قلتٌ لكّ»: «قلتُ لَن2. 

* واللخلخانية : العجمّة واللكنة في المنطق . 
* والعجرفية : التقعّر والجفاء في الكلام . 
* والتضجّع : إمالة الحرف إلى الكسر . 

* والفشفشة: في تغلب» ولم تفسّر. 

* والغمغمة: عدم تبيين الكلام. 

* والفحفحة : جعل الحاء عي . 


[vo] 
! بين النحوي والقصاب‎ 
وقف بعض النحاة على قصّاب وقال له: هذا اللحمٌ من الضأن الفتىٌّ‎ 
1 أو من المعز الث ؟‎ 
فقال له القصّاب : هو من خيار الضأن.‎ 
قال له النحوي : أذبحته لغرض أم لمرض؟‎ 
فقال له: حتى أتبلّغ آنا وعيالي منه.‎ 
قال النحوي: أكان ذكراً ذا خصيتين آم أنثى ذات حلمتين؟‎ 
. قال له الجزار: كان ذكراً ينطح الحائط يرميه‎ 
قال النحوي : أكان يمج الماء بشدقيه آم يمصّه بشفتيه؟‎ 
لهات العرب/ أحمد يعور باشا.  القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )0( 
.)٠۹۰ ه. (المكتبة الثقافية»‎ ۳ 


۳۹۰ 


قال: كان يدلي زلومته في الماء ويشرب حتى يشبع . 

قال النحوي : أكان مرعاته الشّيح والبعيتران أم العصفُ والريحان؟ 

قال: كان يرعى من نبات الأرض كله. 

قال له النحوي: أسننت شفرتك وحددتٌ مديتك؟ 

قال: جعلتها لو وقعت على رقبة الأبعد قطعتها! 

قال النحوي: أبدأت بالبسملة وأظهرتَ الحيعلة التي هي على وزن 
فيعلة على قول بعضهم» وقال بعضهم: عي على .وزث قعللة والصخيخ 


الأول؟ 
فقال القصاب لغلامه : هات الجلد حتى أُقَطّعه على أكتاف هذا النحس 
الذي عطلنا وقطع رزقنا. 


فلما سمع النحوي منه ذلك شتمه وهرب. 


0# #* 





() هز القحوف في شرح قصيدة ابي شادوف» ص ٠17148‏ 


۳۹۱ 


[v٦] 
هل عرفته؟‎ 


روى الأصمعي عن العمري قال: 

قال رجلٌ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن فلاناً رجلٌ صِدْق ! 
قال: سافرت معه؟ قال: لا. 

قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال: لا. 

قال: فهل اتتمنتةُ على شيء؟ قال: لا. 


قال: فأنت الذي لا علم لك بهء أراك رأيته يرفع را و 
المسجد*“! : 


[YY] 
متاع قليل من حبيب مفارق‎ 
روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما منّ زوجته بعشرة آلاف‎ 
. درهم» فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق‎ 
وسبب طلاقه إياها ما روي أنه لما أصيب علي كرّم الله وجهه وبويع‎ 
الحسن بالخلافة» قالت له: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمئين!‎ 





. ٠١۸/۳ عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 


۳1 


فقال: يُقتل علي وتُظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق ثلاثاً. 

فا فتلففت بجلبابهاء وقعدت حتى انقذ نقضت عدّتها. 

فبعث إليها بعشرة آلاف متعة» وبقيةٌ ما بقي لها من صداقهاء فقالت 
ذلك. 


فلمًا أخبره الرسول بكى وقال: لولا أنني طلقتها ثلاثاً لراجعتها"“! 


[v^] 
العالم.. والجارية‎ 


كانت لرباح بن يزيد ا للخم (") جارية سوداء تخدمه. 


فذهبت مرة ت ت تستس ق له ماء» فأبطأت . 


فقام رباح في طلبهاء فوجدها وضعت جرّتها إلى جنبها وهي 
نائمة. 

فأخذ رياح كساءة ووضعه برفق تحت رأسها وقد استثقلت توما 
وانطلق رباح بالجرّة إلى بيته» ثم عاد وجلس قريباً من السوداء يننظر أن تهب 
من نومها. 

فانتبهت ولم تر الجرّة» ورأت رباحاً جالساًء فارتاعت خوفاً منه. 

فجعل يقول لها: أنت حرّة! أنت حرّة! امن عن نفسها 
ا 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲۰۲/۳. 
(۲) من جلة علماء القيروان» (ت ؟الااه). 
(۳) ورقات عن الحضارة العربية ص ۳۳۲ . 


۳ 


]۳۷۹[ 
صداقة.. لا مثيل لها ! 
قرع رجلٌ باب بعضهم» فقال لجاريته: أبصري من القارع؟ فقالت: 
مَنْ ذا؟ 
قال: أنا صديقٌ لمولاك. 
قال الرجل: قولي: والله إنكَ لصديقه؟ فقالت له. 
فقال: والله إني لصديقه. 


فنهض الرجل وبيده سيفٌ وكيس» يسوقٌ جاريته» وفتح الباب وقال: 
ما شأنك؟ 


قال: راعني أمرٌ. 


قال: لا بك ما ساءك» فإني قد قسمتٌ أمركٌ بين نائبة فهذا المالء 
وبين عدوٌ فهذا السيف. أو أيمة فهذه الجارية7" . 


]۰^[ 
خروج من مأزق 
ذكر الإمام القرطبي أن «عيسى الهاشمي» كان يحب زوجته حا 
شديداًء فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر! . 
فاحتجبت عنه وقالت: طلقتنی! 
فحزل حرا شديداء وذهب إلى الخليفة المنصور. وأخبره الخير» 
)١(‏ نثر الدر ۷/ ۱۷۷ . والأيمة: الرجل الذي لا امرأة له. 


4 


فاستحضر الفقهاء واستفتاهم . 

فقال جميع من حضر: قد طُلّقَته إلا رجلا واحذاً من أصحاب 
أبي حنيفة» فقد بقي ساكنا. 

فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ 

فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين» يقول الله تعالى : « لَقَد عقت لسن يه 
يقير 4 » فليس شيء أحسن من الإنسان. فقال: صدقت. 

وردّها إلى زوجها"" . 


]۳^۱[ 
شجاع.. وفاسق ! 


كان ابن المثنّى الشلمي مشغوفاً بِالحُرّم » متعردّضاً لهن» فتعرّض لامرأة 


جميلة في الحي فلم تساعده . 
ثي جاءته بعد اليأس منها طوعاًء فسألها عن السبب في ذلك وعن 
امتناعها أولآ . 


فقالت: رأيثُ بازاً يطرد حمامة» فظفر بها ولم تفته» فقلت لزوجي: 
أفى الرجال من له هذا العزم والوْجلة؟ فقال: ابن المثنى. فأردثٌ أن يكون 
لى منك ولد يشبهك في شجاعتك ورجلتك! 

فقال ابن المثتى: انصرفي عني» فوالله لا خنث مَنْ مَدَحني في غيبتي 
بهذا المدح في أهله أبد)”")! 


. ٥۷۹/۳ صفوة التفاسير‎ )١( 
. ۱١۹۸ معجم السفر رقم‎ )۲( 


10 


]^۳[ 
ثلاث كلمات 
قال عليه الصلاة والسلام : «دع الدواءً ما احتمل جسدك الداء؛ . 
[رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح ]27 


# ¥ # 


= كل مات يبت العزّ طش . 


HF #‏ 
3 لكل حسام نَبُوة ولكل جواد كبوة» ولكل حليم هفوة» ولكل 
كريم صبوة" . 
[؟ى؟] 
هذا الأعرابى 


روى الأعمش أن أعرابيّاً جلس إلى «زيد بن صوحان» وهو يحدّث 
أصحابه» وكانت يده أصيبت يوم نهاوند. 
فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني! 
فقال زيد: ما يريبك من يدي» إنها الشمال. 
فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال؟! 
فقال زيد: صدق الله: « الاعرَاب أَسَّد فر وَنِكَائًا وح كر ألا بحكثرا 
مدو مآ انر أ عل دسل [سورة التوبة» الآية ۹۷]. 


حدودما 


)00( مجمع الزوائد ©/45. 
)۲( صفوة التفاسير ٤1۹/۲‏ . 
(۳) جمهرة الأمثال ۳٠۸/١‏ (طبعة المؤسسة العربية الحديثة» 7814١ه).‏ 


۳17 


ومعنى تريبني : أي تدخل إلى قلبي الشك هل د قطعت في سرقة؟ وهذا 
من جهل الأعرابي“. 


[<^[ 
من كلام الأعراب 

قال هشام بن عبد الملك لأعرابي: كيف آفلكٌ من فلان (عاملٍ 
له)؟ قال: ببراءته وعدله! 

دخل أعرابي على بعض الولاة فقال: ممن الرجل؟ فقال: من قوم 
إذا أحيُوا ماتواء فقال: عُذَْريٌ وربٌ الكعبة! 

- رأى أعرابي إبل رجل كثرت بعد قلة» فقيل له: إنه قد زوّج أمّه 
فجاءته بمال» فقال: اللّلهم إنا نعوذ بك من بعض الرزق! 

قال أعرابي: لسان الرجل لغيره وسمعة له. 

قال الأصمعي : سمغت أعراببا يقول : أعجز الناس من قصّر في 
طلب الإخوان» وأعجز منه من ظفر به منهم ثم ضيّعهم . 

هنأ بعضهم فتى أراد البناء على أهله فقال: بالبركة» وشندة 
الحركة» والظفر فى المعركة! 

وقال آخر: فلانٌ ليث إذا عداء وغيف إذا غداء وبدرٌ إذا بداء 
ونجم إذا هدى» وسم إذا ردى. 

ب وقال آخر: مجالسة الأحمق خطر» والقيامُ عنه ظفر”" . 
(۱) محاسن التأويل للقاسمي ۳۲۳۹/۸ . 
)۲( نثر الدر» لأبي سعد الأبي YW CVE ET o ٠٥۸/٦‏ 


۳۷ 


]°^[ 
أطباء حكماء 


* يقول الطبيب يحيى النحوي الديلمي”'': ليس منا من لم يعمل في 
صدر نهاره لدنیاه» وفي اخره لعقباه. 


* وللحكيم علي بن هندو البغدادي في تعظيم العلم: عظّم العلم في 
ذاتك» وصعْر الدنيا في عينيك» واخرج من سلطان شهواتك. 

* ويقول أيضاً: العاقل لا يكلف نفسه ما لا تطيق» ولا يسعى فيما 
لا يدركء ولا ينظر فيما لا يعنيه» ولا ينفق إلا بقدر ما عند صاحبه من 
الاستطاعة. 

* ويقول ناصر الدّين الهرمزي الماسور آبادي : الشّرِيرٌ يباهي بالشرٌ 
والخيّرٌ يستحي من الخيرء فما أبعد أحدهما عن الآخر! 


2 ولأبي عبد الله الأرموي: حفظ العلوم كإلقاء البذور. والتفكر في 


معانيها كالسقي . 
2# ومن أشعار الحكيم أبي سهل بكر بن عبد العزيز النيلي 
النيسابوري : 


أقنعتهابالكفاف ويه كل اللعيم 
فماي لكريم عندي ولا لل 
)١(‏ كان من الأطباء القدماء» نصرانياً فيلسوفاً. 


(۲) أطباء حكماء/ عبد الجبار ديت؛ ص ۰۹۳ 2948 ۱۱۹ ١۱۲١ء ٥١‏ . 


۳۸ 


[^٦] 
أربعة أشياء‎ .. 


قال الحجاج بن يوسف الثقفي : 
الكفرٌ في أربعة أشياء : في الخضب» والشهوة» والرغبة» والرهبة . 


ثم قال: رأيتٌ أثنتين » رجلا غضب فقتل أمه. ورأيتٌ رجلا عشق 
.> 0 
فتك ٩‏ 


[^v] 
! أربع بلايا شديدة‎ 


يذكر أن تيمورلنك عندما كان في العراق» اجتمع مرة مع العلماء 
والوجهاء» وسألهم قائلاً: كم هي أشد المصائب والبلايا؟ 

فأجابوا أجوبة مختلفة» منها: الغلاء» والحرب» ومرض الجذام» 
والزوج يرى الخيانة من زوجته. 

لكنه قال لهم : 

أشدٌ البلايا أربع : 

القلم الذي لا يكتب . 

والقنديل الذي لا يشتعل . 

والحمار الذي لا يمشي . 

والصديق الذي لا يفهه”"!. 


)00( ذم الهوى لابن الجوزي ص 754 . 
(۲) نقلته من کتاب: من ذكرياتي/ عبد العزيز القصاب. ‏ بيروت: عويدات» 
ص ۱١۰‏ . 


۳۹۹ 


[^۸] 


رجال.. أرتخ عليهم ! 


ع بن حاتم المنبر» فلما رأى جممعّ الناس حّصرء فقال: 
نكسو رؤوسكم وغضّوا أبصاركم» فإن أول مركب صعب» وإذا يسّر الله ققح 

© ودُعي رجلٌ ليخطبّ في نكاح فحَصر» فقال: لقّنوا موتاكم شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

فقالت امرأة حضرت : ألهذا دعوناك! أماتك الله . 

© وَوَلِيَ رجلُ من بني هاشم يُعرف بالدندان بحر اليمامةء فلمًا صعد 
المنبر ارج عليه فقال : حي الله هذه الوجوه وجعلني فداءهاء إني قد أمرتُ 
طائفي الليل ألا يرى أحداً إل أناني به وإن كنت أنا هو! 

ٿم زل : 


]۹^[ 
خطبة.. من ثلاث كلمات ! 
قال الحجاج بن يوسف الثقفي لأيوب بن القرّيّة : اخطب علي هند بنت 
أسماء» ولا تزد على ثلاث كلمات . 
فأتاهم فقال: 
أتيتكم من عند من تعلمون» والأميرٌ معطيكم ما تسألون» أفتتكحون أم 


تردُون؟ 


. ۲۹۸/۲ عيون الأخبار‎ )١( 


ون 


قالوا: بل أنكحنا وأنعمنا 
فرجع ابن القرّية إلى الحجاج فقال: 
أ الله عينك» وجمع شملك» وأنْبَتَ رَيْعك» على الثبات والنبات» 
والغنى حتى الممات. جعلها الله ودوداً ولوداًء وجمع بينكما على البركة 
و- E‏ 
والخير . 


]°[ 
امتحان البديهة 


على نحو ما نشهده اليوم من ندوات يجري فيها اختبار البديهة وسرعة 
الجواب والمغالبة فى الفطنة والعقل» كان العرب (في الجاهلية) يتلاقون في 
حلقات للسمرء يمارسون فيها مثل هذه الأمورء ولا سيما في مواسمهم» 
كموسم سوق عكاظ. . 

ومن أهل الدهاء والفطنة» ومن ن أهل اللسن واللقّن والجواب العجيب 
والكلام الصحيح والأمثال السائرة والمخارج العجيبة : هند بلنت الك 
الإيادية› وكانت من حكيمات العرب» معروفة بالفصاحة وضرب الأمثال. 

وكانت تحضر عكاظاً ولها فيه أخبار كثيرة» وقد أتت الموسم في 
إحدى السنين» فالتقت رجلا أراد أن يمتحن عقلها ويمتحن جوابها . 

فقال لها: إني أريد أن أسألك 

قالت: هات . 

قال: كاد.. 


. 1۹/۳ المصدر السابق‎ )١( 


۳۷1 


فقالت: . . . المنتعل يكون راكباً. 
قال: کاد.. 

فقالت: . . . الفقر يكون كفراً 
قال: كاد. . 


قالت ... ...العروس تكون ملكا . 


قالت: . . . النعامة تكون طائراً. 

قال: كاد. .. 

قالع . ... السار يكون سكرا. 

ثم قالت للرجل: أسألك. 

قالت: غجبتٌ. . . 

قال: . . . للسّباخ لا ينبت كلها ولا يجت تراها. 

قالت: عجبتٌ. . . 

قال: . . . للحجارة لا يكبّرٌ صغيرها ولا يَهْرَمُ كبيرها. 

* وذكر ابن منظور عن الأزهري أنه كانت في الجاهلية امرأة تقوم 
بسوق عكاظء فتنشد الأقوال» وتضرب الأمثال» وتخجل الرجال» فانتدب 
لها رجل يومأفقالت المرأة ما فالت» فردٌ عليها ردا قبيحاً أخجلها 


فهرہت! 


)غ0( مواسم العرب الكبرى/ عرفان حمود. ‏ بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة» 
۹ه ۲۲۲/۲. 


VY 


]4۱[ 
أمثال ونوادر.. على لسان الحيوانات 
عيّر علب لبؤة بأنها إنما تلذ في عمرها جرواً واحداًء فقالت: 
نعمء إلا أنه أسد! 
قيل للثعلب: تحمل كتاباً إلى الكلب وتأخذ مائة دينار؟ فقال: أما 
الكلاء فوافر» ولكن الطريق مخوف! 
قالت. الخفساء لأمها؛ ما آم يآخل إلا برق علي قالت: من 
قبض كلت على أرنب» فقال الأرنب: والله ما فعلت بي هذا 
لقرّتك» ولكن لضعفي . 
ب قال التعلب؛ إذا كان البَحْتُ مُقبلاً كان الكَرْمُ حاملاء وحافظٌ 
الكرْم نائماًء والنهر مادا والقمرُ زاهرا“! 


[f4r] 
أمثال سودانية‎ 
ا ابن آدم من طين» يَعْكر ويَصفى . أي أنه كأصله الطيني » يتصف‎ 
. بعكرة إذا هر إناؤه بمائه» ويصفئ إذا ترك وشأنه في إنائه‎ 


الأطراف منازل الأشراف . أي أن أطراف الأماكن معرّضة للخطرء 
ولا ينزلها إلا أشراف الناس لشجاعتهم . 


.۲۷۹ ۲۷۳/۷ نثر الدر للابي‎ )١( 


vy 


- باب النجار مخلّع . يضرب لكل من يملك حاجة أو حرفة لا ينتفع 
منهاء مع أنه ينفع بها غيره! 

باع ستره وستر حاله. باع سترة بدنه لستر عرضه. يضرب مبالغة 
في الخرم.. 

الحبل بين كريمين ما ينقطع . 

خسّر الطبخة علشان ملحة. يضرب مبالغة في الشح . 

خم البطون بعمي العيون. ملء البطون من الأكل يعمي عيون 
البصائر» وربما الأبصار أيضا! . 

الدنيا كثيرها وقليلها رايح . 

ربطت الحمار في مكان الحصان. إذا استبدلت المرأة بزوجها 
زوجاً أقلّ منه مالاً أو أخلاقاًء يقال: : إنها ربطت الحمار في مكان الحصان. 

ثم أطلق على كل من استبدل نزيهاً أو أعظم بحقير9©. 


]1[ 
أمثال.. للعبرة 
* من أمثال قبيلة سونينكا (مالي) : 
الكثير من الناس يكونون رفاقك عندما تشرب العسل» ولكنهم 
يهربون جميعا عندما يصبح شرابك مرا. 
احفر بثراً البوم حتى تستفيد منها غداً عندما تعطش . 


)١(‏ مختارات من كتاب: الأمثال السودانية/ بابكر بدري. ‏ د. م: د. ن» المقدمة 
ملام 


يننا 


بعض الناس يعتقد أن كلمات كبار السن والحكماء تذهب سدى 
في الغابة» ولكن أثرها دائماً تجده ف في القرية. 

* ومثل من الصين يقول: 

- من امتطى نمراً احتار كيف ينزل عن ظهره . 

* ومن فلسطين: 

مشيك مع الأجواد يريح خاطرك» تتعب مع الأنذال ولو كنت 
راك 


]4[ 
مقامة القهقرى 

مقامةٌ للحريري تسمى «مقامة القهقرى؛ تُقرأ طرداً من أولهاء ثم ثُقرأ 
عكساً من آخرها إلى أولها. لكن لا تُقرأ حرفاً حرفاًء بل كلمة كلمة! 

قال: 

الإنسان صنيعة الإحسان. ورب الجميلٍ فعل الكذب» وتنيعة 
الحرّذخيرة الحمد» وكسب الشكر استثمار السعادة» وعنوان الكرم 
تباشير البشر» واستعمال المداراة يوجب المصافاة» وعقد المحبة 
يقتضي النصح» وصدق الحديث حليّة اللسان» وفصاحة المنطظق 
سح الآلباب» وَشَرَكُ الهوى آفة التفوس» ومَلّلُ الخلائق شَيْنْ الخلائق 


وسوء الطمع يباين الورع» والتزام الحزامة زمام السلامةء 7 0 
شرٌ المعايب. . . إلخ. 


.)ه١٤١١ من مجلة (الکوثر)» س ۲ ع ۱۳ (شعبان  رمضان‎ )١( 


Vo 


فيمكن قراءتها: 
الاحسان صنيعة الإنسان» والندب فعل الجميل» والحمد ذخيرة 
الحر. . . إلخ. 


]1°[ 
قصة شعبية كردية.. هادفة 


سال إسماغيل باشا اجر أمراء العمادية «عيسو الحكيم»: مَن هي أفضل 
امرأة في العالم؟ 

فأجابه: من كانت لصّةء وعاشقة» وكاذبة! 

ولأن فهم هذا الجواب استعصى على إسماعيل باشاء فقد اقترح عليه 
«عيسو» أن يقوما معا بجولة . فتنكرا بزي الدراويش ومضيا. 

وكان أول منزل دخلاه منزل رجل كان أصغر إخوته الثلاثةء فطلبا منه 
أن يضيفهما تلك الليلة» فرحب بهما. وعندما جلسا لاحظا أن لحية 
مضيفهما بيضاء تماماًء وأن قامته مقوسة. 

فسألاه بدهشة عن السبب في ذلك وهو ما يزال شاباً في الأربعين من 
عمره؟ 

فأجابهما قائلاً: عندما تذهبان غداً إلى دار أخي الأكبر منى تدركان 
اليب 

ثم نادى الرجل زوجته» فصرخت هذه في وجهه قائلة: ماذا تريد منى 
أيها العنكبوت الأحمرء يا سم الأفاعي؟ 


)1( انظر: زخارف عربية/ نور الدين صمود ص ۲۹ . 


۳۷٦ 


فقال لها: يجب أن تهيّي طعاماً للضيفين الدرويشين . 

فردّت عليه صائحة: ماذا تريد مني أن أهيّىء؟ ألا تعلم أنه ليس في 
منزلك الخراب شيء؟ 

وهكذا كانت المرأة تجيب على كل طلب لزوجها بالصراخ والألفاظ 
النابية . 

وعندما حان وقت النوم» قال الزوج لزوجته: لدينا فراشان وغطاءان» 
فلتأخذ أنا وأنت فراشاً وغطاء ونعط الاخرين لضيفينا. 

فأجابته الزوجة: فليعم بصرك! ألا تعلم أنّي لا أسمح لك بأن 
تلامسني؟ خذ أنت غطاء وآخذ آنا الآخر. 

وهكذا أمضى الباشا وعيسو ليلة نكراء. 

وفي الصباح التالي ذهبا إلى منزل الأخ الأوسط› فوجدا لحيته شمطاء» 

فسأله الباشا: كم عمرك؟ 

أجاب : إِنّي أناهز الستين. 


فاعترض عليه الباشا قائلاً : ولكن في مثل هذه السنّ تكون اللحية كلها 
بيضاء» فلماذا لم تخد لحيتك بيضاء؟ 

فأجاب المضيف: أمضيا الليلة عندي» وفي الغد تذهبان إلى أخي 
الأكبر فتعرفان السبب . فقبلا . 


وكانت ربة البيت تلبّي رغبات زوجها تارة وتتجاهلها تارة أخرى . مرة 
تبدو مهدّبة» وأخرى فظة غليظة القلب . 

وفي الصباح ذهبا إلى دار الأخ البكر» فوجدا أنَّ لحيته سوداء فاحمة» 
على الرغم من بلوغه الثمانين حسب قوله. 


فنا 


ولما استوضحاه السبب قال لهما: لا تعجبا أيها الدرويشانء» امكثا 
عندي وسوف تعرفان السبب. 

لقد كان هذا الأخ البكر أفقر أخويه» إلا أن زوجته كانت تطيعه إطاعة 
تامّة» فما أن يناديها: يا امرأة! حتى تجيبه: نعم» أنا خادمتك» فماذا تطلب؟ 
ولما سألها عما إذا كان في الدار ما يصلح للطعام؟ أجابت: وكيف لا؟ إن 
لدينا كل شيء من بيض وأرز وزبدة وعسل و ... 

وبالفعل فقد هيّأت وجبة طعام تليق ببيت الباشا نفسه . 

وعندما حان وقت النوم» سألها الزوج : هل لدينا أسرّة؟ 

فردّت قائلة : في ظلّك لدينا كل ما نحتاجه» كما هو الحال في بيت أي 


ثم خرجت إلى بيوت الجيران وعادت بكل ما يلزم لنوم الضيفين. 

ثم قال المضيف لزوجته: يا امرأة لدينا ضيوف في هذه الليلة» 
ولا يليق بنا أن ننام معاء فلنفترق. 

فأجابعه : كلا! إنَّ الدوريشين أغلتاء وأنت تعلم اي أَقَضْل اموت على 
أن أنام بعيدة عنك . 

وعندما حلّ الصباح سأل الباشا مضيفه عن أفضل امرأة؟ 

فقال: إنها بالطبع امرأتي» فهي تخفي عثي كل شيء يزعجنيء 
وتتموّن بكل ما نحتاج إليه فلا نخجل تجاه الضيوف. وإذا ما نقصنا شيء 
استعارته من الجيران. إنها تحبّني . وبطبيعة الحال» إنَّ العيش مع امرأة كهذه 
لا يسمح للهرم بأن يدحل حياتنا. 

وعند ذلك أدرك الباشا معنى كلام عيسو. فكافأه وأطراه» كما أسبغ 


۳۷۸ 


الثراء على الأخ البكر» وحمل الأخ الأوسط على أن يطلق زوجته» وزوج 
الأخ الأوسط من امرأة ان 


[۳۹٦] 
الأعرابي.. والمؤدن‎ 

قال أبو العباس أحمد بن إبراهيم الرازي الفقيه : 

اجتاز أعرابى على مسجد والمؤذن يقول: حي على الصلاة» حى 
على الفلاح . ۰ ١‏ 

فدخل وص جماعة» فحين أراد الخروج لم يجد مداسه» فتعلق 
بالمؤذن وطالبه بالمداس وقال: أنت الذي ناديت وجمعت اللصوص حتى 
سرقوه! 

فكلّموهء ولم يُفد الكلام معه» ولم يُخَلَّه حتى أخذ ثمنه9؟! 


]۹۷[ 
الأعرابي.. ودعاء الاستسقاء 
سمع أعرابي أبا المكنون النحوي في حلقته وهو يقول في دعاء 
الاستسقاء: 


م رَينا وإلهنا ومولانا صل على محمد نبيّناء اللهم ومن أراد بنا 
سوا 8 ذلك السوء به كإحاطة القلائد على ترائب الولائد» ثم أَرْسِحْهُ 


(1) الكرد: دراسة سوسيولوجية وتاريخية» اله باللغة الفرئسية باسيلي نيكيتين؛ 
ترجمه نوري طالباني. أثينا: دار آحیل» 418١هء‏ ص 31/8 11/5 , 
(؟) معجم السفر/ أبو طاهر السلفي؛ رقم ٠١۸۲‏ . 


۳74 


على هامته كرسوخ السجيل“ على هام أصحاب الفيل» اللهم اسقنا غيثاً 
مُغيثاً مريئاً فريك 58 5 و 3 م فت فرحا ت 
عدا ممْعنْجر91. ا 


فقال الأعرابي: يا خليفة نوح» هذا الطوفانٌ وربٌ الكعبة» دعني آوي 
إلى جبل يعصمنى من الماء“! 


]۸[ 
بخيل آخر ! 
هذا بخيل آخرء لا تجد أخباره بين كتب البخلاءء فهو «لقطة» من 
التاريخ . 
اسمه أحمد بن طارق الكرْكي”' البغدادي» توفي سنة 1417م8ه. 
قال ابن النجار: 


لم يزل يطلب [العلم] إلى أن مات . 





(1) السجيل: حجر من طين. 

2( المجلجل من السحاب: الذي فيه صوت الرعد. 
(*) المسحتفر: الكثير الصب الواسع . 

(4) الهزج: صوت الرعد. 

() طبق: عام واسع . 

(5) الغدق: المطر الكثير. 

(۷) المثعنجر : السيل الكثير. 

(۸) عيون الأخبار .٠١٤١/۲‏ 

() الكرك بليدة بالبقاع في لبنان. 


ليلا 


وكات صدوقاً ثبتاً» طيب المعاشرة» إلا أنه كان غالباً في التشيّع» 
شحيحاًء مقنطاً على نفسه» يشتري من لم المُكدّين [أي المتسؤلين]ء ويتيع 
المحدئين ليأكل معهم» رلا يُشعل في بيئه ضوءاً. 

روعاف تجار تساوي ثلاثة آلاف دینار ۱ 


]۳44[ 
الزوج المسكين 
قال بعض العلماء: 
ينبغي للزوج أن يكون فخذه وجفن عينه منه في ألم شديد! 
وذلك أنه إذا أراد الخروج من المنزل قالت له امرأته: هات لنا الشيء 
الفلاني . فيضع يده على عينه إشارة إلى الوعد والإنجاز. 
فإذا رجع إلى المنزل ولم يأت بشيء قالت له: أين الشيء الفلاني؟ 
فعند ذلك يضرب على فخذه ويقول: إني نسيت ولم أذكر! 
فيكون هذان العضوان منه في ألم دائم'"؟! 


[:2] 
عندما أخطأ مأذون الزواج ! 
جاء المأذون إلى منزل والد فتاتين ليعقد على شابين» فأخطأ والد 
العروس في تملية المعلومات للماذون» فكتبَ عقدٌ الفتاتين عكس ما كان 
متفقاً عليه» فوقعوا في مشكلة! حيث لا بد من فسخ العقد بطلاق رسمي» ثم 
إعادة كتابته من جديد. 





)۱( تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات ۹۱ ها للدهبي . ص ۸۲. 
(۲) هداية الخليل إلى سواء السبيل/ مصطفى مرتضی» د. م. د. ذ» ص ۰.۴۷ 


AY 


وبعد التشاور مع الشابين والفتاتين قالوا: إن هذه إرادة الله تعالى» 
ونحن راضون بما اختار الله لنا. . وأتَمُوا الزواج . 


[41] 
وديان الشعر 


قال الإمام الذهبي رحمه الله: 


الشعر هو من فنون المنشىء» وهو کلام» فحَسَنه حسن وهو قليل» 
وقبيحه قبيح وهو الأغلب» وبيتُ ماله الكذبٌ والإسراف في المدح والهجو 
والتشبيه والنعرت والحماسة» وأملحه أكذبه. 


فإن كان الشاعرٌ بليغاً مفرّهاً مقداماً على الكذب في لهجته» مصرًاً على 
الاكتساب بالشعر» رقيق الدينء فقد قرأ مقت الشعر في سورة الشعراءء 
ويندرٌ على الشعراء المجوّدين أن يتصرّنوا من الهجاء» وربما أذّى الأم* 
بالشاعر للتجاوز إلى الكفر» نسأل الله العفو. 


كالمتنبي» والسفيه الفاجر كابن الحجاج"» والكافر كذوي الاتحادء 
فاختره لنفسك أي واد تسلك . 


. ٠١ صحيفة «الاقتصادية» ع ۱۲۲۸ (۸/۱۰/ ۱۷٤۱١ه) ص‎ )١( 


(۲) هو الحسين بن أحمد بن الحجاج (ت١#4ه).‏ شاعر ذو مجون وخلاعة 
وسخف» مقذع في نظمه» يستنكف اللسان عن التلفظ به. 


(۳) زغل العلم» للذهبي» بتحقيق محمد بن ناصر العجمي. ‏ الكويت: مكتبة 
الصحوة الإسلاميةء المقدمة ٤١ ٤‏ ١ه‏ ص 148 . 


TAY 


]4۰[ 
الشعر.. شعر ! 
ويقول الشيخ محمد علي الصابوني : 
الشعر باب من الكلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح . 
رإنبا 85 الل#تعالى القع لما قيهمي العغالاة والإقراط في 
المديح أو الهجاءء ومجاؤزةاحة القضد فيه» جى قصل وا أجبق 


الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» ويبهتوا البريء» ويفسّقوا 
التقي » وربما رفعوا شخصا إلى الأوج» ثم إذا غضبوا عليه أنزلوه إلى 


الحضيض!! 
وها مشاهك ملموس فى أكثر الشعراء الأ من انتساهم 
الله عر وجل . 


والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه وقوة بيانه . 
ومن ألطف ما سمعتٌ من بعض شيوخي ما قاله بعض الشعراء في 
العسل: 
تقول: هذامُجاج النحل تمدحة 
وتيت فلك :ذاقي#الزتابير 
مدحاًوذتا وماجاوزت وصنهما 
سح البيان يرى الظلماء كالنور“ 
)١(‏ صفوة التفاسير/ محمد علي الصابوني ۳۹۹/۲. 


TAT 


[é۴] 
2١(”ءاجهلا قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى‎ 
هذه رسالة نادرة» لأحد قضاة الإسلام من الروم» ومفتي السلطنة‎ 
.ه١17/0١ العثمانية» المتوفى سنة‎ 
فبعض أبيات المتنبي في مدائحه لكافور تصبح بشيء قليل من التوجيه‎ 


هجائية في طابعها ‏ كما يقول المحقق ‏ وهو ما أراد المؤلف أن يبسطه في 
كتابه هذا. 


وي DE‏ لا عي ارام عن ابن جني أن 
المتنبي قال لابن جني : لو شئتٌ لقلبثٌ الكافوريات كلّها إلى الهجو. 
لكن المتنبي مات دون أن يحقق هذا الأمرء وأغفل النقاد» حتى 
ابن جني نفسه د تحقيق ذلك . 
لكن المؤلف حسام زاده أقدم على هذه المحاولة . 
لكنه تورّط في أبيات فسكت أو تحمل الكثير في طلب الغوامض 
من ذلك : مدحه لكافور بقوله: 
يجودُ به من يقضح الجود جودٌةٌ ويحمّدَهُ من يفضحٌ الحمدّ حمدُةٌ 
قال المؤلف : أجمع الشراح على كون المقصود منه الهزءء إل أنهم لم 
يذكروا ما ينور قصده. 
0( تأليف عبد الرحمن بن حسام الدين المعروف بحسام زاده الرومي؛ تحقيق محمد 
يوسف نجم. اط  .۲‏ بيروت: دار صادرء 1517١اهمء ٣‏ ص. 


>85 


وأنا أذكر لك ذلك؛ لأنه قال في جوده: 
صمل وال اة ولكتهونالهجيوئكقة 
انظر كيف بن سر الجود والحمك. ... 
وفى ص ۷۱ أورد مذحه فيه : 
ترعرعٌ المللك الأستادمكتهلا قيل اكتهال ارآ قبل نآذيب 
. . . يهزأ به بادعاء ثبوت شيء له لا يمكن حصوله عادة» كأنه يريد أن 
يسلب عنه ما أثبته له في البيت الذي قبله من الحلم في حداثة السن. . . 


[:2] 
٣‏ أبيات ب ٠٠0.٠١0‏ درهم ! 

في «الطيوريات» عن سليمان المخزومي قال: 

أذ معاوية للناس إذناً عاماًء فلما احتفل المجلس قال: أنشدوني 
ثلاثة أبيات لرجل من العرب» كل بيت منها قائم بمعناه. فسكتوا. 

ثم طلع عبد الله بن الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ فقال معاوية: هذا مقول 

قال معاوية: أنشدني ثلاثة أبيات لرجل من العرب» كل بيت قائم 
بمعناه. قال: بثلاثمائة ألف. قال: أو تساوي؟ قال: أنت بالخيارء فأنت 
واف كاف. قال: هات. 

فأنشده للأفوه الأودي : 
بلوث الشاس:قرتا بعداقرن فلمأرغيرختّالوقالي 


FAe 


فقال معاوية: صدقت» هيه . فقال: 


وذققث غخرازة الأشياء عدوا 
قال: صدقت. هيه. فقال: 


ولم أر في الخطوب أشد وقعاً 


فماطعوٌأمرَّمنالسؤال 


وأصعب من معاداة الرجال 


فقال معاوية : صدقت . ثم أمر له بثلاثمائة ألف7"' . 


[é٥] 
! يمين.. وشمال‎ 


من البلاغات العربية الطريفة أن يعمد الشاعر إلى كتابة قصيدة في 
المدحء لكن إذا قرأت صدورها وأسقطت أعجازها تحولت إلى هجاء وذم! 


وذلك مثلما عمد ناصيف اليازجي في كتابه «مجمع 


مدح أميراً اسمه «نوفل بن دارم»! فقال: 


إا اكب ونل يونا 
وججدتةأظلءمكلّظالم 
وأبخل الأعراب والأعاجم 
لايستحي من لوم كل لائم 
ولايراعي جانب المكارم 
يقرع من يأتيهسٍن النادم 


إن الشقي واف البراجم 


البحرين؟ حيث 


أمير مخزوم وسيفً هاشم 
على الدنانير أو الدراهم 
بعرضه وسره المككاتم 
إذاقضى بالحق في الجرائم 
في جانب الح وعدلٍ الحاكم 
إذا e‏ يكن من ققدم بقادم 


وضيفٌ نوفل كضي فحاتم 


فلو قرأت الصدور وتركت الأعجازء أو بعبارة أخرى: إذا ألغيتَ 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأرائل والتوالي للعصامي ۴٠/۳‏ تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ٠١١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


الأبيات التي في الشمال وقرأت الأبيات التي في اليمين من أعلى إلى أسفل» 
زنك تنسصّل على قضيدة فى چا توفل بن دازم على عا العناكل : 
إذااأية وفل يعن نارم 
وجدت هةأظلمّ كلّظالم 
وي N‏ 
دلا راسي جاتب مارم 


إن لفق واف ے الاج" 


[2:3] 
أبيات طولها وعرضها سواء ! 

هذه أربعة أبيات كتبها صفي الدين الحلي» وهي ثقرأ طولاً وعرضاًء 
ولا يتغيّر وضعها! 
٤ ۳ ۲ ١‏ 
ليتشعري لكعلم وی ای 
لكعلم مززفيري ونحولي وضتائي 
من سقامي ونحولي داو نيإذ أنتدائي 
ياشقائي وضنائي انت داتي . وذوائي 


فاق رأها حسب الأرقام طولاً وعرضاء فستجد نفس الأبيات دون تبديل 


أو تغيير”")! 


.۲۳ انظر: زحارف عربية/ نور الدين صمود ص‎ )١( 
.58 (؟) المصدر السابق ص‎ 


TAV 


[207] 
قصيدة.. ومعارضتها 
الفقيه الأصولي محمد بن علي العبالي الذي غلب عليه لقبه «عز الدين» 
كان شاعرا دیا أيضا . وقائّه بصتعاء نة 584١ه.‏ 


يقول فى قصيدة جميلة له: 
ا أقوالةٌأفعالَهٌُ ‏ تحؤلثأفعالة أفعى لَه 
من أظهرَالسرّالذي في صدره لغيرهواهأالهواهئله 
م قو ركو بنط ار فرك ةأفقوالةأقوئؤله 
ومن نأئعنالحرامطالباً ‏ منرشدهحلالةخَلاله 


وللإمام محمد بن علي الشوكاني معارضاً لهذه الأبيات قوله: 


SR CRE‏ له 

E aT كه‎ 

فيراحةالمرءوفي ترويحه فوؤادهوبسائةويا نت 
]6۰۸[ 


عندما تحذف حروف ! 
أنشد المؤرخ ابن النجار لبعضهم : 


عاشز من الناس مَنْ تبقئ مروّتةُ 
منهم صديقٌ بلاقاف» ومعرفة 


فأكثرٌ الناس جمعٌ غير مؤتلف 
بدونفاءء وان بلا آلف“ 





لف هجر العلم ومعاقله في اليمن/ إسماعيل الأكوع ۳/ ٠١۹۰‏ . 
)۲( تاريخ الإسلام : حوادث ووفيات 659١‏ ٠١٠5ه.‏ ص ۳۲۸ . 


FAA 


[2:3] 
قافية بالحركات الثلاث !! 


عثمان بن عيسى البَلّطيء أبو الفتح» نحوي من بلط التي تقارب 
الموصل» كان في عصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. أورد له ياقوت 
الحموي ترجمة طويلة في معجم الأدباء“ء بينها قصيدة طويلة يحسنْ في 
ذو الحزن لین بسكو طَيْبٌ الأغاني والمُدامٌ «ما» 

رفع «المدام» عطفاً على «طيب»ء ونصبه بأن تجعل الواو بمعنى مع » 
وخفضه عطفا على الأغاني . 

رفعه بإضمار «هو»» ونصبه بإضمار فعل» وجرّه نعتاً للدمع . 

«ملءٌ فمي لجاءٌ» مبتدأ وخبر» ونصبه بإضمار أرىء دلّت عليه «آری» 
الأولى» وجرّه بالإضافة . 

مبنيعٌ على الضمٌ» وتصّبَه بجعله نكرة» ويكون ظرفاً» وجرّه بالإضافة . 
تى أرى العيش الخمو ل وصحبة الأشرار ذامٌ اما 

«صحبة | لأشرار ذام» مبعدأ وخبر» ويجوز نصبها عطفاً على 
ما تقدم. . . إلخ. 
۱٤۱/۱۲ )١‏ ۱۹۷ (ط ۳: دار الفكرء ٠6٠5١ه).‏ 


۳۸۹ 


]6°[ 
خمسة معان لكلمة.. في معركة أدبية 


ذكر الأستاذ فؤاد معصوه'' أن شاعراً عربياً قال بيتاً من الشعر ينتهي 
بكلمة «يقال»» ثنَّى عليها شاعر آخرء أبو رامي» ببيت ثان ينتهي بالكلمة 

وكان الشاعر الأول قد قال: 

ثتّى عليه أبو رامي بهذا البيت: 
فقلت: يقال المستقيل من الهوى إذامتّهالض؛؟فقال: يقال 

ثم ثلث الشاعر الكردي اليوتريشي ذلك فأضاف : 

ثم قال الأستاذ فؤاد معصوم: لا أعتقد أن شاعراً آخر سيستطيع أن 
يضيف إلى هذه المساجلة بيتاً رابعاً» وكان في مجلس» فأجمع الحاضرون 
على ذلك . 

لكن الشاعر زاهد محمد زهدي انشق عن هذا الإجماع» وطلب منهم 
أن يمهلوه دقائق» فأنشدهم البيت الرابع الذي استبعدوا نظمه» وهو: 
فقلت له: لو يطلب القيل ظامئً”؟ فهل عندكم قيل؟ فقال: يقال 








)١(‏ هو أول رئيس لوزراء الإفليم الكردي من العراق. 
(۲) هكذا في الأصل» ولعل الصحيح: ظامىء. 


۳۹۰ 


انبهر فؤاد معصوم بذلك» لكن الشاعر زاهد قطع عليه تعجبه ببيت 
خامس» وهو: 
وأردفت: ماذا لو تعثر لفظه وزل لتحا هته! قال: ال 

«ابقال» في البيت الأول من القؤل» وتصبح في البيت الثاني من 
الإقالة والاستقالة» وفي البيت الثالث من القيلولة؛ أي نوم الظهيرة. 
رقي البيت الرابع من القيلة » أي اللبن» وتقديم اللبن للضيف أثناء النهار. 
أما في البيت الخامس فهي من المسامحة والغفران وإقالة العشرة وزلة 
اللسان . 

قال خالد القشطينى: وهكذا كسب الإكراد المعركة الأدبية بثلاثة 
أهداف» سجل اثنين منهما الشاعر زاهدء ضد هدفين للعرب... وزالت 
الفرصة أمام شعراء عرب ليأتوا ببيت سادس إن استطاعوا. . . فهل من 
متطوعين يعيدون للعرب أمجاد دواوين العرب؟ 


[21] 
ظاهره مدح.. وباطنه هجاء ! 


نظم ناصيف اليازجي بيتين عجيبين» لبعض الأمراء» طَرْدُهما مديح» 
وعكسهما هجاء» وهما: 
باهي الَراحم لابسٌن ا تريب فش 
مات 7 ول فمن زرك مزفة 





() باختصار مما كتبه خالد القشطيني في جريدة الشرق الأوسط ع )۸۲۳١(‏ 
4ه 


۳۹۱ 


ثم عمد إلى قلبهماء فإذا هو يقول بهما: 
دَيِسٌّمَرِيدٌقامِ_رٌ كب المحارملايهان 
د م دمع 53 4 لول کل ات 


['اء] 
لغز.. ليس نحوياً 


قال أبو الحسين الجزار: 
ما اسم شيءٍ مُعْربٍ وبه التّضْبٌ 
دوق درفو 
أنََوهُوسهقدسُمِءعَاقَّذْ 


وإاكان ست _وّالبتناء 
تَصَيِوةهٌ عمد الأ ل التّذاءِ 
كير فانظًرٌ تناقض الأشياء 


- 


ليجلي عن هذه العمياء 


أجاب الشيخ حسين المحلي المصري الشافعي (ت ١٠1١١ه):‏ 


رجوث الله في كشف البلاء 
ل(فمشدذتة جوانك هخا 
وعَلَّعٌمفردٌمرفوعٌعال 
موتك لفظهوالذكزرّفيه 
فظرفٌ أي محيطٌ في أذان 


لعل الله يقل الدُّعاء 
على آهل الأباطح باعتناء 
وذلك مُعْرَبٌ بعدالبناء 
ومنصوبٌ يراه كل راء 
بلا سيكونولاخقهٍ 
عن المئباكشقنا للع 


.ه١*95 زخارف عربية/ نور الدين صمود.  تونس: الدار التونسية للئشر»‎ )١( 


ص۱۹ . 


(۲) الأحاجي والألغاز الأدبية/ عبد الحي كمال. ‏ الطائف: مكتبة المعارف» تاريخ 


المقدمة ۳۸۲١ه»›‏ ص 45-8 


]۱<[ 
رجاء.. وفرج 


يروى عن الإمام الشافعي قوله: 
صبراًجميلاً ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا 
موصدةقاةلميلةأتى ومنرجاءيكونجيثرجا 
وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: 
إذا اشتملتٌ على اليأس القلوب وضاق لمابه الصدرٌ الرحيب 
وأوطأت المكارهواطمأنت وأرست فى أماكنها الخطوب 
ولم ترلانكشاف الضروجهاً ٠‏ ولاأغنى بحيلتهالأريب 
أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب 
ركل الحادثات إذاتتاهث فموصولبهاالفرج القريب 
وقال آخر: 
ولو تازلة بضيق بها الفتجىن ذرعاً وعند الله منها المخرج 
كملت فلما استحكمث حلقاتها فرجت وكان يظنها لاتفرح؟ 


[25] 
أبو يوسف.. وابن آبي الدنيا 


دخل الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا على القاضي يوسف بن يعقوب 
(ت ۲۹۷ه)ء وكان مولدهما واحداً. فسأل القاضي عن قرّته فقال: أجدني 





. تفسير ابن كثير (سورة الانشراح)‎ )١( 


۳4۳ 


كما قال سيبويه : 
لا ينفع الهليون والإطريفل انخرف الأعلى وغار الأسفل 
وتو قي ج دران يترد 
فكيف أنت يا أبا بكر؟ 


3 


فانشد: 
أراني في انتقاص كل يوم ولا ييقى مع النقصان شي 
طوى العصرانمانَشّراهمني ‏ فأخلقجانبي نشروطي 


ذكره القاضى عياض فى مداركه”" . 


[26] 
انحناءة الشيخ 


يابن الدهان كان سيبويه زمانه» وله تصانيف ممتعة في اللغة» منها شرح 
الإيضاح» والتكملة؛ الذي يشتمل على ثلاثة وین سجلدا. 

ومن ظريف شعره فواله: 
ف رفاسب اكاني افش في التراب على فا 
2ك 
)١(‏ الهليون نبت حار رطب باهي» ولعل الإطريفل مثله. 


(؟) الفرائد الجامعة في عدة مسائل نافعة/ عبد السلام السميج؛ ص ١99‏ . 
(۳) نقايات من غرر الغرر/ أحمد بن شقرون» ص ۱۷۲ . 


"4: 


]47[ 
يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى : 


وممازادني شرفأاوتيهاً | وكدثٌبأخمص يأطألثريًا 
دخولي تحت قولك : (يا عبادي) وأن رحدل ف 


]£[ 
الترياق الحقيقي 

زيد بن الحسن الكندي› تاج الدين» عالم لغوي من بغداد. . كان حنيلياً 
هار علي المذهب. قال الإمام الذهبي . كان أعلى أهل الأرض إسناداً 
في القراءات» فإني لا أعلم أحداً من الأمة عاش بعدما قرأ القراءات ثلاثاً 
وثمانين سنة غيره. ووفاته سنة *011"ه. 

وله نظم رقيق لطيف» من ذلك قوله: 
أرى المرء يهرى أن تطول حياته وفي طولهارهاقٌ دك وإزهاق 
تى قى راتاي أفقووالاسائلا م ت اررق 
لگا اتی ماقد تیت ساءبي من العمرٍ ما قد كنت أهوئ وأشتاقٌ 
عَرَي أعراضل شديدمراشها ٠‏ علي وهم ليس لي فيه إفُراق 
يخبلْ لي فكري | ذاكتٌ خالياً 2 ركوبي على الأعناق والسيرٌ أعناقٌ 
يُذْكوّني مَوُالسيم ورَوْخُه حفائرٌ يعلوها من الشُرْبٍ أطباق 
وها أنا في إحدى وتسعين حجَة لهافي إرعادٌمخوفٌ وإبراقٌ 





. ٠١١/۲ صفوة التفاسیر»‎ )١( 


۳40 


E 5‏ 7 9 03 2 
يقولون: ترياقٌ لمثلكٌنافمٌ ‏ ومالي إلا رحمة الله ترياق 


]6[ 
أحسن بيتين.. 

ا 

قال هشام بن سليمان المخزومي: أجمع أهل الحجاز وأهل البصرة 
وأهل الكوفة أنهم لم يسمعوا بيت د ا ام 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : 
مقيمٌ إلى أن يبعش الله خلقه لقاؤك لا يُرجى وأنت قريبٌ 
تزيدٌبلىَّفيكليوموليلة وتنس كما تبلى وأنت حبيب”) 


[215] 
الزوجة الصالحة.. في شعر حكيم 


قال شاعر حكيم: 
وزوجة المرء عون يستعينٌ بها 2 على الحياةونورٌ في دياجيها 
مسلاءٌفكرتهإن بات في كدر قدّمثْلهاتواسيهأياديها 
في الحزن فرحته تحنو فتجعله ينسى بذلك آلا مأيعانيها 
كم زوجة ذات عقل غير مسرفة در الغا عدبي ايتجيها 





)غ0( تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات 51١‏ ١17هم‏ للذهبي ص ٠٤١‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية ۳/ ۲۷١‏ . 
(۲) مختصر تاريخ دمشق ۰۹۱/۱۲ 


۳۹٦ 


تعامل الزوج في أحوالعسرته وفي اليسار بمافي النفس يشفيها 
والزوج يداك في تیل ميته دابا يبهد شه الس يفكيهنا 
إنعاد للبيت يلقى ثغرزوجته يفترٌعمايس_ٌالنفسس يحييها 
هذي القرينة هذي من تحنٌلها نف سٌالأبيّ ولك نأين نلفيها 
وذوخغَها ملك والدان مملكة والصفو والسعد يجري في نواحيها“ 


]4[ 


نصف حاجة ! 


طُلب من أحدهم حاجةء فقضى شيئاً منها وترك صاحبهء فقال فيه 
ذو الحاجة : 
سأك أثها الأستاذحاجة2 ولا شططاًأردثُ ولالجاجة 
فقت ببعضها وتركتٌ ب بعضاً | ومن حقٌّالمقصّرأنيواجة 
جزاك اله عنى نصف خير الأنك قدنهضت بنصفٍ حاجة! 
[é1‏ 

الببغاء في الشعر 

ذكر باحث معاصر أنه لم يقع إل على إشارة واحدة للببغاء في الشعر 
العربي» وهي في صورة عزاء يخاطب فيهنا أحمد بن يوسف الكاتب يعضن 
أصحابه بوفاة ببغائه» فردٌ عليه أحدهم : 





)١‏ من كتاب: الإيمان والمؤمنون/ عبد اللطيف مشتهري (الواعظ العام بالأزهر). 
اط  .7‏ القاهرة: دار الكتاب العربي» ص ٠۹٩۹‏ 


۳4۷ 


أنت تقى ونج طن یاقا 
فلقد جل خطبُ دَهر أتاكا 


أحسن الله ذو الجلال عَرَاكا 
قاد ائ کت اك 


ولله في خلقه شؤون! والرسالة ساخرة أكثر منها عزاءً وتسلية“! 


[é1] 
عسكري.. واخر‎ 
أنشد أبو الطاهر إسماعيل بن محمد بن مكنسة القرشي لنفسه بمصر من‎ 
: قصيدة‎ 
ا تلفاهٌ يلاك بكلّ السلاح‎ 


0 


تنل وعطفاه تثنّئْ الرماح 
غيرٌ صحاح قاتلاث الصّحاح 


ل لتيب 


إذا ا أتنتت لوقع 





)١(‏ الحيوان في الشعر العربي/ حسن مصطفى حسن. 


بكم قتاع ونم تتفم 
وثُوديتٌ افلم تسميع 

ج تحت الطحلب ب الضفدع 
حك كالشط إلى الأقوع 


(¥) 2 


ففيماقد جرى مقنع 


الرياض: دار المعراج 


الدولية» 415١هاص‏ "4 (نقلاً من حياة الحيوان الكبرى 2191/1١‏ 
(۲) معجم السفر/ أبو طاهر السلفي» الرقمان 24457 ٠١١‏ . 


۳۹۸ 


[6] 


رثاء ابن 


يقول الشيخ فيض الحسن بن الخليفة علي بخش بن خدا بخش 
(ت 104ه) وهو من الشعراء الذين ينظمون بالعربية في الهند» راثيا ابنا له: 


كثبتُ على أن مات إذ صار لاعباً 
إذاماتراءى لي صبيٌٍ شبيهةٌ 
رأيتُ على أيدي الرجال ُعَيْشَهُ 
سئمتٌ من الدنيالمانابني بها 


رة ق 


لقدكنتٌ أرجو أن يفارق مَهَدَهُ 


ولم أكتّئبْ لومات! إذكان في المهد 
هَمَتْ مُقلتي من غير جه ولا كهد 
وقد كنت أرجو أن أراهُ على نهد 
وإنتكانهذالايُحَدٌّمنالزهد 


وماكنتٌ أخشئ أن سيّدقَنُ في مهد“ 


]£[ 
رمضان وَلّى.. العيد جاء 


يقول أمير الشعر (أحمد شوقي) في مطلّع قصيدة : 


(رمضان ولَّى هاتهايا ساقي 
E‏ وأقول: 


رمضان ولّىء فانتحب لفراق 
شمَّانَ بِينَ كافك الشهر مضب 
رمضان ولی» والمعاصي أطبقثث 
رمضان ولى» وماذرفت دميعة 


1 





مشتاقة تسعى إلى مشتاق). 


واسكّب عَليِه من دم الأماق 


فيهعليكء وأيّماإطباقٍ 
ترجو بهاعفوالعزيزالباقي 


)١(‏ حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي/ جميل أحمد. دمشق: 


وزارة الثقافة » ۳۹۷١ه›‏ ص ۲۴٤١‏ . 


رمضان ولى» والموائدٌ تشتكئْ 
رمضان ولى» هل ترى سَيَؤْوْبُ؟ أم 


د تنا 


والعيدجاءاافاين منةاوباحة 
العيدجاء وجرح ااا 
العيدجاءوماتزال ديارنا 
هذِيٰ هي القدس الكليبة تشتكي 

وعلى رُبى الشيشان قوم م ساون : 
لجراجنا وو ا اسرد 
لاء م يُجِبْ أَحَدٌ! فَمَنْ سلوا بوا 
سرهم الذنياالدنيعة فانتَشّوا 
العيد جاء؟! وائ عيد؟! لَمْيَعْدْ 
(شوقي) يقول» وما دری بمُصابنا: 
عَفواً (أميرَ الشعر) إن عارضتٌ ما 
لوكدة تن الكلاة: أذّعتها 
(رمضان ولًّی)» (العيدجاءً) ولاأرى 
العيدٌ في تلك الجبال؛ لِمَنْ سَمَتْ 
-عيسبيةباجرن قبلا 
العيدٌللشّهّداءٍ. أا عِدُنا! 
< یدگ ازلو الاس 69 اد 





قل الصحون وكثرة الأطباق! 
سيكونُ هذا العامٌعامٌ فراق؟ 
sk‏ 
تعلو الوْجُوة» وضَّحْكَةٌ الأشداق؟! 
و3 مازالَيَْضَحٌ بالدّمالدَفاق 
ألمى من التَمُجِيِرٍ والإحراقٍ 
يجيه ا الم من الباق 
أب ةالإسلام» ملين راق 
نت والألى شرا الأسي بعراق؟؟ 
ببُطونهم؛ والساق فوق السّاقٍ! 
للسّجن! واختارواأشد وَثاقٍ! 
لعي عة النا سأي ذاق 
(رمضان ولَّى هاتهاًياساقيئ)! 
قُلشّمْء ولیس الشّعرُبابَ شقاقٍ 
في العالَّمِيْنَ» ودُوتّماإطراق: 
لحمو الشّعرٍ في أوراقيْ 
5 00 الرّقراق 
تحيّةمن أعمّق TE‏ 
َهرَ لرن (بالعهد والمئعاق)0©: 


ا م 1 


ين يوون مهد الله ولاينقصضون لتق4 


[الرعد: 154 ١٠؟]‏ 


)١(‏ جريدة العالم الإسلامي. ع .)١١١۷۳(‏ 5 ه. وهو من شعر صهيب 


محمد خير يوسف. 


[24:6] 
عصيدة من «بيت المال» ا 


الشيخ أحمد أمين بن محمد بن سعيد العطار المشهور ب «بيت المال» 
فقيه من مكة المكرمة» برع وتخرّج ودرس وألّفء ووفاته عام ۱۳۲۲ه. 
من طرائف ما يروى عنه أن العلامة السيد محسن العطاس قابله بعد 
0 
منك ومني ار أذ ضرمها الماء مني ومنك السمن والعسل 
لحف لف وى ي الأكل أجمعه والشكر مني إذا واليت يا برا ٩‏ 


]1ئ[ 
بيت شعر نظمه أربعة شعراء ! 


من طريف ما ذكره الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في تأبين 

كنت جالساً مع الأستاذ العوضي الوكيل» والدكتور حسن جادء 
والأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي وغيرهمء فمرّت فتاة» فقال شاعر 
0 فضفضي الثوب . 


9 سير وتراجم يعضى غلماتنا في القرن الزابع شر للهبجرة/ مر عبد الجباز. 
ط ۲» ١۱۳۸ه»‏ ص ٦٩‏ . 


فقال خفاجي : وارحميئنا. 


فقال الدكتور حسن جاد: فالجسم بان فصولا . 


فكان بيت شعر قاله أربعة شعراء 


والبيت هكذا: 


فضفضي الثوب واستزيديه طولا 


00 


[6é] 
حلق الشاربين‎ 
! قال رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) وقد سئل : لماذاحلق شاريه؟‎ 


وَيُليإذا ما رهفا 
إنُنزلالجما فمي 
وإذاه مابس طالخوان 
ف اؤارةثالأكقتل 
وإذا آرقث الف يرب 
عبدان من أشقى العبييد 





. ۱۸١ ذيل الأعلام ص‎ )١( 


ويا ضياعالشاربينٍ 
ولارأت عيتنايذين 
الا الي ع اناي 
أو يصّعد التطمابعيئني 
برا ماس )بسنيو 
يقتسمان بينهماوبيئني 
نک الات ةق 
وقفابباب المنخضرينن 
تقاضيا ا ر 


(۲) قصائد ضاحكة/ ناصر بن مسفر الزهراني. ‏ الرياض: توزيع مؤسسة الجريسي» 


اذام ص۹۹٤۱‏ . 


[254] 
غضبة نسوية ! 


جاءت مجحدة الجبين جره 
مسدوقة ا فا ا 
قالت حياتي في رحابكمُرَّةٌ 
أيآمنا افصرمث مشتّجة الرؤئ 
نمسي وتُصبح للصحائفٍ عاكفاً 
أبليتشغرالبحترة وزانية 
ناذا عت جع لتنا مركا 
في كل زاوية أقمتَ منارة 
حجرائناحبلى بهاوجهوذنا 
ااال و ا 
إنْسرت قال الناسٌ إنكَ عالةٌ 
وإذا لوت الم عقت ما 
غرفاتناهَرِمَتُ بها جدرائها 
وأناثنالكا رمد عرفاقة 
حتى فساتيني التي أحضرثُها 
مفتاحٌ باب المال لم يَظفَرْ به 
هذاغريق في النعيم كأئما 
والبلبل الصدَاحٌ وذ سمائه 
فدروبةيشامةمن خطوه 
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شعثاءً شاهرة الذراع مشمّرة 
وسلاحُها بيمينها لي مسطره 
وجوانحي نارّعليه مره 
ورياض أحلامي بوجهك مقفره 
تتلو سخافات الحجئ المتحجرة 
وأبي واس والكميت وعنتره 
للجائحات وللمجاعة قنطره 
لبنائها كت عتاق منكره 
حيرئ على طرق الصلاح مبعثره 
في سوق أرباب الدراهم مسخره 
ناج ألفاظ وبائعٌثرثره 
كل يعيش على بقايا المجزره 
وقطعتٌ في الموتى لعمرك تذكره 
ورغائبي في سفح بؤسك مَهُدره 
شوهاء عاريةٌ الطلاء مُجدّره 
جار الزمانُ على جماءٌ فكسّره 
ليل الزفاف على الرفوف مشرشره 


إل أخو قم وصاحب حنجره 
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دنياهٌفي قدميهمن عبث كُرَه 
ذهب تيت به الليالى ممظره 
وجناثه بكرومها مخضوضره 


والعاشق الولهٌالولوعٌ بكُنْيِه 
«طوقٌ الحمامة» في الصباح فطورةٌ 


أيامةسوةُ الجباه مُكشّره 
وغداؤه «قطرٌ الندّى» و «الجمهرة» 
وشكا لهيبَ الجوع جوف الطنجره“ 


]6[ 
نهم.. على الخوان 


مقطوعة للشاعر معروف الرصافي يصف فيها رجلا يأكل بنهم شديد: 


أك على الشوان غفا 
ووالئ بيتها لتم ضخافاً 
وعاج ل هريغي رفغ 
فأرسلت اللحاظ إليه شزرا 
أرى اللّقمات تأخذهاحلال 
أتزدرد الطعامٌ بغيرٍ مضغ 
فلاتأكلطعامك بازدراد 


فلكًاقام أعجزة القيامٌ 
فمامَرٍئث له اللَّقَمُ الصَّخَامْ 
وقلتُلهرويدكٌياغلامٌ 
فقدخلٌ فاك وهي به حرام 
على أيام صحّتك السلام 
معاجلة فيأكلك الطعام!0» 


]6۳°[ 
التكمار المتروق 
كان للأستاذ «عثمان لبيب» حمار يركبه في ذهابه إلى المدارس 
بالقاهرة» فسرقه اللصوص» وبلغ الخبر امحمود سلامة» صاحب جريدة 





)١(‏ المصدر السابق» ص ۱١١٠ء‏ من شعر أحمد سالم باعطب. 


(۲) المصدر السابق ص ,"١١‏ 


«الواعظ»» فرثى الحمار المسروق» وواسى صاحبه بقوله : 


قف بسوق الحمير وانظرٌ مليًا 
اة ية اللصوض ص احا 
ت مراع قا 
كانياحسرتاعليهصبورا 
كم ليال على الطوى قد طواها 
ليت شعري أين الأمانُ وهذا 
كان عون اله إذارامَ ظعناً 
كان إن قلت (هش) أجابك طوعاً 


هل ترى ادها اغ السا 
مو ا4ل اما ا 
صفصفاً خاوي العروش خليًا 
قانع النفس راضياًمرضيًا 
جحش عثمان قدعٌُدئناءحيًا 
وخليلاً لدى المقام صفيا 
وإذاقلت (حا) انتضى سمهريًا 


كارا ااا سالصو سرف رن 
[sr]‏ 
بین مرتش وراش 


هذه قصيدة للشاعر اللبناني محمد نجيب مروة أرسلها إلى بعض 
أصدقائه من أعضاء الحكومة من بلده: 


أرى الحكام طُرًاً والرعايا 
وإن الاختلاف بكل قطر 
قد كدب الدينروواوقالوا 
أأرباب الحكومةلِمْغدوتم 
زلیس س يكم ]بود 
وتسيلٌ لأب دك امشات 


. 1١94 المصدر السابق ص‎ )١( 


جميعاً بين مرشيّ وراشي 
لأسربيهمفي الكون ناي 
بأن الحال بين الناس ماشي 
تقودون‌الورى قودالمواشي 
معوّدةٌعلى أكل المحاشي 
معوّدةعلى قبض المعاش 


وتبريمالشوارب في وجوه 
رهد لال ےک 
وتوم يطسو الإتسانمتكم 
وتطربكم مشاجرة البرايا 
وقم سيفووة إذا نعم 
يِل مارب إنْتتكروها 


منقمةمزيةالحواشي 
لانو یاقا 
إلى قرب الظهيرة في الفراش 
وتعجبكم مقالة کل واشی 
بان لنت سو اماس ناض 
سأذكرهاالغداة ولا أحاشي) 


[é1] 
! عندما سشرقت محفظته‎ 


داعب المحمود غنيم ١‏ صديقاً له شاعراً سرقت محفظته » فكان مما قال : 


هون عليك وجِمّفْ دمعك الغالي 
من آين أصبحت ذا مال لبه 
فيالهاصرَّة من جيبكٌ انطلقتٌ 
عرد نقودك واعقذحولهاعَْقّداً 
قالوا: حلت يدهُ من كلّ ما مَلَكَتْ 
ياليت شعري ماذا أنت صانعة 
أقسمثٌُ ما سَلَبَثْ تلك النقود يد 
الذئبٌ لا يشتهي لحم ابن جلدته 


N 





. ۲۹۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
.۳۲۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 


لا 


لا يجمعٌ الله بين الشّعر والمال 
يا أشبة الناس بي في رقّةَ الحال 
وأفك اعوج مغلرق له ال 
فقلتٌ: بل رأسةٌ من عقله خال 
أتزمعٌ الصو حتى شهرك التالي 
لكّها أَبِقَتْ من جيبكَ البالي 
فكي ف أوقع نشال بنشال“ 


2 


[sr] 
الأسماء المكروهة.. والمحرمة‎ 


اتفق الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الشياطين: كخنزب» 
والولهان» والأعورء والأجدع , ونحوهم. 

كما اتفقوا على كراهة التسمية بما تنفر منه القلوب» كحربء ومُرّة 
ونحوهماء لمعانيهاء أو ألفاظهاء أو لأحدهما؛ لما تثيره من سخرية وإحراج 
لأصحابها وتأثير عليهم » فضلاً عن مخالفة هدي النبي كَل بتحسين الأسماء. 

كما اتفقوا على كراهة التسمي بكل اسم يتطير بنفيه: كيسار» ورباح» 
ونجاح» وأفلح» ونحو ذلك. وفي الحديث رواه مسلم: «لا تسمينٌَ غلامك 
يساراًء ولا رباحاًء ولا نجيحاًء ولا أفلح» فإنك تقول: أثمّ هو؟ فلا يكون» 
فيقول: لا) . 

والمحرّمة التسمية بكل اسم معبّد لغير الله تعالى» من شمس أو بشر 
أو غير ذلك» مثل عبد الحسين» وعبد الكعبة. 

وكذا التسمية أو التكنية باسم من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته 
العلى» مثل الرحمن» الخالق» البارىء. 

وكل اسم فيه دعوى ما ليس للمسمى» فيحمل من الدعوى والتزكية 
والكذب ما لا يقبل بحال. كملك الملوك» وسلطان السلاطين» ونحوهما 
مما لا يليق إلا بالله تعالى 7" , 


)١(‏ أحكام التسمية في الفقه الإسلامي/ علي بن أحمد الكندري. ‏ الرياض: جامعة 
الإمام» 418١ه»ء‏ رسالة ماجسیر» ص 415 ٤۸٩‏ . 
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[sé] 
العبرة بكثرة الفضائل‎ 


# هذا أحد المناهج الإسلامية في تفسير الحوادث والحكم عليها. 

فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث! 

وكذلك من غلبت فضائله هفواته اغتفر له ذلك . 

وفي هذا يقول الحافظ الذهبي : وإنما العبرة بكثرة المحاسن”' . 

* وهذه قاعدة جليلة تعد بمثابة منهج صحيح في الحكم على الناس» 
لأن كل إنسان لا يسلم من الخطأء لكن من قل خطأه وكثر صوابه فهر على 
خير كثير. والإنصاف يقتضي أن يغتفر للمرء الخطأ القليل في كثير صوابه. 


# ومنهم أهل السنة هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب 
أو الخطأ» والنظرٌ إليه بعين الإنصاف . 


* وهناك قاعدة أخرى يمكن اعتبارها في هذا الباب» وهي : «العبرة 
بكمال النهاية لا بنقص البداية“ 0 , 


]°<[ 
طبقات العرب 
العرب ست طبقات : شعب» وقبيلة » وعمارة» وبطن» وفخذ» وفصيلة . 
)00( سير أعلام النبلاء ٤٦/٠١‏ . 


(۲) منهاج السنة ٤۱١/۸‏ . 
() منهج دراسة التاريخ الإسلامي/ محمد أمحزون» ص ۸١ »۸٤‏ 
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فمضر شعب» وربيعة شعب» ومَذُجح شعب» وحمير شعب» 
وأشباههم . 

وإنما سميت الشعوب لأن القبائل تشعبث منها . 

وسميت القبائلَ لأن العمائر تقابلت عليها: أسد قبيلة» ودودان بن 
أشد عمارة, 

والشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع 
البطون» والبطون تجمع الأفخاذء والأفخاذ تجمع الفصائل. 

كنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس 
ت 

* بينما قسمها نقيب النقباء أبو البركات بن أسعد بن علي بن معمر 
الحسيني الجواني النسابة إلى عشر طبقات» وهي”©: 

١‏ الجذم: وهو الأصلء إما إلى عدنان وإما إلى قحطان. 
والجذم: القطع . 

وذلك لمّا كثر الاختلاف في عدد الاباء وأسمائهم فيما فوق ذلك» 
وشقّ على العرب تشعب المناهج فيه وتصعب المسالك» فطع الخوض فيما 
فوق قحطان ومعد وعدنان» واقنّصر على ما ذكر دونهما. 

. الجماهير: وجماهير العرب: جماعتهم‎  " 

۳ الشعوب: وهو الذي يجمع القبائل وتتشعب منه. 

٤‏ القبيلة: وإنما سميت قبيلة لتقابل بعضها ببعض» واستوائها 
في العدد. 





0( العمدة/ لابن رشيق. ل بيرررات: دار صادر 5/1 
(؟) ينظر نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ۲۷٦/۲‏ طبعة دار الكتب المصرية. 
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ه ‏ العمائر: واحدها عمارة. 


العشائر: وحدها عشيرة» وهم الذين يتعاقلون إلى أربعة آباءء 
وسميت بذلك لمعاشرة الرجل إياهم . 
4 الفصائل: واحدها فصيلة» وهم أهل بيت الرجل وخاصته. 
ات الرهط : وهم رهط الرجل وأسرته. 


[é1] 
| عائلة «ثادرة»‎ 


عائلة مكية عريقة في العلم والنسب» اشتهر من أبنائها علماء كثيرون . 
ترجع أصولها إلى محمد بن الحنفيةء ثالث أولاد الإمام علي بن 
وهي عائلة «الفهود» التي امتدت الحياة العلمية فيهم ثلاثة قرون» كان 

لهم فيها العطاء الثقافي والتعليم والتأليف. 
وقد اشتهر منهم حُفَاظ أربعة» هم : 
الحافظ التقي بن فهد» 

ك وابنه الحافظ النجم بن فهد. 
ك وابنه الحافظ العز بن فهد. 
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قال عنهم الشيخ الكتاني في فهرس الفهارس : 

«وأنت إذا تأملت قلّ أن تجد في بيت من الإسلام أربعة من الحماط في 
سلسلة واحدة من بيت واحد يتوارثون الحفظ والإسناد غير هذا البيت العظيم» . 

وقد ألمت في عائلتهم كتب. 

ومن مؤلفات آخرهم (جار الله محمد تقي الدين بن عبد العزيز بن فهد) 
كتاب : «نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى0”'؟, الذي هو ذيل 
لكتاب والده «بلوغ القرى بذيل إتحاف الورى». 

وهذا الآخر ذيل لكتاب رالد مؤلفه «إتحاف الورى بأخبار أم القرى» . 

من كتبه النادرة أيضاً: 

تحفة الكرام بمرويات حُجاب بيت الله الحرام . 

النكت الظراف في الموعظة بذوي العاهات من الأشراف . 


[éY] 
فائدة اتفاقية اعتبارية‎ 


بهذا العنوان ذكر ابن أبي الوفاء القرشي في ترجمة قاضي القضاة إمام 
الحنفية «أحمد بن إبراهيم السّروجي» ما يلي : 

لم يجر مثلها قط في سنة بمصرء أعني سنة عشر وسبعمالة! 

مات سلطان مصر. وقاضيها إمامٌ الحنفية. ومفسّرها . والمتكلّمُ على 
القفلرب. وواعظها. وشيخ شيوخها. وإمام الشافعية. ومحتسبها. وناظرٌ 
جيشها. وأديبها: 


)١(‏ وهلا مختصر من مقدمة محققه محمد الحبيب الهيلة. ‏ لندن؛ مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي» ١47١ه.‏ 


= في.ذي القعدة قتل السلطان العلك المظفر بيبرس . 

= وفي رجب توفي قاضي القضاة إمام الحنفية صاحب الترجمة . 

بے وفي تاسع ذي القعدة مات الإمام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد الجليل الئّمراوي'. 

- وفي ثالث عشر جمادى الاخرة توفي الإمام تاج الدين أبو العباس 
أخمد بن محمد بن عطاء الله بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن الحسن 
المالكي » له «الكلام الفائق». 

وفي سادس شهر شعبان توفي شيخ الوعاظ نجم الدين بن 
العنبري . 

وفي يوم الجمعة سادس شوال توفي شيخ الشيوخ كريم الدين 
عبد الكريم بن حسن بن أبي بكر الامدي بخانقاه سعيد السعداء . 
أبو العباس أحمد بن الرفعة. 

- وفي مستهلٌ جمادى الآخرة توفي القاضي بدر الدين حسن بن نصر 
الإسعردي المحتسب . 

وفي ليلة عاشر شوال توفي القاضي بهاء الدين أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن علي بن المظفر بن الحلّي» ناظر الجيوش» حدّث عن 
التجيب. 

وفي الثامن والعشرين من جمادى الآخرة توفي الإمام الأديب 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن دانيال بن يوسف بن معتوق الخزاعي 


)2ش وهو فقيه شافعي صحب الأمير سلار واتصل ببيبرس وتسلطن وهو يلازمه. 
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الموصلي» مولده بها سنة سبع وأربعين. كان كثير المجون والخلاعة والشعر 
الرائق» صف كتاب «طيف الخيال»' , 


]^£[ 
.. وأخرى اتفاقية 

قال ابن أبي الوفاء القرشي وحم ا رأيت بخط شيخ الإسلام 
تقي الدين القشيري [يعني ابن دقيق العيدء ت ۲٠۷ه]:‏ 

فائدة إتفاقية: ثلاثة إخوة ؤلذوا فى ستة واحدة» وقتلوا فى .سئة 
واحدة» وأسنانهم اثنان وأربعون سنة» وع يزيد» وزياد» ودرك بو 
المهلّب بن أبي صفرة. وهو ممن مكب عشرين سنة لا يُولد له إلا ذَكَره ولا 
يموث له إلا أنى! 


]۹ئ[ 
هل أسلمت حليمة السعدية؟ 

سئل الفقيه المغربي عبد السلام السميج (ت 195١ه)‏ عن تحقيق 
إسلام مرضعة النبي بيا حليمة السعديةء وبيان الراجح من القولين اللذين 
حكاهما ابن القيم في إسلامها وإسلام زوجها وقال عقبه: فالله أعلم . 

فأجاب ما ملخصه: 

3 الراجح من القولين هو إسلامهاء لما رواه الحافظ ابن عبد البر في 
«الاستیعاب» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: 


(1) الجواهر المضية في طبقات الحنفية 171/١‏ (بتحقيق عبد الفتاح الحلو) . 
() في المصدر السابق 6/1 . 
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جاءت حليمة السعدية بنت عبد الله أم النبي ية من الرضاعة يوم 
حنين »2 فقام إليها وبسط لها رداءه» فجلست عليه . 

روت عن النبي يي وروى لها جعفر عنها بقصة إرضاعها. أخر 
أبو يعلى واب د انا ابس و وى اعد ا 
وحليمة. اه 

* وقول الحافظ ابن كثير إنها لم تدرك البعفة» وزعُمٌ الحافظ 
الدمياطي وأبي حيان النحوي أنها لم تسلم مردودء فقد ألف الحافظ 
مغلطاي فيها جزءاً حافلاً سمّاه: «التحفة الجسيمة في إسلام حليمة)» 
وارتضاه علماء عصره. 

* قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» : 

فأما أبو حيان فليس من فرسان هذا الميدان» يذهب إلى زيده 
وعمره. 

وأما الدمياطي فحسبنا فيه الرد عليه وقد وهل» غير واحد فذكروها"'© 
في الصحابة؛ لأنهم مثبتون لذلك» فمن أين له الحكم عليهم بالغلط وقد 
ذكرها في الصحابة ابن أبي خيثمة في تاريخهء وابن عبد البر الجوزي في 
الحداءء والمنذري في مختصر مسند أبي داود» وابن حجر في الإصابة» 
وغيرهم» وحسبك بهم حجة. . على أنه لم يرد دليل على إسلامهاء » فلا ينبغي 
أن يُختلف فيه» لأن الله تعالى لم يصطف لنبيه محمد مد | إل الطاهرين 
والطاهرات نسباً ورضاعاً وصهراًء حسبما هو معلوم من الدين ضرورة بأنه لم 
يكن في آبائه مشرك ولا مشركة . ا 





)١(‏ هكذا وردت العبارة السابقة في الاصل. 
(؟) الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة/ عبد السلام السميج» ص 48 . 


1٤4 


[6٤° [‏ 
الأنصاري.. وحب القران 
روى الأئمة اخ وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني 
والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: 
خرجنا مع رسول الله يي في غزوة ذات الرقاع » فأصيبت امرأة من 
المشركين. 
فلما انصرف رسول الله َة قافلاً» وجاء زوجها وكان غائباً» فحلف 
فنزل عليه الصلاة والسلام منزلاً فقال: «من رجلٌ يكلؤنا"“ ليلتنا 
هذه»؟ 
فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فقالا: نحن 
يا رسول الله . 
قال: «فكونوا بفم الشعب». 
قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي . 
فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي 
الليل أحبٌ إليك أن أكفيكه»ء أوله أو آخره؟ 
قال: اكفني أوله. 





)١(‏ أي: يحرسنا ويحفظنا. 


ولف 


وأتئ الرجل» فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم" . فرماه 
بسهم» فوضعه فيه . 

فنزعه ووضعه وثبت قائماً! 

ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه. 

فتزعه فوضعه وثبت قائماً. 

ثم عاد له بثالث فوضعه فيه . 


فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجدء ثم أهبٌّ صاحبه”" فقال: اجلس فقد 


فوثب . 

فلما رآهما الرجل عرف أنه قد تذروا به" » فهرب . 

فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: يا سبحان الله! 
ألا أهببتني؟! 

قال: ا َ ذاه لي فلمًا 
ر اتلنها أو 0 


)00( أي : رقيبهم وحارسهم. 

2( أي : أيقظه . 

)۳( أي : شعروا به وعلموا بمكانه . 

(4) المسند للإمام أحمد ٩۱/۲۳‏ 07 رقم 4141704 سئن أبي داود 2156 صحيح 
ابن خزيمة ٠١‏ المستدرك للحاكم 0165/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي» السيرة النبوية لابن هشام ۲٠۹/۳‏ . 


كا 


[2421] 
عثمان.. وعلي 


ليس تفضيلٌ علئٌ برفض ولا هو ببدعة» بل قد ذهب إليه خلقٌ من 
الصحابة والتابعين : ا 

فكل من عثمان وعلي ذوو فضل وسابقة وجهاد» وهما متقاربان في 
العلم والجلالة» ولعلهما في الاخرة متساويان في الدرجة» وهما من سادة 
الشهداء رضي الله عنهما. 

ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي» وإليه 
نذهب» والخطب في ذلك يسير. 

والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمرء من خالف في ذا فهو شيعي جلد. 

ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت . 

ومن سبّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامَيْ هدى فهو من غلاة الرافضة 


DF 


أبعدهم الله 

ولا نذكرُ أحداً من الصحابة إلا بخير» ونترضى عنهم . 

ونقول فيمن حارب عليًا : هم طائفة من المؤمنين بَْتْ على الإمام علي؛ 
وذلك بنصّ قول المصطفى يلا لعمار : «تقتلك الفئة الباغية»" , 

فنسأل الله أن يرضى عن الجميع » وألا يجعلناممن في قلبه غل للمؤمنين. 
ولا نرتاث أن علياً أفضل ممن حاربه» وأنه أولى بالحقٌ رضي الله عنه" . 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤۷۸ ٤٥۷/۱٩‏ . 


0( رواه مسلم. 


(۳) سير أعلام النبلاء ,71١١ 75١9/48‏ 
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[5:غ] 
.. إلا أبا عبيدة ! 

حدّتٌ ابن عمر» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام قال 
لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك . 

قال: وما تصنعٌ عندي؟ ما تريد إلا أن تعصّر عينيكَ علي ! 

قال: فدخل» فلم ير شيئاً. 

قال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبْداً أو صحفة وشّنّاء وأنت أمير! أعندك 
طعام؟ 

فقام أبو عبيدة إلى جَوْنَة فأخذ منها كسيراتٍ . فبكى عمر . 

فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إنك ستعصرٌ عينيك على يا أمير 
المؤمنين» يكفيك ما يبلّغك المقيل. ١‏ 


قال عمر: غيَّرَنّنا الدنيا كلّنا غيرَك يا أبا عبيدة. 
[sér]‏ 


حټ.. وكره 
00 زيد بن أسلم القرشي» مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
عالماً مهيبا وكانت له حلقة في مسجد رسول الله ب . 
وقال أبو حازم لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
والله لأبوك أحث إليّ من ولدي وأهلي» والله لو خيّرني الله 





. ٠۷/١ المصدر السابق‎ )١( 


أن يذهب به أو بهم» لاخترثُ أن يذهب بهم ويُبقي لي زيد! 


د د د 
* قال عمر بن ذر لسالم بن أبي حفصة ‏ وكان الأخير مفرطاً في 
التشيع ‏ : أنت قتلتَ عثمان. 
فجزع وقال: أنا؟ 


قال : نعم» أنت ترضى بقتله". 


[é٤] 
أكلة واحدة‎ 


قيل : إن شريكا العاضى ايل على المهدي. 

فقال: لا بد من ثلاث: إماأن تلي القضاءء أو تؤدّب ولدي 
وتحدّئهم: أو تأكل عندي أكلة! 

ففكّر ساعة ثم قال: الأكلة أخففُ على . 

فأمر المهدي الطباخ أن يُصلح ألواناً من المح المعقود بالسكر وغير 
ذلك فأكل. 

فقال الطباخ: يا أمير المؤمئين» ليس يُفلح بعدها! 

قال: فحدّثهم بعد ذلك» وعلمهم» ووليّ القضاء”"! 
)١(‏ تهذيب الكمال ۱۳١ 2157/١١‏ . 


(؟) سير أعلام النبلاء ۲۰۷/۸ . 


۹ 


[242:6] 
إنه حفيد عمر 

روي أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب دخل على هشام بن 
عبد الملك وهو في المسجدء فقال له: يا سالم» سلني حاجة؟ 

فقال: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره . 

فلما خرج خرج في إثرهء فقال له: يا سالم ها أنا قد حرجت من 
المسجد فسلني حاجة . 

فقال له سالم: يا أستاذء أسألك من حوائج الدنيا أم من حوائج 
الاخرة؟ 
قال: لا يا أخي» بل من حوائج الدنيا. 
فقال سالم: آنا ما سألتٌ من يملكهاء فكيف أسأل من لا يملكها"“! 


[47ءع] 
القاضي المهموم ! 
أبو كريب عبد الرحمن بن كريب المعافري» زجل صالح مأمون» تولى 
قضاء الجماعة بالقيروان» وهو من أتباع التابعين» مات شهيداً سنة ٠١۹‏ . 
كان ريبما وجد في مجلس قضائه بالمسجد الجامع وحده! فقيل له: 
أتقعد وحدك؟ لو انصرفت إلى منزلك؟ فيقول: ومن لي بالملهوف إذا قصدّ 
إليّ ولم يجدني؟ 





.۳۸ سلوة الأحزان لابن الجوزي ص‎ )١( 
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وكان إذا عاد إلى منزله واضطجع للنوم فربما تَبيّن له وجه الحكم في 
قضية عُرضت عليه في النهار» فينهض من فراشة» ويأتي ليلا دار من ثبت 
الحق لهء فيقرع عليه بابه ويستخرجهء ویآمره بان يُحضرٌ له صالح جيرانه 
ليشهدهم له فيقول له صاحب الحق: لو تركت هذا إلى غد؟ فيقول 
أبى کرس فإن مت أنا في ليلتي هذه أما أكون أنا الذي أتلفثُ عليك 
ك 


[éé] 
الشاعر العاق‎ 


كان عاقاً لأبيه» فتفاه أبوه عن نفسه» فخرج إلى الشام واتصل 
بمسلمة بن عبد الملك» فاصطنعه وأحسن إليه وأوصله إلى الخلفاء واحدا 
بعد واحد» فأغنره. 

ولما تكب ب بنو أمية وقامت دولة بني العباس انقطع إليهم ولقب نفسه 
کا ی ی رکا ای چ 

واستمد إلى أن قال في الخليفة المنصور أرجوزة يغريه فيها بخلع 
عيسى بن موسى من ولاية العهد. 

فسخط عليه عيسى» فهرب يريد خراسان» فأدركه مولى لعيسى فذبحه 
وسلخ وجهه» في سنة ١٤۱ھ"‏ . 
)0( ورقات عن الحضارة العربية ص ٠١‏ . 
(۲) الأعلام ۸/ ٠١‏ (ط ۸). 


<۲١ 


]66۸[ 
نسأل الله الثبات على الدين 


محمد بن مناذر اليربوعي بالولاء شاعر كثير الأخبار والنوادر. 

كان من العلماء بالأدب واللغة. 

تفقه وروى الحديث . وتزندق» فغلب عليه اللهو والمجون. 

أصله من عدن أو من البصرة» ومنشأه وشهرته في الثانية . 

اتصل بالبرامكة ومدحهمء وراه الرشيد بعد نكبتهم فأمر به أن يلطم 
ا 


وأخرج من البصرة لهجائه أهلهاء وذهب إلى مكة فتنسًك» ثم تهئّك! 
ومات فيها سنة ۱۹۸ . 


[2241] 
براءة ! 


كان إبراهيم بن الأغلب الأكبر"“ يصلي بالجامع المكتوبات كلّها. 
فخرج ليلة من الليالي من دار الإمارة بالقيروان» وكانت ملاصقة 
لمسجد عقبة» فدخحل الجامع لصلاة العشاء الأخيرة› وكان مشغول القلب» 
)١(‏ المصدر السابق ٠١١/۷‏ (ط ۸). 
(۲) موسس الأسرة الأغلبيةء كان عالماً شاعراً خطيباً مصقعاً» قرأ على الإمام 
الليث بن سعد» وتولى إمارة إفريقية بعهد من هارون الرشيد» ولم يل البلاد 


أحسن سيرة ولا أرأف بالرعية منه. ت ٩۱۹ه.‏ 


يفف 


فلما صلى بالناس وانصرف إلى منزله بعث في طلب قاضيه عبد الله بن 
غانم. فلما أتاه الرسول وقال له: الأمير يدعوك» تغيّر ابن غانم عند ذلك 
وقال: في مثل هذا الوقت يوججه ورائي؟ 

ولم يجد بدا من أن قام إليه . 

لما مضل عليه فالالا با نأب بارجن إن لي ابت زيف 
لخير» إني لما دخلت المسجد اشتغل قلبي عن حفظ نفسي» فعثرتٌ في 
حصير فسقطت» فظننت بالناس أنهم حسبوا أني منتبذ» فأحببت أن تكون 
براءتي عندك» فاستنكهني . فاستنكهه القاضي ابن غانم» فوجده بريئاء فشكر 
له ذلك217! 


[£0٠] 
رؤيا لابن سلام‎ 

الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)‏ أحد أئمة الدنيا ‏ كما 
يقول ابن حبان # صاحب حديث وفقه» ودين وورع» ومعرفة بالأدب» 
وأيام الناس» جمع وصدّف واختار» وذبّ عن الحديث. . 

روي في سبب بقائه بمكة وعدم عوده إلى العراق من أنه لما انقضى 
حجّه وأراد الانصراف» أكرئ إلى العراق ليخرج صبيحة الغد. 
قوم يحجبوله » ٠4‏ مالاس لون عليه ري لموك علد ور ایت 0 فلما 
دنوت أدخلٌ مع الناس مُنعت» فقلتٌ لهم ب ل تاوا يني مسن 
)١(‏ ورقات عن الحضارة العربية 19/57 . 
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إلى العراق. قال: فقلت لهم: إني لا أخرج إذاً. فأخذوا عهدي» ثم خلُوا 
بيني وبين النبي يله فدخلتُ وسلمت وصافحت. 

فلما أصبح فسخ أجرة كريه» وسكن مكة حتى توفي بهاء وذفن 
3 )0 
فيها '. 


[١هع]‏ 
إنه الامام البخاري ! 

دعي الإمام البخاري إلى بستان بعض أصحابه» فلمًّا حضرت صلاة 
الظهر صلًى بالقوم » » ثم قام للتطّوع فأطال القيام . 

فلما فرع من مملاته رفع ديل قميضة فقال لبعض من معه: الظرهل 
ترى تحت قميصي شيئا؟ 

فإذا زنبور قد لسعَةُ في ستة عشر أو سبعة عشر موضعاًء وقد تورّم من 
ذلك جسده. وكان أثرٌ الزنبور في جسده ظاهرا! 

فقال له بعضهم : كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما لسعك؟ 

قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمّها. 


3 اش“ . 





٠٦۲/٤ وفيات الأعيان‎ ٠۲۱/۳ إنباه الرواة‎ ٠۲٠٠ طبقات النحويين للزبيدي ص‎ )١( 
. ٠١/۲ شذرات الذهب‎ ٠٠٠۹/۱۲ معجم الأدباء‎ 


(۲) تاريخ بغداد ۱۲/۲ . 


فقت 


[5ه20] 
قاضي الجن ! 


إنه القاضي محمد بن عبد الله بن عُلاثة العُقلي. من أهل حرّان. 

قدم بغداد فولأهُ المهدي قضاء العسكر ببغداد» فكان في مسجد 
الجامع بالرصافة . 

وسبب لقبه بقاضي الجن: أن بثراً كانت بين حجان وحصن َة 
وكان من شرب منها حَبَطَتْةُ الجن. فوقف عليها فقال: أيها الجنء إنا قد 
قضينا بينكم وبين الإنس» فلهم النهارٌ ولكم الليل. 


فكان الرجلٌ إذا استقى منها بالنهار لم يُصبه شيء”"©! 


[éor] 
ذكاء القاضي أبي يوسف‎ 

خوصم أمير المؤمنين الهادي إلى القاضي أبي يوسف في بستان» 
وكان الحكم في الظاهر للهادي وفي الباطن خلاف ذلك . 

فقال الهادي لأبي يوسف: ما فعلت في الأمر الذي نتنازع إليك فيه؟ 

فقال: خصمٌ أميرٍ المؤمنين يسألني أن أحلّفَ أميرَ المؤمنين أن شهودةٌ 
شهدوا على الحق . 

فقال له الهادي: وترى ذلك؟ 

قال: كان ابن أبي ليلى يراه. 
(1) تهذيب الكمال 4074/96 تاريخ بغداد ۳۸4/٥‏ . 


نيف 


فقال: اردد البستان عليه. 


وإنما احتال عليه أبو يوسف لعلمه أن الهادي لا يحلف“! 


[202] 
شبه أربعة بأربعة 


شه كل واحد من الأثمة الأربعة ‏ رحمهم الله .بواحد من الخلقاء 
الراشدين الأربعة في كيفية الاجتهاد والعمل . 

ونظم ذلك بعضهم في أبيات هي : 
تافر صا ينث سايكا ,أت ]نيا ا 
وهي شبه الأنجم المتََعَة للخلفاء الراش دين الأربيعة 
فمالكٌ على طسريق ةعمس _, والشافمي على آبي بكر الأبَرَ 
كذاعلى عثمانَ نجل حنبلٍ ١‏ ثمأبوحنيفةعلئمعلي”) 


[4:66] 
عاقل كبير 


قال يونس الصدفي: ما رأيتٌ أعقل من الشافعي! ناظرتة يوماً في 
مالك ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيم 
أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟ 





)١(‏ طرائف عن القضاة/ سليمان محمد ثابت. ‏ القاهرة: مكتبة النهضة الحديثة› 
الله ص ۲۷. 

(؟) إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك/ محمد حبيب الله الشنقيطي ص ١١١‏ - 
۲-.۰ 


AA 


قال الإمام الذهبي : هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه» 
فا زالالنظراء يخعفون . 


[كهع] 
نوع تأثير؟ 


قال الحسين بن الضحاك ‏ أحد الأدباء - لبعض المتكلمين : 
إن اين أبي دؤاد عندنا لا يعرف اللغة» وعندك لا تخسن الكلامء 
وعند الفقهاء لا يُحسن الفقه» وعند المعتصم يُحسن هذا كله“! 


[sev] 
كرامة.. بسند صحيح‎ 


عن أبي سبرة النخعي قال: أقبل رجلٌ من اليمن» فلما كان ببعض 
الطريق نف حماره"» فقام فتوضأء ثم صلى ركعتين» ثم قال: اللهم إني 
جئت من الدّثينة!؟؟ مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك» وأنا أشهد أنك 
تُحيي الموتى وتبعث من في القبور» لا تجعل لأحد عليّ اليوم منّة؛ أطلبٌ 
إليك اليوم أن تبعث حماري . 


فقام الحمار ينمض أذنيه ! 


(1) سير أعلام النبلاء .15/1١‏ 

(؟) نوادر عن القضاة/ سليمان محمد ثابت ص ۹٩‏ . 
(۳) أي: مات. 

(5) ناحية بين الجَنّد وعدن. 


قال البيهقي : هذا إسناد صح 

وذكر له ابن أبي الدنيا طريقاً أخرى في كتاب «من عاش بعد الموت» 
[رقم ۲۹]» وبعد أن أورد نص الخبر السابق قال: فقام الحمار ينفض أذنيه» 
فأسرجه وألجمه: ثم ركبه وأجراه» فلحق بأصحابه» فقالوا له: ما شأنك؟ 
قال: شأني أن الله بعث حماري ! 

قال الشعبي: فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة. يعني 
الكوفة"“! 


]£0۸[ 
كرامة أخرى 

يعقوب بن سفيان المّسوي مدت إقليم فارس» إمام حافظ حجّة 
رحال» وفاته سنة ۲۷۷ه. 

يقول هذا المحدّث الجليل: كنت في زحلي في طلب الحديث» 
فدخلتٌ إلى بعض المدن» فصادفتٌ بها شیا احتجتٌ إلى الإقامة عليه 
0 وقلّت نفقتي » وبعدثٌُ عن بلدي, فكنتٌ أدمن الكتابة ليلاً» 

فلما كان ذات ليلة» كنت جالساً أنسخ» وقد تصرّم الليل» فنزل الماء 
في عينيّ » ٠‏ فلم أبصر الشراج ولا آلبيت] 

فبكيت على انقطاعي وعلى ما يفوتني من العلم. فاشتدٌ بكائي حتى 
)١(‏ دلائل النبوة 448/5 . 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير 9/ ۸٤ء‏ 47 (تحقيق عبد الله التركي) . 


۸ 


اتكاثُ على جنبي . فنمتٌ» فرأيتٌ النبي بيا في النوم» فناداني: يا يعقوب 
ابن سفيان» لم انت بكيت؟ فقلت: يا رسول الله» ذهب بصري» فتحسّرتٌ 
على ما فاتني من كنب سنك » وعلى الانقطاع عن بلدي . 

فقال : ادن ممى . فدئرٹ مغد قار يده على عي كأنه يقرأ عليهما. 
قال: ثم استيقظتٌ فأبصرت؛ لحلاف نسحي وإفعددث في القراج اج۲ 


[2091] 
ابن خزيمة.. وإمام الحرمين 


* «ابن خزيمة» : اشتّهر بهذا إمامان متعاصران» حنفي وشافعي : 

الحنفي: محمد بن خزيمة» مات سنة ١ ٤‏ 'اه. 

والشافعي: محمد بن إسحاق بن خزيمة» مات في ذي القعدة سنة 
١هء‏ أدرك أصحاب الشافعي وتفقه عليهم . 

* و «إمام الحرمين»: لقب لإمامين كبيرين : حنفي وشافعي . 

الحنفي: أبو المظفر يوسف القاضي الجرجاني» ذكره صاحب حماة 
في «تاريخه» جد إبراهيم بن محمد بن يوسف العابوني . 

والشافعي: أبو المعالي عبد الملك» ابن الإمام أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الجويني» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» توفي 
سنة 841/8ه» أقام بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي؛ فلهذا لقب بإمام 
الحرمين ا" 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۸۲/۱۳ . 
(0) الجواهر المضية في طبقات الحنفية 4/ ةلاه ٥۸١‏ . 


۹ 


[2] 
نحوي يخدع 

عبد الله بن أحمد بن الخشاب النحوي كان أعلم أهل زمانه بالنحرء 
حتى يقال : كان في درجة الفارسي . 

وكان ثقة في الحديث» صدوقاً نبيلاً حجة» إلا أنه لم يكن في دينه 
بذاك» وكان بخيلاً مبتذلاً في ملبسه وعيشه» ويقف في الشوارع على حلق 
المشعبذين واللاعبين بالقرود والدباب» كثير المزاح واللعب» طيب 
الأخلاق. لم يتزرّج . حصّل كتباً كثيرة وانتفع به الناس . 

وكان إذا حضر سوق الكتب وأراد شراء كتاب غافل الناس وقطع منه 
ورقة وقال: إنه مقطوع! ليأخذه بثمن بخس! وإذا استعار من أحد كتاباً 
وطالبه به قال: دخل بين الكتب فلا أقدر عليه! 

ومن شعره ملغزاً في الكتاب: 
وذي أوجه لكنه غيرٌ بائح ٠‏ بسر وذو الوجهين للسرٌمُظهِرٌ 
ساجيف بالأسوار أسراز وهه فتفهمهامادمت بالعين تنظرٌ 

توفي سنة ۷٩٥ھ‏ . 


]4ئ[ 
الطحاوي 


قال أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري : 


كان أبو جعفر الطحاوي يقرأعلى المزني» فقال له يوماً: والله 
لا أفلحت! 





.ا"١‎ ۲۹/۲ بغية الوعاة‎ )١( 


فرق 


فغضب وائفلٌ من غندة وتفقّه على مذهب أبنى حيقة) فضا إقاماً؛ 


فكان إذا درّس أو أجاب في المشكلات يقول: رحم الله أبا إبراهيم» 
لو كان حي ورآني كمّر عن يميه . 


]£4[ 
العالم المجاهد 


* المظفر بن الأفطس سلطان الثغر الشمالي من الأندلس . 

كان رأساً في العلم والأدب والشجاعة والرأي» وكان شجى في حلوق 
الروم» لا ينقّسٌ لهم مخنقاً. له كتاب كبير في الأداب» على هيئة «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة»؛ يكون عشر مجلدات . 

* ومن نثره» وقد غنم بلاد شلمنكة»› وهي مجاورته ‏ فكتب إلى 
المعتمد بالله يفخرء وينكّتٌ عليه بمسالمته للروم» فقيل: إنه حصّلَ من هذه 
الغزوة ألف جارية حسناء من بئات الأصفر: 

«مَنْ يَصِدُ صيداً فليصِد كما صيدي» صيدي الغزالةٌ من مرابض الأسد. 
أيها الملك» إن الروم إذا لم تعر غَرَتُء ولو تعاقدنا تعاقد الأولياء المخلصين 
فللا دحي وآذللنا دهي . .». 

* ولهذا العالم المجاهد تفسير للقرآن الكريم» فكان مع استغراقه في 
الجهاد لا يُفترٌ عن العلم» ولا يترك العدل. . . يحضره العلماء. . . مات بعد 
١5ه.‏ . رحمه اله" , 


.١4 معجم السفر رقم‎ )١( 
. ٥۹٩ /۱۸ (؟) سير اعلام النبلاء‎ 


<۳1 


[é1] 
! صاحب أخبار نادرة‎ 


محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان. 

له أخبار وحوادث نادرة وعجيبة» وهو من ذرية كعب بن مالك 
الأنصاري أحد الذين تيب عليهم في قوله تعالى : وَل اة ايت خلنو) 
[التوبة: .]١١۸‏ 

أورد ابن الجوزي ترجمته وأخباره في وفيات سنة ه"اهه في كتابه 
المنتظم . وهو من البصرة. 

ذكر أحد تلامذته قال: 

كتا نسأله عن مولده فقال: أقبلوا على شأنكم» فإني سألت القاضي 
أبا المظفر هناد بن إبراهيم النسفي عن سنه فقال: أقبل على شأآنك» فإني 
سألت أبا الفضل محمد بن أحمد الجارودي عن سنه فقال لي: أقبل على 
شأنك» فإني سألت أبا بكر محمد بن علي بن زحر المنقري عن سنه فقال: 
أقبل على شأنك» فإني سألت أبا أيوب الهاشمي عن سنه فقال: أقبل على 
شأنك؛ فإني سألت أبا إسماعيل الترمذي عن سنه فقال: أقبل على شأنك» 
فإني سألت البويطي عن سنه فقال لي: أقبل على شأنك» فإني سألت 
لشافعي عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت مالك ب بن آي عر سه 
د ثم قال لي: ليس من المروءة أن يخبر الرجل 

. . . لأنه إن كان صغيراً استحقروه» وإن كان كبيراً استهرموه. . 

وذكر أنه قد تجاوز التسعين. 

وأنشد: 
احفظ لسانك لاتبح بثلائة سن ومالٍما استطعتَ ومذهبٍ 
فعلى الغلاثةتئبتلئ بشلائة بمموه ومک رومکب 


يضف 


وكان ثبتاً حجة متقناً في علوم كثيرة» منفرداً في علم الفرائض . 

وكان يقول: ما أعلم أني ضيعبت من عمري ساعة في لهو أو لعب» 
وما من علم إلا وقد حصّلت بعضه أو كله. 

وكان قد سافر فوقع في أيدي الروم؛ فبقي في أسرهم سنة ونصفاًء 
وقيدوه وجعلوا الغلّ في عنقه؛ وأرادوا أن ينطق بكلمة الكفر فلم يفعل» 

ومن أقواله: من خدم المحابر خدمته المنابر. 

وهو صاحب البيتين المشهورين: 
بغداد دار لأهل المال طيبِةٌ 2 وللمفاليس دار الضنك والضيق 
ظللتٌ حيران أمشي في أزقّتها كأنني مصحفٌ في بيت زنديق! 

ومرض مرض الموت» فلم يفتر عن قراءة القرآن إلى أن توفي» ودفن 

ل عل ر 

إلى جانب قبر بشر الحافي» وكان قد أوصى أن يكتب على قبره: 8 فل هونيرا 
عَم 9 ام نه عرش 470 [ص: 1۷ء 58]. 


]4[ 
رحالة يصف مجالس ابن الجوزي 

لابن جبير الرحالة كلام عجيب ووصف دقيق لمجالس الإمام الحافظ 
ابن الجوزي الوعظية» أوردها في رحلته(' ببيان ناصع وتأثر بالغ . . 

« ومما ورد فيها قوله: 1 

«ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الومظ وايات بينات من 
الذكرء طارت لها القلوب اشتياقاً» وذابت بها الأنفس احتراقاء إلى أن علا 
)١(‏ ص ۱۹۷ 7٠١‏ طبعة دار صادر ببيروت. 


é۳ 


الضجيج» وتردّدَ بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه 
تساقط الفقراش على المصباح» كل يلقي ناصيته بيده فيجرٌهاء ويمسحٌ على 
رأسه داعياً له» ومنهم من يغشى عليه فيرفع في الأذرع إليه . 

فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة» ويذكرها هول يوم القيامة . 

فلو لم نركب ثبج البحر» ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس 
من مجالس هذا الرجل» لكانت الصفقة الرابحة» والوجهة المفلحة 
الناجحة . . 

وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل» وتطير إليه الرقاع» فيجاوب 
أسرع من طرفة عين. وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك 
المسائل. . .٠.‏ 

* وحضر مجلسه مرة أخری» فكان مما وصفه به : 

«. . فأرسلت وابلها العيون» وأبدت النفوس سر شوقها المكنون» 
وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترنين» وبالتوبة معلنين» وطاشت الألباب 
والعقولء وكثر الوله والذهول» وصارت النفوس لا تملك تحصيلاًء ولا 
تميز معقولة ولا تجد للصبر سبيلآ». 

* وقال: 

«. . . فابتدر القيام» ونزل عن المنبر دهشاً عجلاً: وقد أطار القلوب 
وجل وترك الناس على أحرّ من الجمر» يشيعونه بالمدامع الحمر» فمن 
معلن بالانتحاب» ومن متعفّر في التراب!! 

فيا له من مشهد ما أهول مرآه» وما أسعد من رآه. .. 

*« وفي مجلس ثالث حضره قال فيه: : 

«. . . فشاهدنا من أمره عجباً» صك بوعظه أنفاس الحاضرين سحباء 
وأسال من أدمعهم وابلاً سكباً. . . وغادر الكل متندماً على نفسه منتحبا» 


4 


لهفان ينادي: يا حسرتا وا حرباء والنادبون يدورون بنحيبهم دور الرحى» 
وکل منهم بعد من سكرته ما صحا. 

فسبحان من خلقه عبرةً لأولي الألباب» وجعله لتوبة عباده أقوى 
الأسباب» لا إلله سواه . ۰ 


[476] 
البطل الفقير ! 


السلطان صلاح الدين الأيوبي» الذي حكم أكبر دولة إسلامية في 
عهده» وغزم أقوق جوش في عصرة» » يشهد عنه صديقه ورفيقه ابن شداد 
فيقول: «إنه ملك ما مَلّك» ومات ولم يوجد في خزانته من الفضة إل سبعة 
وأربعين درهماً ناصرية» ومن الذهب إل جرم واحد صوري ها عَلَمَتٌ 
وزنه). 

ولما مات هذا السلطان العظيم» الذي كان يحكم من حدود الشام 
الشمالية في اسيا إلى صحراء النوبة في الجنوب في إفريقياء لم توجد في 
خزانته ما يكفنون به» وينفقون على تجهيزه! 

يقول ابن شداد: «ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه» فما أمكننا أن ندخل في 
یں ا یھ ی راح إل بالقاضي. سن في لثمن النين الذي الت به 
الطين. وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسببّى بثوب فوط» وكان ذلك» 
وجميع ما احتاج إليه من الثباب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من 
وجه حل عرف" . 


)١(‏ الأركان الأربعة/ أبو الحسن الندوي ص ۳ه نقلاً من كتاب النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية» لابن شداد ص ١اه".‏ 


fo 


[زكدة] 
ملك داهية 


الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي» صاحب 
حلب» ولي سلطنتها ٠١‏ سئة. 

قال الموفق عبد اللطيف: كان جميل الصورة» رائع الملاحة» موصوفاً 
بالجمال في صغره وکبره» وكان له غور ودهاء ومكر. وأعظم دليل على 
دهائه مقاومته لعمّه الملك العادل» وكان لا يُخليه يوما من خوف» وشغل 
قلب. 

وكان يصادق ملوك الأطراف ويباطنهم ويلاطفهم. ويوهمهم أنه لولا 
هو لقد كان العادل يقصدهم› ويوهم عمّه أنه لولا هو لم يطعه أحد من 
الملوك؛ ولكاشفوه بالشقاق. فكان بهذا التدبير يستولي على الجهتين» 
ويستعبد الفريقين» ويشغل بعضهم ببعض . 

وكان كريماً معطاء» يغمر الملوك بالتحف» والوّسل بالتّحل (العطايا) 
والشعراء والقّصّاد بالصّلات.  .‏ 7) 


[é1] 
العالم الموجه‎ 
ختن الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبي أولاده» فمضى أهل العلم من‎ 
شيوخ القيروان لتهنتنه في مدينة «رقّادة»» وكان فيمن مضى إليه‎ 
عبد الجبار بن حالد".‎ 


)051( تاريخ الإسلام: حوادث ووفیات 5١١‏ ١75ك2‏ للذهبي ص ٠١۸‏ . 
(۲) من عقلاء شیوخ القيروان ومن أعيان تلاميل سحنون. ت ١۲۸ه.‏ 


۳ 


فلاا إلى الأمير أكبره وعظمه وسر برقيته» وأخرج إليه أولاده فدعا 
لهم وبارك عليهم» ثم قال: أيها الأمير» هل علمت مقدار :هذه النعمة: الي 
أنعم الله تعالى عليك بها؟ فإنه أعطاك هؤلاء البنين» وعلّمتهم كتاب الله 
وأحييت فيهم سنة رسول الله كَل وقد بلغني أنك أكثرت فيما عملت من 

فقال الأمير: أجل! لموضع المسرّة بذلك 

فقال له عبد الجبار: فلو استكملتَ هذه المسرّة بأن تذكر الفقراء 
فيها؟ 

فقال له: صدقت وبررت . 

ثم دعا بكيس فيه (605) دينار» ودفعه لعبد الجبار» وسأله أن يفرّقها 
على الفقراء والمساكين. 

فأجابه عبد الجبار إلى ذلك. فشر الأمير بفعله» وشيّعه إلى باب 
القصرء وقال لغلمانه: احملوا الشيخ على ذابّته. 

وقال: والله ما برحب حتى تركب . فركب عبد الجبار والأمير قائم . 

فلما استوى على مركوبه وأصلح الغلمانُ ثيابه وانصرف» التفتَ الأمير 
إلى كاتبه رجاء بن محمد وخاطبه: يا رجاءء أرأيتَ ما أعقله وما أظرفه؟ 
أتعرف في رعيتي مثله؟ إنه قضى ذمامناء وتعافى عن طعامناء وأخرج مالنا 
فيما يُرضي الله ويُرضينا. 

وتصدّق عبد الجبار بجميع الدنائير على من يستحقها من 
المساكن. 


. ٠٠١ /۲ ورقات عن الحضارة‎ )١( 
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]477[ 
ابن عيدون 

علي بن عبد الجبار بن عيذون الهذلي عالم من تونس» وفاته سنة 
8ها. 

قال فيه الحافظ أبو طاهر السلفي : كان إماماً في اللغة حافظاً لهاء حتى 
إنه لو قيل: لم يكن في زمانه ألفئ منه لما استبعد! 

وكانت له قدرة على نظم الشعر» وله إليّ قصائد» وقد أجبته عنها. 
ومن جملة شعره قصيدة في الرد على المرتد البغدادي لعنه الله» فيها أحد 
عشر آلف بيت على قافية والحدة. . !)١.‏ 


[2579] 
خاتون السفرية 

كانت حظيّة السلطان ملكشاه. وَلَّدَثْ له محمداً وسنجراً. 

وكانت تتديّن. 

وكان لها سبيل يُخْرَجٌ إلى طريق مكة”" . 

وبحثت عن أمّها وأهلها حتى عرفت مكانهم» ثم بذلت الأموال لمن 
أتاها بهم . فلما وصلوا إليها ودخلت أمُّها عليها ‏ وكانت فارقَيّها منذ أربعين 
سنة ‏ جلست بين جوار يُشبهنها حتى تنظر هل تعرفها آم لا؟ فلما سمعت 
الأم كلامها نهضت إليها فقبلنها. واعتنقتاء وأسلمت الأم. 
40 سالارا ابر طاعر ساقي يرقم ٠۹۴‏ 


(۲) السبيل في طريق مكة هو إخراج الصدقات في الطريق المذكور من الماء والزاد 
والعتاد والأدوية للمحتاجين والمرضى. 


۳۸ 


(0 


توفيت سنة ١ه‏ 


]27١[ 
رخالة‎ 


أبو حامد محمد بن عبد الرحيم بن أبي الربيع (ت ١٠٠ه)‏ أندلسي 
غرناطي . 

بدأ رحلته إلى مصر سنة ٠٠۸‏ ه حين نزل بالاسكندرية» وكان القصد 
منها التعلم والاستفادة . 

ثم عاد إلى وطنه الأندلس» ولكنه لم يمكث فيه طويلاً» فجدّد الترحال 
إلى جزيرة سردانيا وصقلية ليحط رحله بالإسكندرية ثم القاهرة . 

وفي سنة 15هه رحل إلى بغداد ليستقرٌ بها أربع سنوات . 

وفي سنة 74هه نزل بأبهر في فارس» وفي العام التالي عبر بحر 
قزوين ليصل إلى مصب نهر الفولجا في الأراضي الروسية! 

وفي الفترة التالية قام بثلاث رحلات إلى خوارزم . 

وفي سنة ۰ه دخل بلغار حيث مات أحد أبنائه» وبعد ذلك بخمس 
غشرة سنة رحل إلى باشغرد في هنغاريا حيث كان يمتلك منزلاًء وفي هذه 
المدينة تزوج ابنه حامد بسيدتين من تلك البلادء وأقام هناك بصفة دائمة . 
)١(‏ نساء الخلفاءء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء/ علي بن 


أنجب بن الساعي؛ حققه مصطفى جواد. القاهرة : دار المعارف» د. ت» 
ص ۱۳۹ : 


۳4 


وفي سنة 554ده عاد إلى بغدادء وألف للوزير ابن هبيرة كتابه 
«المغرب عن عجائب المغرب). 


وفي سنة 581ه استقرٌ به المقام في الموصل» ونزل عند أحد 
العلماء» ووجد منه تشجيعاً لتسجيل مشاهداته وما صادفه من العجائب 


والغرائب أثناء رحلاته» فدوّن كل ذلك فى كتاب أسماه «تحفة الألباب ونخة 
الإعجاب». 


ومن العراق انتقل إلى الشام في فترة تالية» وأقام بحلب بضع سنوات» 
ثم سافر إلى خراسان» ومنها إلى دمشق» وتوفي بها. 


[الاء] 
حيلة.. على عالم ! 
زكريا بن علي المعروف بابن العلبي (ت١57ه)‏ كان من صوفية 


في الآخر يطلب على السماع أجرأء ويصرٌحٌ به. 


فسمع عليه جماعة كتاب «الدارمي» وكتاب «ذم الكلام»ء وعند إنهائه 
قالرا: قد بقي منه شيء إلى غد» أو نعطيك شيئا؟ 


ثم لم يعودوا إليه» فكان يشتمهم وينالٌ من ھ۱ 





)020( الذي صدر بتحقيق إسماعيل العربي. ‏ ط  .۲‏ بيروت: دار الجيل» 
٤ه‏ ۲۲۲ ص. ومن مقدمة المحقق ترجمته . 
2( تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات _ ١4اه‏ للذهبي› ص ٦٥ ٦٤‏ . 
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[كلاء] 
العالم العامل 


الشيخ الجليل العالم العامل إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي» 
المعروف بالعماد» أخو الحافظ عبد الغنى . 


# كان قوياً في أمر الله؛ ضعيفاً في بدنه» لا تأخذه في الله لومة لائم . 
وكان كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

* خرج مرّة إلى فاق فكسرّ ما معهم» فضربوه ونالوا منه» حتى 
عشي عليه . فأراد الوالي ضربهم» فقال: إن تابوا ولزموا الصلاة فلا تؤذهم» 
وهم في جل . فتابوا» ورجعواعما كانوا عليه. 

# وله كرامات تروی» منها: ما رواه عبد الله ابن الحافظ عبد الغني 
عن مكى الشاغوري المؤذن قال: كنت يوماً أمشي خلف العماد في سوق 
لكر قاطا وت طتبوره طلا وملا إلى جد ماي ل اك 
لا حول ولا قوة إل بالله» ونفض ككه» فرأيت صاحب الطنبور قد وقع 
وانكسر الطنبورء فقيل لصاحبه: أيش بك» أيش جرى عليك؟ فقال: 
ما أدري! 


#* ومن دعائه المشهور رحمه الله: اللهم اغفر لأقسانا قلباًء وأكبرنا 
قتي وأثقلنا ظهراًء وأعظمنا جرماًء وأقلّنا حياءً منك ووفاءً بعهدك› وأكثرنا 
تخليطاً وتفريطاًء وتقصنر وتغغيراً وتسؤيفاء وطولَ أمل مع قرب أجل وسوء 
عل 


.)٦١١ ٦١١ المصدر السابق ص ۱۸۲ (وفيات‎ )١( 


٤١ 


1 ] 
.. قبل أن يفوت الزرع 


أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله العباسي (ت 577ه) جمع الخشوع مع 
الخضوع لربه» والعدل والإحسان إلى رعيته . 

بُويع وهو ابن اثنتين ون خمسين سنة» فقيل له: ألا تتفسّح؟ قال: قد 
فات الزرع! 

فقيل: يبارك الله في عمرك. قال: من فتح دكاناً بعد العصر أيش 
يكسب؟ ! 

ثم إنه أحسن إلى الناس» وفرّق الأموال» وأبطل المكوس» وأزال 
المظالم . 

وحكي عنه أنه دخل إلى الخزائن» فقال له خادم: في أيامك تمتلىء. 
فقال: ما فُعِلَتِ الخزائن لتُّملاء بل لبُمرغ وثنفق في سبيل الله تعالى» فإن 
الجَمْعَ شغل التجار”" . 


[272] 
ثلاثة إخوة 
اللهم.» صاحب ديوان الإنشاء في الدولة الصلاحية وبعدها» الذي طبقت 
شهرته الافاق لمكنته فق الكتابة» والإبداع فيها: نثراً وبلاغة وإيجارا: وكان 
له غرام بالكتابة» وبتحصيل الكتب. وكان له الدّين والعفاف والتقى» 





0( تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات ٦۳۰ ٦۲۱‏ » للذهبي ص ۱۹۸ . 
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مواظب على أوراد الليل» والصيام» والتلاوة. وكان قليل اللذات» كثير 
الستات٠‏ دائم التهجد» يشتفل بالآدب والتفسيين» متقلّلاً في مطعمه 
الجنائز» وعيادة المرضى» وزيارة القبور» وكان ضعيف البنية» رقيق 
الصورة» له حَدُّبة يغطيها الطيلسان. 

وكان له أخ خدم في الإسكندرية وبها مات» وخلّف من الخواتيم 
صناديق» ومن الحْصر والقدور والخُزف بيوتاً مملوءة» وكان متى رأى خاتماً 
أو سمع به تسبّبَ في تحصيله! 

وأخ آخر له كان له هَوَنٌ مفرط في تحصيل الكتب» وكان عنده زُهاء 
مائتي آلف كتاب» من كل كتاب تُسيه37©! 


]٥ئ[‏ 
من المخطىء؟ 
أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري: نحوي فَرَضي صاحب 
قال: جاء إليّ جماعة من الشافعية فقالوا: انتقل إلى مذهبنا ونعطيك 
تدريس النحو واللغة. فأقسمت وقلت: لو أقمتموني وصببتم علي الذهب 
حتى أتوارى به ما رجعت عن مذهبي! 
قلت : التبعة على كلا الطرفين! 





۱( تاريخ الإسلام: حوادث ووفياث ٥۹۱‏ ١٠"هء‏ للذهبي . ص ۲٠٣۰‏ . 
۳( تاريخ الإسلام وفيات اح Yr‏ للذهبي ص ۲۹. 
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]6۷[ 
ذاكرة عجيبة ! 


الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي : كان 
شيخاً ورعاً مهيباً» عالماً كبيرأًء يقوم الليل فيصلي ويقرأ ويبكي. . وكان ذا 

* جاءه رجلٌ فقال: رجلٌ حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف 
حديث؟ فقال: لو قال أكثر لصدق! 

* وقيل إنه سثل: لم لا تقرأ من غير كتاب؟ يعني دائماً. قال: إِني 
أخاف العججب20©! 


ا ] 


شيخ الشافعية بالشام الإمام فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
عساكر””: كان لا يمل الشخص من النظر إليه» لحُسْن سَمْته» واقتصاده في 
لباسه» ولطفه» ونور وجهه» وكان لا يخلو لسانه 77 ذكر الله في كانه 
وتعووم. وان الماك المسطلي ته انسل ا ليو أيه اوقا ٠.‏ < 

قال الإمام الذهبي: وكان يتورّع من المرور في رواق الحنابلة 
(بالجامع الأموي) لئلا يأثموا بالوقيعة فيهء وذلك أن عوامّهم يُبغضون بني 
عساكر» لأنهم أعيان الشافعية الأشعرية. 





)١غ(‏ تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات» ۱ ١ه‏ ص ٤٤۷‏ . 
)۲( وهو غير الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. 


٤ 


قال أبو شامة: أخبرني من حضر وفاته قال: صلَّى الظهرء ثم جعل 
يسأل عن العصرء فقيل له: لم يقرب وقتها. فتوضأء ثم تشهد وهو جالس» 
وقال: رضيتٌ بالله ربّاء وبالاسلام ديناًء ومحمد نبيآء لقني الله حبّتي» 
وأقالني عثرتي» ورحمٌ عُربتي» ثم قال: وعليكم السلام . 

فعلمنا أنه قد حضرت الملائكة . ثم انقلب على قفاه ميغ . 


[2724] 
إنه شعلة ! 

إمام مجرّد ذكي» عاش ثلاثاً وثلاثين سنة فقط (5895-5357). 

هو محمد بن أحمد بن محمد الموصلي الحنبلي» المعروف بشعلة» 
ويقال له ابن الموقع . 

له كتب عديدة» وشرح الشاطبية في القراءات» وهو ناظم. 

وكان «صالحاً خيّراً تقياً متواضعاً» كما يقول الذهبي . 

والإتقان في العلم والتأليف في موضوعات صعبة منه قليل ونادر. 

وقد حصل لهذا الإمام الشاب قصة رواها الذهبي”" عن أبي بكر 
المقصاتي» عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز قال: 

كان شعلة نائماً إلى جنبي» فاستيقظ فقال: رأيت الآن رسول الله کا 
وطلبت منه العلم» فأطعمني تمرات! 

قال أبو الحسن: فمن ذلك الوقت فح عليه! 
)١(‏ ذیل الروضتين ص 2١79‏ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ۱--*۲ 


للذهبي» ص اك 5 
(؟) في سير أعلام النبلاء 717/ .٠٠١‏ 


]£۷۹[ 
ابن عاشر 
أحمد بن عمر» أبو العباس» المشهور بابن عاشر (ت £ ه). 
من أشهر الصالحين الزهاد في المغرب . وكان على علم غزير. 
أصله من الأندلس . استقرّ فى «سلا» إلى أن توفى . 
قصده السلطان أبو عنان صاحب المغرب يريد زيارته (سنة لاهلاه) 
ووقف ببابه طويلاًٌ فلم يأذن له بالدخول! 
وزازه لسان الدّين بن الخطيب فعدّ مقابلته اله.ظف )© 


[:44] 
ابن بدران.. يشكو من ألم 

علامة الشام عبد القادر بن أحمد بن بدران (ت "174١ه)‏ رحمه الله 
فقيه أصولي حنبلي » عارف بالأدب والتاريخ» وله شعر. 

أصيب بداء الفالج في آخر أعوامه. . . 

يقول في وصف حاله: 

نمث ليلة النصف من شوال عام اثنين وأربعين وثلاثمائة بعد 
الألف في غرفتي في مدرسة عبد الله باشا العظم في دمشق ؛ فانتبهتٌ رقت 
الفجر ااا اسيك فى رجي وفي يدي اليمناوين» بحيث بطلت 
حركتهما. 
(۱) الأعلام ۱۸۷/۱ (ط ۸). 


الك 


مي الى 


بالبرامكة نت ته كالغريب» رصار ا اه رأصني له قلبي 
كالعدو المهاجر المحتال» ومَنْ به من النصارى يعرفون قدري ويلاطفوني 


. 0 واه ٤ ٤‏ 
فكنث أسلي نفسي بنظم الشعر بعد أن كنت تركته» وأروّض يدي 


اليسرى على كتابة ما أنظمه . 


ولمّا كان ذلك تذكاراً لما بُلِيتُ به قيدته فى هذا الديوانء ليكون سانحة 
من السوانح» ويُِعْلَم ما كنت فيه من تقلبات الدهر. 


وهذه طليعة السوانح 
لله أشكو الذي قاسيتٌ من ألم 
قد بت ليلي في آم وفي دع 
أيقظتٌ طرفي ورجْلى مسّها خَدَرْ 
نِضّفي اليمِينٌُ أراه لاج راك به 
کت في ري وار اراي 
كان مدرستي ثارث مطامعهم 
جاؤوا عجالاً وقالوا لي الوصية قد 
غدراًومكر ا أتواللاستلابٍ فما 
فقلتُ ما لي سوى الأسفار من سبب 


ومن هوم بها زاد الضّنا ضرمي 
وفي صباحي لا أمشي على قدمي 
وجَارَبَئَْهًا يدي بالضّعْفٍ والوَرّم 
ولس ث ا غر اندي من كلمن 
مهفت القلم المخيونيد من لاسي 
في وحدة عن جميع الاس والأمم 
فأجمعوا انهم للغدر يالدّمع 
جاءت ھاش من قبل ان تتم 
00 مسابل سوى لص ومجترم 


بصحيح العلم والجگ 


(1) علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشقي: حياته وآثارهء بقلم محمد بن ناصر 
العجمى . بيروت: دار البشائر الإسلاميةء ۷ه ص 568-554 


[41ع] 
المنفلوطي.. الأديب الاسلامي 


وجدنا من يقول: 

إِنَّ مصطفى لطفي المنفلوطي هو الكاتب الذي احتفى أدبه بالحزن 
والشقاء والبكاء .والخيانة الروجية. والاتتحار وسقوط"الفتياق والفتيات في 
مهاوي الرذيلة . 

أو قد نجد من يقول: 

إنه الكاتب الذي اتسمت كتاباته بالرومانسية المغرقة فى الخيال نتيجة 
لقراءاته للأدب الرومانسي المترجم عن الغرب» وهو الذي خرج علينا 
بروايات رومانسية مترجمة» وكان له فضل تقريبها وصياغتها صياغة أدبية 
رائعة» كالفضيلة وماجدولين والشاعر وغيرها. 

كما قد نجد من يقول: 

إنه الكاتب الذي اتسمت كتاباته بالتهويل والتشاؤم المقيت ونعي 
الادمية في أخلاقها وتفضيل الحيوان الأعجم عليها. 

ولكن! قلما نجد من يؤكد لنا وجود الروح الإسلامية الحقة في كتابات 
المنفلوطي. 

أجل» إن كتاباته جميعاً تدور حول ركيزة واحدة هي مخافة الله» 
والمثل العلياء والمبادىء السامية» وهذه هي جوهر الأديان السماوية والدين 
الإسلامي بصفة خاصة. . . 

وفي ذلك يقول الأستاذ عمر الدسوقي رحمه الله : 

كان المنفلوطي شديد التدين» سليم العقيدة» غير متزمت أو 
متعصب » لا يبيع دينه باي ثمن مهما غلا. وكان فيه حياء يمنعه من الحديث 


4۸ 


في المجالس» حتى ليظن مجالسه أن بلسانه حبسة وعيًاء وأنه ليس ذلك 
الأديب الذي يسيل الكلام المنمق على شباة قلمه عذباً جميلاً» ولكنه إذا خلا 
بأحد خلصائه ممن يأنس لهم» انطلق على سجيته ورأيت فيه المنفلوطي 
الذي نعرفه! 

ومن الشواهد على اهتمام المنفلوطي بترسيخ دعائم الأخلاق ودعوته 
إلى الفضيلة : شدة سخطه على الحضارة الغربية المادية التي جرّت الموبقات 
والمفاسد إلى الأمة الإسلامية» وباعدت بين الناس والسلوك الديني الطيب» 
وأبان للقارىء أنها كانت شركاً وخدعة استعمارية أتى بها الاستعمار لإشاعة 
الفحشاء والاتجار بالأعراض وانتهاك الحرمات» فكان همه محاربة هذه 
الأباطيل في شتى صورها”" . 


]6۸۲[ 
برنامج مفكر عالم 
اللواء الركن محمود شيت خطاب أحد أعلام هذه الأمة في العصر 
الحديث» قدم للمكتبة الإسلامية أكثر من مائة كتاب وبحث في مجال العلوم 
العسكرية» فيها دعوة صادقة ومخلصة لتأصيل العلوم والثقافة العسكرية 
الإسلامية مع الأخذ بأسباب التقدم والرقي» وعشق لقادة الفتح الإسلامي 
الشجعان» وأولهم رسول الله د وشارك في مؤتمرات إسلامية عديدةء 
وقدم بحوثاً متخصصة في غاية الجودة والثقافة المتخصصة العالية. 
وقد سأله زميل له» برتبته العسكرية أيضاً: كيف تيسّر لك هذا الوقت 
لكتابة كل هذه البحوث والمقالات والكتب؟ 


)١(‏ المنفلوطي : حياته ومؤلفاته/ أحمد عبد الهادي. ‏ القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱١٤۱ه»‏ ص ٠١١۱۱۸‏ . 


۹ 


فأجاب رحمه الله (وكان ذلك بتاريخ ۲۸/ 417/7١ه):‏ 

١‏ أبدأ بعملي بعد صلاة الصبح مباشرة كل يوم» وفي الأيام التي 
تلهيني بعض أعمال الدنيا أعاقب نفسي بقدر الساعات التي تركتها أو شغلت 
بهاء في العمل ليلا . 

۲ كان كل عملي للدعوة» كما يتبيّن من البحوث والكتب التي 
حرّرتهاء ومن كان عمله لله. بارك الله له في وقته» فالبركة من الله سبحانه 
وتعالى. 

 *‏ وقدكنت أحمل وأصحب معي طوال أيام عملي في 
العسكرية ‏ أربعة كتب ترافقني في حلي وترحالي. وهي: القرآن الكريم» 
والمنتقى من أخبار المصطفى بيد لابن تيمية رحمه الله تعالى» ووحي القلم 
للرافعي رحمه الله تعالى» والقاموس المحيط للفيروزابادي عليه الرحمة. 

والواقع أنني لست خرّيج المدارس النظامية» بل أنا خرّيج المسجد. 

وقد كانت المساجد مدارس كما هي مكانات للعبادة» فعمل المستعمر 
الأجنبي على عرقلة أنشطتهاء ولكنّ الحكم الوطني قضى على أنشطة 
المساجد نهائياًء فأصبحت أماكن للعبادة التقليدية» ولا تخرّج المجاهدين 
ولا العلماء العاملين. 

كما أنني لا أسمح بقضاء شيء من وقتي في النوادي والمقاهي ودور 
اللهوء وأبتعد ما استطعت عنها. 


وأوصي الشباب بمصاحبة العلماء العاملين» ليفيدوا منهم علماً 
وسلوكاً. 


f0٠ 


كما أنني كنت طوال حياتي ‏ أثق بالله ثقة مطلقة» وكل خير أصابني 


هو فضلٌ منه سبحانه» وكان فضل الل عل عظيم]!؟2. 


[é4] 

الدكتور أوزبك تشوتونوف أحد أبرز الدعاة والكتاب الإسلاميين 
ورئيس تحرير صحيفتي الأسرة والثقافة الإسلامية في جمهورية قيرغيزيا 
الإسلامية» ورئيس المركز الثقافي الإسلامي بها . 

تخوج في كلَيّة الأسنان بجامعة الطب في مدينة بشكيك عاصمة 
قيرغيزياء عمل طبيباً في جراحة التجميل ومحاضراً بالجامعة الطبية . له قرابة 
)۲١(‏ بحثاً في طب التجميل منشورة في إنجلترا وأمريكا. 

ترك الطب واشتغل بالفكر الإسلامي إثر زيارة له إلى بلغاريا التقى 
خلالها بأتراك مسلمين» فعاد من الزيارة مصمماً وعازماً على تعلم اللغة 
العربية ودراسة الإسلام» وكان عمره حينئذ (۳۲) عاماًء ولم يكن يصلي 
أو يعرف شيئا عن الإسلام . 

انّهموه بالجنون والعته حينما ترك ممارسة الطب واتجه إلى العمل 
للإساذم ؛ أمه أضربت عن الطعام بسبب اشتغاله بالدعوة إلى الله إذ كان 
ما خلّفته الشيوعية في أذهان المسلمين أن الإسلام مجموعة من الأساطير 





(0( اللواء الركن محمود شيت خطاب: سيرته وحياته ومؤلفاته» بقلم اللواء الركن 
يوسف بن إبراهيم السلوم . الرياض 7اهء (ثم نشرته مكتبة العبيكان 
بالرياشي». 


۱ 


من أسباب اتجاهه للعمل بالإسلام أن الساحة كانت تعاني من فراغ 
شديد في الدعوة إلى الله بعد سقوط الشيوعية» وكان «الملالي» لا يعرفون 
أبجديات الإسلام! 
القرغيزية تشاهده بعض الدول المحيطة . 

الأدباء الذين كانوا يتهمونه بالجنون ‏ فضلاً عن كافة المسلمين 
الاخرين ‏ أصبحوا الآن يتهافتون على برامجه ومحاضراته. 

دخل في مناظرات عديدة مع كبار الشيوعيين مما أسهم في عودة 
الكثيرين من المثقفين إلى الإسلام . 

منهجه في الدعوة يقوم على الوسطية والمجادلة بالتي هي 
ايا 

[é64٤[ 
بداية.. ونهاية‎ 

عيّر رجلٌّ سقراط بخمول نسبه» وكان آباء ذلك الرجل من 


فخر قومي» وأنت عار قومك”"؟! 





. ٠١۱ (رجب 1497) ص‎ ١48 مجلة العالمية» ع‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) هداية الخليل إلى سواء السبيل» ص‎ 


1: 


]246[ 


رجل نكص على عقبيه 


عّفه المسلمون باحثاً إسلاميًا وعالماً متعمّقاً من خلال دراسات عديدة 


ومن المؤسف أن هذا الرجل بدأ حياته بداية إسلامية صحيحة» ثم 
انقلب على عقبيه بعد فترة قضاها في السجن عام ۰م (وهو من مواليد 
(PIAA‏ 
وهو يدعونا إلى قبول العلمانية والقومية» وكلاهما بضاعة ثقافية 
أوروبية . 
ويقرر 9 إحياء الدّين ضرورة» قال: ولكن ذلك في مجال المسائل 
الاجتماعية يتنافى مع التقذّم ! 
ويقول: إن قبول المسلمين الهنود للدولة العلمانية هو الطريق التي 
تضمن لهم إحياء مجتمعهم كما تضمن لهم الرفاهية! 
وكان يصوّب كل الأديان» كما عارض في إنشاء دولة باكستان 
الإسلامية المستقلة عن الهند. 
اللغة الأردية بالحروف اللاتينية؟ . 
)١(‏ نقد الثقافة الإلحادية/ أحمد عبد الرحمن إبراهيم. ‏ القاهرة: هجر للطباعة 
والنشرء 5٠85١اهء‏ ص ٦°‏ . 


for 


[247] 
وزن إمام الاسماعيلية بالذهب 


«آغا خان» إمام فرقة «الإسماعيلية»: 

وُزن مرتين بالذهب» مرة في مدينة بومباي سنة 188 ه (1975م)2 
ووّزن مرة أخرى في شرق إفريقيا في السنة التالية» وذلك بمناسبة مرور 
خمسين سنة على ولايته إمامة الإسماعيلية . 

ووّزن ثلاث مرات بالألماس سنة 1755ه (1945م) احتفالاً بمرور 
ستين عاما على إمامته . 

ووّزن في القاهرة سنة ۱۳۷۲ھ (19105م) بالبلاتين بمناسبة الاحتفال 
بمرور سبعين عاماً على إمامته . 

جمع أتباعه من أبناء الطائفة ما يوازي قيمة وزنه بهذه الجواهر وقدموا 
هذا المبلغ هدية منهم إليه في تلك المناسبات» رمزاً لحبهم العميق له وولاءً 


منهم لإمامهم''©! 


)١(‏ كريم آغا خان إمام الإسماعيلية المعاصر/ كلود بريشر؛ ترجمة محمد نمر 
المدني. دمشق: الدار الحديثة» 15١54اهء‏ ص ۳۲. 
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]£۸۷[ 
المفتر ق صقعا 


هناك علماء اشتهروا بنسبتهم إلى بلدانهم» وأسماء بعض البلدان 
تركيبها قريب من بعضها البعض» وخاصة فيما وراء النهرء فقد يشتبه على 
المرء بعض ما يرد منها. ولهذا صنف ياقوت الحموي كتابه: «المشترك 


وضعاً والمفترق صقعاً». 
ومن الأسماء المتشابهة التي وقفت عليها في تاريخ الإسلام 
للذعب 20 


فاشان: من قرى بغداد» وممن ينتسب إليها إسماعيل بن محمد 
المروزي الفاشاني . 

باشان: قرية من هراة» منها أبو عبيد الهروي صاحب «الغريبين» 
وغيره. 

قاشان: بلد مشهور بقرب ق وأيضاً بليدة بخراسان» وناحية من 
أعمال أصبهان . 

قاسان: بلد كبير بما وراء النهرء وأهله يعقدون القاف فيقولون: 
كاسان. 
)۱( حرادث ووفيات ۰٦۰۰ ٩۹۱‏ ص ۳۸۳ . 


foo 


[434غ] 
المدينة «النبوية» أم «المنورة»؟ 

كنت أتساءل عن مصدر وصف المدينة ب «النبوية»» حتى وقفت على 
كلام لباحثين ذكروا أن إرداف المدينة بهذا الرصف درج عليه أهل العلم من 
المتقدمين والمتأخرين» لكنهم لم يذكروا سوى أسماء ثلاثة منهم» هم: 
سعيد بن المسيب» وابن تيمية» والسمهودي» عليهم رحمة الله. 

وذكروا أن بعضهم يذكر اسم المدينة بلا وصف. مثل ابن شبّة «تاريخ 
المدينة» والزبير بن بكار «أخبار المدينة). . . 

وأن بعضهم يصفها ب «الشريفة». 

قالوا: أما الوصف الذي اشتهر بين الناس اليوم قريناً لاسم المدينة 
وهو «المنورة» فلا ندري متى بدأ استعماله . 

لكن الذي نعلمه أنَّ أحداً من أهل العلم أو من مؤرّخي المدينة لم 
يستعمل هذا الوصف حتى القرن العاشر [الهجري]ء بل وبعد ذلك . 

وغالب الظن آنه من إحداث متأخري الأتراك . 

ومعتاه صتحيح إن ريد أن الادينة المتورة نورت بنور التبوة والوحيء 
وبتنزل القران. 

لكن وصف المدينة ب «النبوية» أجل وعظم وأوضح معنى ؛ لأنَّ فيه 
تنويهاً باهم اعتبار شُرّفت المدينة به» وحظيت بأوفر نصيب منه» وهو نبوة 

كما أن في إحياء هذا الوصف ‏ الذي ندر استعماله في عصرنا 
الحاضر» بل نُسي تماماً - إحياء لعادة السلف وتذكيراً بما اصطلحوا عليه» 
وعادات السلف ومصطلحاتهم أولى بالاحياء من عادة مجهولة التاريخ. . . 


Î 


هذا ما قالوا. والله أعله”"'. 

وقد يفضليا ابض امنوّرة)؛ بل ويشعرٌ بحرج في وصفها 
ب «الشوية»» فهناك فرق بين أن يُقال: إنها انبوية»:.و : إنها اتنوّرت 
بالنبرّة» . 


[284] 
الجبل.. أين هو؟ 


كثيراً ما يرد في كتب التراث أن فلاناً من الجبل. . فأين يعنون؟ 

قال ياقوت الحموي: الجبل اسم جامع للأعمال التي يقال لها الجبال. . 
وهي ما بين زنجان وقزوين وهمدان وقرميسين (كرمنشاه) والري . 

وبيّن أبو منصور الثعالبي أن الجبل هو الاسم الذي كان يُطلق في 
العهد الإسلامي على المنطقة الغربية من بلاد فارس المحادّة للعراق شمال 
خوزستان» وتسمى «الجبال؟ أيضاً. وكان هذا هو الإقليم الثاني من أقاليم 
مملكة فارس التي وضعها أنوشروان . 
(ت 185ه) أنه من أهل الجبل (بين بغداد وواسط)7؟. 


)١(‏ ينظر: التقربر العلمي عن مصحف المديئة النبوية/ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف ‏ المدينة المنورة: المجمع» 05٠4١هء‏ ص ۲۳ ۲٤‏ . 

(49 معجم البلدان ۲/ ٠٠‏ مادة «الجبل» وص 44 ٠١‏ مادة «الجبال) . 

(۳) غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» لأبي منصور 
التعالبي» ط طهران» «1178ام» ص ٠٠۹‏ . 

.)١ (ط‎ ٠١۹/۷ الأعلام‎ )5( 
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]6°[ 
القائد المسلم.. والمرأة المخبرة 


القائد المظفر عبد الله بن قيس الجاسي» دوّخ البيزنطيين في عصر 
معاوية رضي الله عنه» وذلك من خلال قيامه بخمسين غزوة بحرية ناجحة! 

وكان سرٌ نجاحه يعود إلى أنه لا يقوم بأية غارة قبل أن يقوم هو بنفسه 
مع من يثق به بجميع المعلومات عن هدفه . 

فكان يدخل أراضي الأعداء على هيئة تاجرء فيتنقّل في الثغر الذي 
يريد مهاجمته» ثم يعود فيرسم خططه على بيّنة وبصيرة. . 

ونتيجة لنجاحاته تلك غدا اسمه مرعباً للبيزنطيين في البحر» وأصبح 
طول ثغورهم. . 

وبعد أن استنفدوا كل طاقاتهم دون جدوى» لجأوا إلى امرأة! 

ويشاء الله أن تكون نهاية هذا البطل على يديهاء والتي كانت إحدى 
المجندات في جهاز الاستخبارات البيزنطي» وكانت تتمتع بقدر عال من 
الذكاء» فقد كانت تتجول في الميناء على هيئة متسولة تستجدي الغرباء 
للتعرف عليهم ومعرفة نواياهم تجاه بلادها. 

وفي ذات يوم دخل أمير البحر عبد الله بن قيس ذلك الميناء» فتمكنت 
من التعرف عليه نتيجة خطأ بسيط وقع فيه! 

فقد دخل هو وصديق له ذلك الميناء على هيئة تجار من أجل الإعداد 
لغزوه» فاعترضته تلك المجندة وهي على هيئة متسولة. فأعطاها بسخاء على 
غير عادة التجار! 


fo۸ 


ونتيجة هذا التصرف اللافت للانتباه تفرّست به ثم أسرعت إلى 
رئيسهاء وأخبرته بأن عبد الله بن قيس في الميناء. 

وعلى وجه السرعة هبوا إليه وأحاطوا به حتى قتلوه» وتمكّن صاحبه 

وقيل لتلك المرأة التي دلّت عليه : بأي شيء عرفتيه؟ 

قالت: بصدقته» فأعطى كما يعطي الملوك ولم يقبض قبض التجارء 


فعرفت أنه عبد الله بن قيس 27 ! 


]2401[ 


مجاعة رهيبة ! 


* القحط والمجاعة التي أصابت مصر سنة /891هه أخبارها من 
أعجب ما مرّ على البشر! 

فقد أكلوا الميتات والبعر» ثم تعدّوا إلى أكل الصغارء وكثيراً ما كان 
يُعثر على بعضهم ومعهم صغار مشويون أو مطبوخونء فيأمر السلطان 
بإحراق الفاعل! 

* ونقل الإمام الذهبي أخباراً في ذلك : 

منها: قول الموفق عبد اللطيف (في كتابه الإفادة والاغتبار): رأيت 
صغيراً مشوياً مع رجل وامرأة أحضرا فقالا: نحن أبواه! 


)١(‏ تاريخ الطبري ۲٠٠ /٤‏ نقلاً من كتاب: دور المرأة في الاستخبارات الإسلامية» 
سلامة محمد الهرفي . دم د. ن 4١41اهء‏ ص ۱۲ . 


£۹ 


فأمر بإحراقهما. 

* قال: وأما مصر [يعني القاهرة] فليس لموتاها عددء يُرمَوْنَ ولا 
يُوارَوْنَء ثم عجزوا عن رميهم فبقوا في الأسواق والدكاكين! 

* وأما بيع الأحرار فشاع وذاع» وعرض على جاريتان مراهقتان 
بدينار واحد! 

# وسألتني امرأة أن أشتري ابنتها وقالت: جميلة دون البلوغ. 
بخمسة دراهم . 

فعرّفتّها أن هذا حرام! 

فقالت: خذها هديّة. 

* وأما الدجاجٌ فعُدِمَ رأساً لولا أنه جُلبَ من الشام . 

وحُكي لي أن رجلاً جلب من الشام دجاجاً بستين ديناراً» 
باعها بنحو ثمانمائة دينار» فلمًا وُجدَ البيض بيعت بيضة بدرهم» 
ثم كثر. 

* وسمعنا من الثّقات عن الإسكندرية أن الإمام صلى يوم الجمعة 
على سبعمائة جنازة . 

وأن تركة انتة نتقلت في مدّة شهر إلى أربعة عشر وار ! . 

ونقلت أعجب من هذه الأخبار في كتابي «عجائب الفكر وذخائر 
العبر؟. 
)1١(‏ تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات ٠٠٠٠ - ١١١‏ للذهيي ص "١‏ 
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]£۹[ 
خطبة فتح بيت المقدس 


قاضي قضاة الشام محمد بن علي بن محمد» محيي الدين» الدمشقي 
الشافعي» ت ٠۹۸‏ ه» المعروف بابن الزكي . 

كان من بيت قضاء وحشمة وأصالة وعلم . 

وكان أديباً منشئا بليغاً فصيحاً مفرّهاًء عالماً صارماً» حسن الخط واللفظ . 

شهد فتح بيت المقدس» فكان أول من خطب به بخطبة فائقة أنشأها: 

قرأ أول شيء الفاتحة . 

ثم قرأ < فطع داب ر الوم الذي طَلرا» . 

ثم أول الأنعام» والكهف» وحمدلة النمل؛ وأول سبأء وفاطر. 

ثم قال: 

«الحمد لله معز الإسلام بنصرهء ومذلٌ الشرك بقهره» ومصرّف الأمور 
بأمره» ومديم انعم بشكره» ومستدرج الكفارٍ بمكره. 

قذّدَالأيامدولاً بعدله» وجعل العاقبة للمتقين بفضله » وأفاء على عباده من 
ظلّه وأظهرَ دينه على الدّين كلّه القاهر فوق عباده فلا يُمانّع» والظاهرٌ على 
خليقته فلا يُنارّعء والآمرُ بما شاء فلا يُراجع» والحاكم بما رید فلا يُدافع . 

أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه» ونصره لأنصارهء 
وتطهير بيته المقدّس من أدناس الشرك وأوضاره. حَمْدَ من استشعر الحمدّ 
باطن سرّه وظاهر جهاره. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحدُ الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد» ولم يكن له كفواً أحد. شهادة من طهّرَ بالتوحيد قلبه» وأرضى بها 


ربه. 


٤١ 


وأشهدآن محمد عبده ورسوله» داحض الشرك وداحض الإفك» 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وعَرَّجّ به 
إلى السماوات العُلى إلى سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» ما زاغ البصر 

ثم ترضّى عن الصحابة» ثم ذكر الموعظة» فأبلغ؛ 

مضمونها تعظيم بيت المقدس» وتعظيم الجهاد» والحتٌ عليه 

وكان له يومئذ ۳۳ سنة . 

9 عق وه 3 5 ٣‏ 

واسمه على تثمين قبّة النّسر بخط كوفي بفصٌ أبيض» وهو ظاهر في 

الجهة الشرقية . 
[كقة] 
الساحر والحرب 

حادثة عجيبة . . 

(ت ل/اثااه). 


ظهر ببخارى وأراهم الخوارق ‏ سحراً ‏ فكان يأمر من يرميه بسهمء 


فتثقل يده ويعجزا 
فكثر جمعه» واستفحل شأنه . 


وقال: أنا قادرٌ على فتل المغول بنفسي بقدرة الله بلا سلاح! وش على 
مسؤول كبير ببخارى فقتله في عدة من المغول . 
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فعظم أمره على «جرماغون» وجهّز لحربه» فبرز أبو الكرم العجمي في 
ألوف من الناس بلا سلاح! فالتقى الجمعان» فأحجمت عنه المغول! 


فقال أحد المقدّمين فى الجيش : أنا أريد أن أجرّب! 


ثم شد على أبي الكرم فطيّر رأسه. وحملت المغول على من جاء معه 
فحصدوهم! فيقال: قتلوا ستين ألفاً! وذلك سنة ٦۴۷‏ . 


[2:52] 
تزوير «حرف» من المعاهدة 


أحمد بن المهدي الغزال كان من كبار رجال سلطان المغرب محمد بن 
عبد الله» كاتبء ومن مستشاريه المقرّبين. وقد أرسله للتفاوض مع ملك 
الإسبان کارلوس» فدون رحلته في كتاب بعنوان «نتيجة الاجتهاد في المهادنة 
والجهاد»”" » وانتهى معه إلى معاهدة بين البلدين سنة ١١۸١‏ ه» فيها تقارب 
بين البلدين» وسراح أسرى مسلمين . 

وفي أواخر سنة 1487١١ه‏ غزا السلطان محمد مدينة مليلة التي كانت 
خاضعة للاسبان» فأحاطت جيوشه بها ونصبت عليها المدافع والمهاريس» 
وشرع في قصفهاء وحاصرها أياماً. وظل على ذلك حتى كتب إليه الملك 
كارلوس يذكره بمعاهدة الهدنة والصلح المعقودة بين الدولتين ويقول له: 
«هذا خط كاتبك الغزال الذي كان واسطة بيني وبينك في عقد الصلح لا يزال 


تحت يدي" . 


)1( تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات ٠٠٤١ 1۳١‏ للدهبي» ص ٠٠۹۷‏ . 
(۲) صدر بتحقيق إسماعيل العربي . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 
YfV ca\f €‏ ص 


۳ 


فأجابه السلطان محمد بن عبد الله قائلاً : «إنما عقدت معك المهادنة 
في البحر» فأما المدن التي في إيالتنا فلا مهادنة فيها. .. 

وإثر ذلك بعث إليه ملك إسبانيا بنص المعاهدة» وإذا بالنص يشتمل 
على كلمتي البر والبحر! 

وإزاء هذا الوضوح لم يسع السلطان إلا أن يفك الحصار عن مليلة 
ويفرج عنهاء تاركا هناك في الميدان جميع مدافعه والات حربه وذخيرته 
وعرباته» مشترطاً على ملك إسبانيا أن يتولّى نقلها له على متن السفن 
الإسبانية . . فوافق على ذلك برحابة صدر! 

وهذا الفشل العسكري والدبلوماسي أثار سخط السلطان محمدء 
وصب جام غضبه على أحمد بن المهدي الغزال» الذي اتخذ منه كبش 
الفداء» وعزله من منصبه . 

أما سوء التفاهم فمنشؤه أن الغزال كتب في صدر المعاهدة ما نصّه: 

«إن المعاهدة بيننا بحرا لا برأ». فلما وقع صك المعاهدة في أيدي 
الإسبان عمدوا إلى التزييف» فمحوا اللام ألف وجعلوا مكانها واوا فصار 
النص: «بحرا وبرا»! 

والمحاولات التي بذلها ابن الغزال للشرح» على الرغم من إثباته 
للتزويرء لم تقنع السلطان» الذي أنكر عليه اختصاره القول واختزاله» بحيث 
انطوى النص على إمكانية للتزوير» الأمر الذي سهل على النصارى 
مهمتهم في التحريف. بينما كان في إمكانه أن يأتي بعبارة طويلة» كأن يقول: 
«إن المهادنة» بيننا وبينكم في البحر» وأما في البر فلا مهادئة» أو ما يشبه 
ذلك , 





)١(‏ من مقدمة المحقق ‏ باختصار للكتاب المذكور. 
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[2446] 
تاريخ وعبرة.. من تبريز 

كانت بلاد فارس تدين بالمذهب السني منذ الفتح الإسلامي لهاء 
ما عدا مدينة «قم وبلدات أخرى صغيرة . 

لكن المذهب الشيعى بسط نفوذه على هذه البلاد منذ أن استولى 
إتعاغيل الستري علهك وال الاب الى الاي وا رسيا 
للدولة الصفوية عام ۹٠۷‏ ه. 

وفعل كل ما في وسعه من قتل وتذبيح يفوق الوصف من أجل فرض 
هذه العقيدة. 

ومن أسوأ ما قام به أن أرسل مجموعة من المشاغبين ليدوروا بين 
الأحياء والأزقة ويشتموا الخلفاء الراشدين. 

وأطلق على تلك المجاميع اسم «براءة جويان» : المتبرؤون من الخلفاء 
الراشدين. 

وكانوا يطلبون من كل شخص أن يردد عبارة الشتم و «زد ولا تنقص» 
والذي يمتنع من ترداد العبارة يقومون بتقطيعه . 

فلم يكن أمام أهل فارس من جرّاء هذه الأعمال التعسفية إلا الهروب 
بدينهم» أو قبول مذهب التشيع مكرهين . 

وأدّت أفعال الشاه إسماعيل هذه إلى غضب الخليفة العثماني السلطان 
سليم الأول الذي قاد الحرب على الدولة الصفوية» وتمكن من فتح مدينة 
تبريق- 


لكنه عندما خرج سقطت مرة أخرى بأيدي الصفويين» الذين قاموا 


aL 


على الفور بارتكاب مجازر جماعية مروعة» اقتلعت أهل السنة في تلك 
العديية تعيافا: 

وأصبحت تبريز مدينة شيعية بالكامل» حيث إنه قتل في يوم واحد مائة 
وأربعون ألفاً من أهل السّنَّة والجماعة! 

قال أحد المستشرقين: لولا الصفويُون في إيران لكنا اليوم في بلجيكا 
وفرنسا نقرأ القرآن كالجزائريين! 

وهذا لأن الصفويّين شغلوا الدولة العثمانية عن استمرارها في فتح 
لدان أورونًا, .لكر 


[كقة] 
أصل تسمية الشيشان 


الشيشان من الشعوب التي سكنت شمال القفقاس منذ زمن طويل» فقد 
غرفوا باسم «نختشي» أو «ويناخ» ومعناها اشعبنا». وكان هذا الاسم يطلق 
على كافة القبائل الشيشانية» كما كان الرومان يسمّونهم اكستين» أو «كيستي» 
أو «الكيست». وهناك منطقة ما زالت تحمل هذا الاسم حتى الآن تقع على 
أما الاسم الحالي (الشيشان) فأول من استعمله هم الروس عام 
۸مم ثم شاع استعماله بعد ذلك» وما زالت المنطقة تعرف بهذا الاسم» 
(1) جهود أبي الثناء الالوسي في الرد على الرافضة/ عبد الله بن بو شعيب البخاري . 
المديئة المنورة: الجامعة الإسلامية» 16١4١ه‏ (رسالة دكتوراه)» ص 0غ 


(والمعلومات السابقة نقلها من كتاب: أهل السنّة في إيران قبل ثورة الخميني 
وبعدهاء» ص ۱١۹‏ ۱۷). 


حلت 


وانسحب على سكان المنطقة فاشتهروا بهذه التسمية (الشيشان). 

وسبب هذه التسمية يرجع إلى القرية الشيشانية المسماة (تشيتشين) 
الواقعة على نهر «الأرغون» على بعد )٠١(‏ كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من 
العاصمة (غروزني)» حيث وقع أول صدام مسلح بين الروس والشيشان 
بالقرب من هذه القرية غام.8»/ا١م+‏ فاستعمل الروس هذا اللفظ (شيشان)» 
وأطلقوه على المنطقة وسكانها0" . 


[é1] 
خراسان.. اليوم‎ 


تتألف خراسان فى اللغة الفارسية من كلمتين «خر» ومعناها الشمس» 
و «آسان» ومعناها اشرت فهي بلاد الشمس المشرقة التي تشمل مساحة 
واسعة» تقع إلى الشرق من بلاد فارس» وتترامى إلى نهر جيحون . 

وهي مقسومة في الوقت الحاضر بين ثلاث دول» هي : الاتحاد 
السوفييتي (سابقاً)» وأفغانستان» وإيران. 

أما ما أضيف منها إلى الاتحاد السوفيتي فيشمل المنطقة الممتدة من 
مرو الشاهجان إلى نهر جيحون. وأما ما ضمّ منها إلى أفغانستان فهو الرقعة 
الواقعة إلى الشرق من خط يبدأ من سرس في الشمال» ويمتد إلى الجنوب 
ماراً بمنتصف المسافة بين طوس وهراة. وأما سائرها فتابع لإيران” . 
)١(‏ الشيشانيون الأردنيون/ راتب محمود البشايرة. ‏ عمان: وزارة الثقافة 

هبه ص ۳۸. 


(۲) الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي/ حسين عطوان. ‏ عمان: 
مكتبة المحتسب» ٤4‏ هم ص ۲۱ . 


۷ 


[2314] 
التتار.. اليوم 


في لقاء مع المفكر الإسلامي الدكتور أرثور سعدييف ذكر أن الروس 
ألغوا جمهورية تتار القرم عام 1"87١ه ‏ 1974م» وقاموا بتشتيت الشعب 
التتري المسلم . 

حيث اقتحمت القوات السوفييتية في ۱۸ مايو/ أيار ٤٤۱۹م‏ جميع 
مدن وقرى التتار» وانتزعوا الأطفال من أحضان أمهاتهم» وفجروا منازل 
المسلمين» كما نسفوا(٠:16١)مسجداء‏ وعدداً كبيراًمن المدارس 
والمكتبات الإسلامية » وأحرقوا المخطوطات الإسلامية النادرة التي وضعها 
علماء الإسلام التتار عبر المراحل التاريخية المختلفة» حتى أبيد التراث 
الإسلامي التتري كله! 

كما قام الروس السوفيبت بشحن أبناء الشعب التتري المسلم في 
القطارات المخصصة لنقل الحيوانات دون تزويدهم بالماء والغذاء لعدة 
أسابيع» حتى استشهد نحو مليونين ونصف المليون مسلم خلال عمليات 
التهجير اللاإنسانية . 

وأعدموا رئيس جمهورية تتار القرم الإسلامية» وألغوا جمهورية تتار 
القرم عقاباً لهم بسبب تعاونهم مع المانيا ضد الاتحاد السوفييتي في الحرب 
الثانية» ثم أعلن الروس براءة التتار من هذه التهمة . 

وذكر أنه يوجد (۱۸) مليون مسلم من التتارء منهم (۳) ملايين في 
جمهورية تتار» تتارستان. 

قال: وهلا يعني أن هناك )١١(‏ مليون تتري مسلم يعانون من التشرد 
والضياع وعدم الانتساب إلى وطنهم . 


۸ 


وجمهورية تتاريا لا يمكن أن تكون بديلة لجمهورية تتار القرم 
أو تعويضاً للشعب التتري السملم. 
المسلوب. 

وذكر أن التتار حافظوا على هويتهم الإسلامية أثناء الحكم الشيوعي» 
فلما منعت المصاحف حمَّظوا أبناءهم القرآن غيباً» وعلموهم قصائد فيها 
تعاليم الإسلام. . .“. 


]4ئ[ 
موقفان لا ينسیان في أنديجان 


في رحلة إلى أنديجان قام بها رئيس تحرير صحيفة «العالم الإسلامي' 
الأستاذ مراد عرقسوس» يحدّثنا عن موقفين لا ينسى أمرهما فيقول: 

أنديجان منطقة تتبع جمهورية أوزبكستان الواقعة في وسط آسياء وهي 
من الجمهوريات الإسلامية التي استقلت في عام ۱۹۹۱م عما كان يعرف 
بالاتحاد السوفييتي سابقا. 

ويتكون سكان أوزبكستان من مجموعات عرقية متنوعة أكبرها 
الأوزبك» ويمثلون أكثر من ٠/۷١‏ وينحدرون من قبائل تركية ومغولية» 
وغالبية السكان مسلمون. ومنطقة أنديجان تبعد عن طشقند العاصمة 
الأوزبكية نحو ساعة بالطائرة» وصادف وقت زيارتها تساقط الثلوج بغزارة» 
وقد كان لي فيها موقفان: 


. ۲٤ مجلة الدعوة (السعودية) ع 554ل ص‎ )١( 


۹ 


الموقف الأول: عندما أدركتنا صلاة العصر ‏ وكنًا بالقرب من أحد 
المساجد ‏ ولجنا إلى بيت الله لأداء الصلاة وبعد انتهائها رأيت المصلين 
يتسابقون للجلوس في طابور طويل يبدأ من عند أحد أعمدة المسجد وينتهي 
عند المدخل . ثم قام إمام المسجد بعد ذلك بفتح صندوق حديدي مثبت في 
المسجد وأخرج مصحفاً قديماًء وبدأ كل شخص من المصطفين يقرأ صفحة 
واحدة فقط من المصحف تحت إشراف الإمام ويغادر المسجده ثم الذي 
يليه» وهكذا. . وتبين أن هذا الطابور من المصلين ينتهي عند أذان المغربء 
نظراً لأن هذا المسجد لا يوجد فيه سوى هذا المصحف فقط . وبالتالي تبين 
أيضاً أن جميع المصلين لا يملكون مصاحف خاصة بهم في منازلهم . 

الموقف الثاني: : تلبية لدعوة مفتي أنديجان قمنا بزيارته في منزله الواقع 
في أحد المرتفعات الجبلية المغطاة بالثلوج» ورأيت في منزله صندوقاً 
حديدياً أشبه بالصندوق الموجود في المسجدء وعندما سألته هل هذا 
صندوق للمصحف؟ أومأ بالإيجاب» وقام بفتح الصندوق» وأخرج مصحفاً 
لا توجد به صفحة واحدة غير ممزقة» وعندما تصفحته تبين أنه مطبوع في 
الهند باللغة العربية في عام 0١ه»ء‏ أي قبل نحو مائة وعشرين عاماً. 
وأخبر المفتي بأنهم كانوا يقرأون في هذا المصحف منذ أكثر من سبعين 
عاماً» وهي الفترة ة التي أطبقت فيها الشيوعية على الإسلام في تلك الديار. 

وكان معي في حقيبتي اليدوية مصحفان» قدمت أحدهما هدية لفضيلة 
المفتي» فاغرورقت عيناه بالدمع لأول وهلة ولم يتمالك نفسهء ثم أجهش 
بالبكاء فرحا بهذا الإهداء. 

الله أكبر» كم في هذا العالم مثل هذا المفتي وهذه الجموع المسلمة 
التي ترنو وتهفو وتتطلع إلى امتلاك نسخة واحدة فقط من كتاب الله» وكم هي 
الأقليات المسلمة المنسية والمحرومة من المصاحف والكتب الإسلامية في 
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أمريكا الجنوبية والقارة الاسترالية والأدغال الأفريقية والجزر الاسيوية 
والمهاجر الأوروبية. 

وإن كان هناك شيء من اللوم على بعض الجهات العاملة في مجال 
الدعوة الإسلامية » إلا أن بعض حكومات تلك الدول تمنع دخول المصاحف 
والكتب الإسلامية إليها. . 

«. . . وه عالت عل مرو وک كر الاس لا يکوت 274 . 


[--6] 
قسم التعذيب 


في رحلة نادرة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الرحالة المسلم 
المعروف إلى بلاد البيروء أخذه الدليل إلى قصر قديم اسمه «بيروتس؟ في 
شارع الإنكاي بمدينة ليماء وهو من أقدم المباني التي خلفها المستعمرون 
الإسبان» الذي يعود إلى عام 8م ويستعمل الان بمثابة متحف يضم 
من بين ما يضم قسماً للتعذيب» تعذيب السجناء» في مناظر تفشعر منها 
الأبدان. 

وقد صوروا تماثيل الرجال من الجبس أو الصلصال» وطلوا هذه 
التماثيل بطلاء أغبر يجعلها تبدو كالقديمة . 

من ذلك : منظر سجين وضعت رجلاه في خشبة كبيرة وقد ربطوها في 
خشبتين كبيرتين لا يمكن تحريكهما. 

وبعض السجناء قد قرن بحبل مع صاحبه بحيث أن أي حركة من 
أحدهما لا بد أن يتحرك منها الآخر. 


0غ( العالم الإسلامي» ع كلالاك ۱۳/۱۱/۷ ھ. 


۷١ 


' وبعضهم مربوط بسلاسل غليظة من الحديد مع كرة كبيرة من الحديد 

أيضا مربوطة في رجله حتى تعيق حركته وهو مربوط . 

ثم سجن آخر في غرفة تحت الأرض فيها رجل قد شدت أطرافه 
الأربعة كلها بحبال إلى أوتاد غليظة في الأرض وهو يصرخ من شدة الألم . 

وآخر مصلوب على الجدار. 

وآخرون مشنوقون ومعلقون من رقابهم . 

وآخرون معلقون في الجدار وهم أحياء وقد رفعوهم عن الأرض» فلا 
يستطيعوة الوقوف ولا الجلوس! 

ومن المناظر الشنيعة منظر رجل قد وضع صدره في صندوق ورجلاه 
ويداه خارج الصندوق مع ثقوب فيه» فلا يستطيع تحريك أعضائه» لأنه 
لا يستطيع تحريك الصندوق . 

. . . ومن أفظع ذلك منظر قبو مظلم تحت الأرض موحش » حتى بناؤه 
رث خشن» وقد فرشت أرضه بجماجم حقيقية لرجال ماتوا تحت التعذيب» 
وقد حفروا عند باب الخروج بئرا قد سدت الطريق» فمن يحاول الهرب من 
هذا القبو يسقط فيها! وقد عطي البثر بألواح من الخشب مررنا فوقها. 

وهنا قال الدليل: إن هناك مناظر في هذا المتحف ولكنني لن أريكم 
إياها لكي لا أزيدكم حزن! 





(1) على قمم جبال الإنديز/ محمد بن ناصر العبودي. ‏ الرياض: مطابع الفرزدق» 
۰ ه» ص .1١‏ 


يفت 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
مقدّمة ا رخاتم 
المعارف العامة 
١‏ مارأي القارىء؟ ا 02 رد 
۲ س أيضاً. . . افتتاحية الكتب N RAR‏ 
۳ إهداء جميل A TER N O‏ 
٤‏ _ أسلوب مطالعة الكتاب N O RSD Rael‏ 
ه ‏ أرطال من الحبر TR‏ فجي لوبت e Soe SSS EE‏ 
1 تبدع عندما تكون حرا ST‏ 
7 دعاء على من لم يراع حقوق التأليف اا ري 
۸ حق المؤلف أبدي أم مؤقت؟ E EE RA‏ 
٩‏ علاقة مفعول الكتاب بحجمه تنا 
5٠‏ الكناشات A E SE a‏ ا ا ل E‏ 
1١‏ الكشكول ما معناه؟ ا ل فا 
١‏ المعاجم والمشيخات والأثبات وما إليها ل E‏ 
٠‏ لخز فى هذا الذي تقرأ فيه SS‏ ا ل E‏ 
4 الکتاب يزيل انرم SES BESE‏ ذف 
6 حزن على كتاب ل E‏ 


الرقم/ الموضوع 





۷ عندما دفن كتبه ل SE E SE‏ 
۷ ب إعارة الكت واستعارتها 
6 ياك 
۰٠ے‏ وصق مكتية N E‏ ل E‏ 
الات كفي معجونة بالفاكية 
۴ے کب ورساتل متميزة! 
۳ _ عناوين طويلة 
4 كتب وكتّاب 
6 كتب المثات 0 
_ نظميات شنقيطية EEE CR A E O‏ 


7 سفينة محملة بالعلوم ا 5 


4 = تجميع مفيد ماح لو a‏ م Fk‏ بوه هد ف يذ ابو زور O o‏ لهل ES‏ ااا عا ره 
48 لعلها أحشى الحواشي 5 4ج و 1 
٠‏ كتب متشابهة لمذاهب مختلفة ل 0 


GE الكتاب الثالث عشر‎ ١ 
O O كتب في عاشوراء‎ ۲ 
A كتب في الحسبة والمحتسب‎ _ ۴۳ 
EER وهاه قرع مدب ماه ارهد فصع م وام‎ a RTS نادر من نوع خاص‎ _ ٤ 
لق وا تراه وها ته م نهذ‎ e نوادر قازانية اه ته‎ _ ٥ 
E O O AS OS من نفائس المخطوطات‎ 2 
E ل‎ SN حلية الأولياء ل‎ _ ۳۷ 
تحفة المحبوب للمحبوب و د ال ا ل م لو ا‎ _ ۸ 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
۹ _ معجم مسميات المهن والوظائف NE CRO‏ 
4٠‏ الجانب الإنساني عند الحيوان E O‏ 
١‏ حمام الحمى EN SO E OS‏ 
۴ البؤساء في عصور الإسلام ا ا NS SEES‏ 
۴ س لحمسة كتنب لا تجد فيها الحق ON O O‏ 
٤‏ نهج البلاغة أكثره باطل واكك مر OSE EE‏ 9% 
ه؛ ‏ مجلة الأزهر ECA E‏ 
٠‏ _ حول مصداقية أخبار الصحف والتلفزيونات BS E‏ 
۷ معانی كلمات ومصطلحات A E‏ 
۸ البدهيات والمسلّمات واليقينيات E AN OT‏ 
4 كلمات غريبة ومصطلحات بلاغية ES‏ وو الا ا O‏ 
٠ه‏ فوائد وأخبار EERE‏ ا OV‏ 
١ه‏ من الزوايا CI SOE RO O‏ 
فوائد ومعلومات 1 جاعم لقا اماه تبه ON SSN‏ 
۳ فوائد وتجارب من علم عالم AR ER ON‏ 
٤‏ _ أخبار سريعة ES E O RE‏ شين 
وه تكلم بعد الموت E AE RE N SO ES‏ 
5 امرأة لا تأكل ولا تشرب ES N‏ 
۷ حامل كفنه SES‏ ال ينا ريل N‏ 
6۸ _ حادثة نادرة NE OSE‏ 
ثقافة إسلامية (متفرقات) 
4 فوائد O‏ ل 
٠١‏ _ صاحب الفكر المتصلب OE‏ ل O‏ 


الرقم/ الموضوع 





ba هوه وناو اواو ودع‎ eel لطائف وتنبيهات‎ 55١ 
0 س المدازاة والمداهنة ا ا‎ ۲ 


کے طبائع 


۸ الوالدان فى قبريهما 0 
4" كيفية التكفير عن عقوق الوالدين Rs‏ 
۷۶ے الحياء أنواع وأقسام عع عه فعا HISÊ‏ فوم ور ع مداو Te‏ هده 
۷ک يستحي من غريمه SWOOSH‏ 
7 الغيبة والدراهم EE RRR‏ 
۳ بين التواضع وما يشاكله ا 


4 هل الغيظ يقتل A‏ ا 2 
٠‏ _ سنة الله في الفظاظة والرفق ل 1 0 


تت من استُغضب ولم يغضب ا م و IS O‏ 


E خاتی خطير ا‎ ۷ 
NERE ORES ETS SMa الكذاب‎ 8 


4 اختبر الرجال SS‏ 7 
۹ — طعام FAR CET Sa a‏ ارق لمك BEA U‏ عمد هاه 
-١‏ عشرون حمارا A ET SE OR ESE CAS VAR oa‏ 
=A‏ مروءة وي و وى واه يعافا عد فم وا 4م RS‏ 


4 مواضع ذم السؤال EE ECEB‏ 
6" صاحب التفكير العجول TRIAS‏ اي TA‏ 0 
_ شهادة للعولمة الإسلامية ل ال ود ع 


E ESS ARS RS ب فى العمق‎ ۷ 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
۳ وصف صديق متف قي ام Sad‏ ف ولو AN SAFER OA SET‏ 
4 غم ا E E‏ 
لعن الله هذه المروءة E E SS EEG E RS‏ 
_ بين الأقران E O O‏ 
۷ يشكره بعد ذمّه TTT TT‏ ا ل لان 
۸ _ تقبيل يد الأكابر ا رك 
8 السلام على من يظن أنه لا يرد عليه السلام E aes‏ 
٠‏ السلام على الفاسق ا 56 
١‏ _ الكلام أثناء قضاء الحاجة ANE‏ 
وعظ.. ودعوة 
4 _ كيف تكون الموعظة حسنة؟ 5/3 
4 ثلاث ملاحظات لمن يجلس للوعظ ار 1 معطي لو AN‏ 
5 للعبرة ا ل لدان 
6 عبرة وعبرة له اس دقان اا SS‏ جلا وا ل ا ا E‏ 
1 _ بين القبور SOO CORC SS‏ و ل ل E‏ 
۷ _ عبرة من ثلاثة قبور Ve ET EEE‏ 
۸ _ هل ينفع هذا الدعاء؟ N ES E‏ 
48 العبرة من الأشياء الصغيرة Ee‏ ممه كه و لوقاو NEY‏ 
٠‏ لفت نظر ET‏ سنن 
١‏ إنه الأجل Sa‏ ساك م الا ا ا 
۲ _ عظة TT‏ ا ا VE E‏ 
۴۳ _ من شعر العظة والحكمة OS‏ ا EE‏ 
4 كلام يحتاج إلى تفسير ا ا ا 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
بين القاضي وأمير المؤمنين EN SR e EES ES‏ 
5- وعظ N E O O O OO RI‏ 
۷ حوار ذو أبعاد ل E‏ ا 
۸ _ عجبتٌ ا ا ONE‏ ل 
۹ے ضلاة ولعنة N SS SOG‏ 
٠١‏ --_ الثري الفقير E TT TE‏ 
١‏ - ميل القلب إلى المعاصي NNN EEA 0 SRR‏ 
۴ _ حلاوة الدين الجديد E‏ ا ا 
1١‏ استنتاج عميق ل A‏ 
65 القوة مع الإخلاص N O E OT‏ 
6 قاعدة ذهبية وك الك مكو اد داف ا وك ركز Ra A E‏ 2 فيلا 
7 وصايا تربوية للداعية مان ماع وام وا ا و كا LS‏ اناا 
7 آه... لو ا ل 
المساجد 
۸ _ ما يلحق بمسجد الضرار VIAN TRS O SE‏ 
1 الصبيان والمساجد NIN EECCA SRSA RS‏ 
٠١‏ _ جرح في الحجر الأسود ES‏ ا ا EE‏ 
في الأسرة.. والعلم 
١‏ _ عندما يكون الأب مصيبة ا ل 
۴ _ بصمة على أطفالنا WY ROE CORO‏ 
۳ _ الحجاب والقلق O OR‏ 0 
٤‏ _- دراهمه وحليُها NNE ASSESS SSSR SS‏ 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
٠٥‏ _ الحديث عن الزوجات N SE Ears‏ 
~m ۹‏ حب المرأة لغير زوجبها (التخبيب) E E E‏ 
۷ _ ثلاثة حروف N EES CEA SEES‏ 
64 - النية في العلم O E O O RE‏ 
6 قلة دين وغلبة هوى YOSEREY‏ ا LAE‏ 
٠8‏ مقارنة ني د لم د كد و اسيم و فكي و ع OO‏ 
۱ العلم كسبي ووهبي E EO LR‏ 
۴ _ طالب علم جريح O E‏ ان 
۳-_ تواضع العلماء EE SES SENSES‏ 
علوم القرآن والتفسير 
4 7 أسباب ورود الإبهام في القران الكريم E‏ 
٥‏ _ محكمات ومتشابهات O‏ ات RS‏ 
٦‏ _ إغجاز التأثير eal ERR‏ فكلا 
۷ _ طعم وحلاوة وذوق O O E E‏ 0 
+1 قرات وشعر VCCI ES ESS‏ 
۹ _ يسجد للتلاوة في أي مكان AL ES E‏ 
۰ -_ هل للامام أحمد تفسير؟ ما عاك ل EO EES EGTA‏ 
١‏ - الهيروغليفية تفسر القران الكريم E E O‏ 
۳ _ لطائف من التفسير E MS SET‏ 
۳ _ فوائد في التفسير ا a ET ODE‏ 
44 من بدائع التفسير ا 0 
٠٥‏ _ إشارات في التفسير EC EUS Aa‏ 
فائدة لطيفة ل 0 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
۷ 7 العلم والشجاعة ا Sse ESS SS‏ لكا 
۸ -_ من أعجب القصص O E OOTY‏ 
64 شۇم الذنوب ا ل 
٠١‏ -_ قولوا التي هي أحسن NON E I‏ 
١‏ -_ الفساد في البحر كيف؟ SN OS‏ 
۲ _ تطفيف المناظر E A N E E‏ 11 
۳ - هل یغلب يسرٌ عسرين؟ ON ee RS a a‏ 
علوم الحديث والسيرة 
٤‏ _ أسانيد حلوة VET O A‏ 
٥‏ _ تراجم رواة ODE Se a‏ رعرع SS TE‏ لوقه روخ وي و YO‏ 
٩‏ - بين ابن التركماني والبيهقي o assess‏ 
۷ _- يدخل الجنة وهو يضحك ا 11 NON ASS‏ 
۸ _ الناس يُدعون بآبائهم لا بأمهاتهم O O‏ 
48 ماذا تفعل بين المغرب والعشاء oV Soreness‏ 
1 عام شي من اللي قبله كيا؟ oN ASSESS EE‏ 
اكات فر في هذا 1 EY OS‏ 
۲ _ يومان مشهودان لكل مسلم IW Simian‏ 
۳ _ حديث قدسي عظيم NE SS SO EAS OOS‏ 
4 _ الرجل المناسب NY E A SS O SS‏ 
العقيدة والفرّق 
6 أم اللات يل 
_ سب الدين ل ار لوق اج مو ويا E AE OTE‏ 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
159 شاءت الظروف ل 1 
4 ليته حصل» وليته لم يحصل E RNS E‏ 
48 تلق الله ا ا ل ا E‏ 
٠‏ ملاحظة مهمة ا NO‏ 
١‏ - تعبيرات خاطئة في جنب الله تعالى م م ا NU,‏ 
۲ _ لفظ المعجزة E‏ ل ل CE‏ دا 
۳ _ عندما حزن ملك الموت CET‏ ا ااا 
٤4‏ _ من يسأل الرجعة بعد الموت NIN as BEES SS‏ 
٥‏ _ ابن قتيبة في مذهبه العقدي VE EEE‏ 
5 ابن تيمية وابن قدامة عد ومع سوق عملم من عن at‏ مام VN‏ 
۷ _ رؤيا وتعبيرها E SRS‏ 
۸ _ فرق بين عداوتين E EE OT‏ يي 
4 _ الخواطر والوساوس المنافية للدين ا ا 
8 ب العشق دیا 31314141413141 1<[ 1[ 1 1[ [ 1 01 
١‏ سيد.. وسيدنا SEET‏ ا ا IVE‏ 
۲ _ التشاؤم من المنزل VVE E SS A AS TS‏ 
۳ _ الواقفية ا اس ا ل الو لا 
٤‏ روافض A a E O TT‏ 
الأزهر يوصي بمنع تداول مجلة «تراثنا) WV iain ésa‏ 
_ الحروفية والنقوطية O SS‏ ا 
۷ _ الحركة الخاكسارية ادو الل صن لو ماك اهف له الود ES‏ ترا 
التبشير بالنصرانية آم بنبيّنا للد" ا ا ا 
۹ _ مسلمون يعتنقون الكاثوليكية ا ب وو ناكا 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
٠١‏ _ الفرق بين الأناجيل والعهد الجديد ا VA‏ 
20 الإلله لا يخرج فضلات الطعام ES‏ ا 
7 بود الهئذ NE TS E AE‏ 
ı۳‏ متذوك ER O E O A‏ قرم 
الأدعية والأذكار 
45 أفضل... NAV E E‏ 
6 فائدة الاستعاذة واف ESE‏ ان VI‏ حا ولع عو عو AV‏ 
5 من دعاء الصالحين ا ا AC SIST‏ 
۷ _ عقب الصلاة» وعندما تعصف الريح AVES‏ 
۸ - أدعية في ثلاث مناسبات 2100000 
4 _ أدعية جديدة NA‏ اا O‏ 
٠١‏ _ أدعية قصيرة AY SVS SSS Se‏ 
۱ _ استجاب الله دعاءه EE E‏ 
أصول الفقه والأحكام الشرعية 
٢‏ _ بالتساوي ا ا 
۳ _ فقه التبرير AE aE RIESE SAGER A‏ 
٤‏ _ حوار بين الفقه وأصوله SORE TE‏ 
٠‏ _ الفروق الفقهية وكتب الفروق NA E‏ 
٠١‏ الفرق بين الهبة والهدية والعطية والصدقة A‏ 
۷ _ السقوط عند الفقهاء A ABT ORA o‏ 
- أنواع الخرس ا ا ا اك 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
الشهارة والصّلاة 
۹ _ تغطية الرأس عند قضاء الحاجة ل ا 
٠‏ حكم بول وروث السمك EN eS ERASE al‏ 
-0١‏ النهي عن الإيطان ا ا ET E‏ 
۲ _ المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام o e‏ ران 
۴۳ _ الصلاة داخل الكعبة OEE N SS O E‏ 
٤‏ -_ حكم استقبال القبلة للملاح O CR N‏ 
٠‏ _ خطأ الاجتهاد في القبلة ا EN SAS‏ 
١‏ - الجمع في غير سفر ولا مطر EE N OS‏ 
۷ _ تحريك الشفتين في الصلاة ED‏ 
4ه القراءة من المصحف في القيام OE‏ 1 0 دن 
۹4 _ حول قراءة القران في الركوع والسجود CE E‏ 
٠١‏ _ الدعاء في السجود بأمور الدنيا E‏ 1 
١‏ _ الضحك والتبسم في الصلاة ا RSE E‏ ل 
۲ -_ حكم من سقط خمارها في الصلاة 0 شاك 
۳ _ قطع الصلاة إجابة للوالدين ا ا ان 
٤‏ _ قطع الصلاة لجرس الباب أو الهاتف NES SBE‏ 
٠‏ _ الصلاة على الجنازة فى المقبرة E RAE,‏ ا 
لمن فاته بعض صلاة الجنازة ا 0 ا E‏ 
۷ _ فتاوى في الاستخارة NV e O O‏ 
عبادات أخرى 
4- صيام الصغار NSE A O‏ 
۹4 _ الاكتحال والتوسعة على العيال في عاشوراء د يت WY‏ 


AY 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
۰ ىم ركا السميلك ا ل ل 
5١‏ الطواف عن الصبي وحامله معاً ES‏ اباي لا 
٢‏ _ إعداد القبر قبل الدفن NA ASS AR‏ 
المعاملات 
۳ _ ضابط القرعة في الفقه EEG RD‏ 0 
4 7 الحل في الإسلام ME E RT‏ 
5 بيع الوقف ACRE‏ ا ا AON‏ 
١‏ -_ أحكام في الصناعة CES ACESS‏ رس 
۷ _ المعاوضة على الحيوانات المحنطة 11 
في الرُواج 
۸ بے توهم في زواج الأقارب N segs EDIE REESE‏ 
۹ _ مسألة العزل N OS‏ 
١‏ س صبحة جرسية OER CO EE‏ 1 
الجنايات والعقوبات 
0١‏ كفارة القتل في حوادث المرور ل E‏ 
۴ _ الموت في الزحام والموت جوعاً ES AE‏ 
۴۳ _ بين الميسر والقمار والرهان OR CE ERE‏ 
41 عشر خصال مذمومة للخمر KAS‏ مو أل و كو EET‏ 
٥‏ _ ضمان ما أتلفه الحيوان TPE‏ لفسا 
65 الجناية على عظام الميت ا A‏ 
۷ _ الجناية على السن الصناعية اسع NA SLES GERE‏ 
۸ _ ضوابط عقوبة التشهير EN E RS‏ 


الرقم/ الموضوع المفحة 





السَيّر والجهاد 
48 سماحة الإسلام وأهله دن 
8 عتما لتوا EE‏ امكو قد عرو ا ماو ا ا EF‏ 
١‏ _ العمليات الاستشهادية وما إليها E E e O‏ 
7 قصة مجاهد E OGLE A PAS EE U SE EEE‏ 

من أنظمة الشريعة 
۴۳ _ العلماء والمناصب ف شاه ع م ادع عقا و عع راع و ادوع NEN‏ 
٤‏ _ هكذا يكون الولاة ا EC‏ 1151 
هه" قاض بصفات أخرى و م ام مجعم وه عو اه مالا وو و PON‏ 
63 ب فسألة يسيرة O‏ ال ل A‏ 
۷ _ ما يجوز أن يقبله القاضي من الهدايا VON E‏ 
۸ -_ القاضي الحائر ا O SA‏ 
۹ _ الاستجواب بالعقاقير المخدرة O E‏ 
٠١‏ -_- عفو عن المساجين ا E‏ ل O‏ 


الفتاوى الشرعية (الحلال والحرام..) 


۱ _ اعتقاد واجتهاد MOSS SS OR‏ 
5 أحكام فقهية على مذهب الإمام مالك ع م fe‏ 
۳ _ مصافحة الداخل على الجالسين O moses‏ 
14 حكم تقبيل الخبز ا ON TT O‏ 
٠١‏ _ الكتابة على القبر VON rasan‏ 
5 هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ ONT ETERS‏ 
۷ مثواة:الأخير E‏ لاض 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
۸ _ يقول: أكون يهوديًا إذا فعلت كذا ل E‏ 
108 استخدام الأدوية لمنع الحيض O‏ ا ا لك ده 
مد الرجلين إلى القبلة E‏ مم 
١‏ 7 السجادة التي فيها صورة الكعبة لجع وده AAS‏ واو NNE‏ 
۲ _ حكم المصافحة بعد الصلاة O SS‏ 
707 فتاوى في الحرم OVS‏ 
4 _ معطرات الجو هل تفطر؟ TT‏ 0 
٥‏ -_ حكم نقل الموتى إلى المدينة المنورة AE A‏ 
۹ _ كيف ومتى يأخذ الأب من مال ابنه ATE ES‏ 
۷ _ استبدال سيارة ودفع الفرق عاج ب VV HR SCENE ASE‏ 
> طبخ الطعام بقليل من النبيذ N E A‏ 
۹ _ البيرة التى تحوي نسبة ضئيلة من الكحول ASS SESS‏ وردنا 
ا خكم دخو العاتماء على الأمراء ل e‏ 
۱ -_ هل يجوز تلقيب الأعمى بالأعمى؟ AS E EEE‏ 
۲ _ قص الشريط ا NY‏ 
۳ _ تنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال ا TVA‏ 
٤4‏ _ نشرة الأخبار تقرأها المرأة ا ل 0 شرن 
٥‏ _ حكم وليمة العرس ا ا 
15-_ حدود الرقص المباح في الأعراس ان 
۷ _ حكم الشريعة في التنويم المغناطيسي د احا معدم او RE‏ 
۸ _ حكم بيع الزبل ا ل ل AN‏ 
4 بيع الشعر للرينة AE aes SSAA ERS EAS SSO‏ 
90 حكم زرع الشعر ا ل اتن 





الرقم / الموضوع الصفحة 
۱- حكم زرع الأعضاء التناسلية A O A‏ 
1 عدم رد الطيب ا PAK eee CONDESA‏ 
9 وضع الحناء على الرأس RO‏ ال 0 
4 حكم لبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان للرجال PAV os‏ 
6 حكم إلقاء الحوت في النار حيًا ل ا 
5 حكم الدرّة في جوف السمكة AE SO SRS‏ 
17 - بيع خاتم الذهب للرجال ا AA.‏ 
۸ _ حكم افتراش جلود السباع VAAN TOS‏ 
4 حكم افتراش الحرير NAN SS E SS‏ 
٠١‏ __ كتابة القران على الملابس والفانيلات A eS‏ 
١‏ تحريم كتابة الآيات القرآنية في لوحات تشكيلية ET‏ 
ED:‏ ضوابط في جواز الأناشيد الإسلامية A SCE aS‏ 
٠0‏ حكم الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران a‏ رين 
4 الشيخ يوسف القرضاوي بريء من هذه الأقوال aT‏ 
الرُهد والرٌقائق 
ه٠8‏ قوة الزهد N scare‏ 
5 يمتنع عن تدريس الفقه TON OSE E SSE SEE‏ 
7 كلمة في التصوف الإسلامي 0 A‏ 
-. ابن القيم والتصوف ا E‏ 
"٠‏ هله الدنيا ل 
٠‏ حكمة وعبرة في قصة ESS‏ و AT‏ 
١‏ امرأة من بني إسرائيل a RRS‏ ا FF‏ 
"6١‏ بين راهب ونحوي ا ا NOE‏ 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
 ”٠١7‏ ' تفمد قلبك جره واه كه تبه مل علطام لول إلى WEE SONE‏ 
4 حجة وبرهان SO E‏ وري ووه كد اك ار AON CASAS CA‏ 
9 اک سبو SS SO GB SEAT‏ ا اد 
5 رجل نفعه الله بعلمه فعا الس م ع لاه واكك و LCS EE‏ 
له ورع طن مقع ملعك يون a‏ مده عا فووا لواو EN BS EIS SO‏ 
۸ أموالنا وذورنا EON SS O ON ee‏ 
العلوم الاجتماعدة 
6“ اقرا هذا الاستفتاء ل ده لمعه مم مما الي وو ل ا ل اقم 
__٠١‏ القاضية السويدية CA E OR‏ ذم 
-١‏ عندما يقتل الرجل أم أولاده N‏ 
۲١‏ _ أسرة الغرب السعيدة! NY Sia AME acess‏ 
۴ فرق بين الكلب والزوجة! A NE‏ 
4 كلام في الشرطة AE CMSB SEES‏ 
8 أهكذا يكون الأمناء على الأمن PIE sama‏ 
من وثائق المنتحرين ل E‏ 
۷ _ القيافة والريافة والعيافة AN a SSAA ER‏ 
۸ اول سوق خخيرية N O O‏ 
4 تبادل الحديث خلال العمل يقلل الإنتاج IN EEE‏ 
العلوم البحتة والتطبيقية 
۰ _ ممخترعاث صغيرة ES EO‏ اول 
۴۱ _ أسباب صلابة الالماس NO UNAS TS‏ 
۲ _ الفرق بين طرفة العين واللحظة AN‏ 
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00 
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= NTT 
TTY 
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۴۹ 
FE 
ك‎ 
ب‎ 
ا‎ 
4 
—_ €٥ 
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eV 
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— F2 
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—_ ۱ 
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القيلولة AEE‏ 
الخال. . وكيف يتشكل OTE ENE‏ 
زراعة «صوت» جديد للانسان 20 
لون اللحم ولون الوجه E E‏ 
عند النفاس» وهذه الحكمة العظيمة De‏ 
مبيد مستوحى من القرآن الكريم ES‏ 
ية قرانية توصل إلى اختراع خرسانة ضد الزلازل 
ببغاء تقرأ القرآن ل EE‏ 
عجائب في حيوانات متنوعة ean‏ 
أبو طيط تعر SS‏ 
علامة الصداع والطرش لدى الحيوان ER‏ 
مضار لحوم السباع والجوارح N‏ 
ست الحسن سمُها فيها E‏ 
التوت والفراولة يؤخران الإصابة بتصلب الشرايين 
البطيخ خال من الدهون غني بالعناصر الغذائية . 
الشاي الأبيض معو اوه له موك و مع 


ل 
Tv‏ 


۳۹ 
ا۳ 





الرقم/ الموضوع الضفحة 
٥‏ _ كمال أجسام من تاريخ الإسلام E ee‏ 
اللفة 
17 من أهل اللغة E TA CDT‏ 
۷ س_ النحو والتقوئ ل ENS ECR‏ 
۸_- لغتنا في البنغال والهند N E OE‏ 
4 كل ما وکلما EA SSC SS SR E‏ 
7“ مقصورات لا يجوز مدها وممدودات لا يجوز قصرها FEN. Se‏ 
0١‏ لا رابع لهما في اللغة SEES TET e SS‏ اما 
۲”-_ فروق دقيقة E E‏ ا O SATE‏ 
۳ -_ التحقيق والتوفيق oN eA ES Rs‏ 
4 أسماء الحيض EN O OS‏ 
6 اللباس ذكراً وأنثى O‏ 1 
75 ترتيب المشي ذو و ع واه SESE‏ واو تعطق واه ع 2خ وا واه عا ع من FOV‏ 
۷ الطيّب E ST OS‏ 0 ردنا 
۸- لا تقل: طاب حمّامك Of SARTO FOES‏ 
4" تفصيل الطعوم PO I ERS‏ 
06 سواء أم وأو ال م لتق لو عر له PO ESB‏ 
۱- عن O‏ ا e E O EOE‏ 
٢‏ - شويّه TAY SEET RS SE SS EAS‏ 
۳ _ الأحاجي النحوية ON E OSE‏ 
٤‏ _ كشكشة وتلتلة KON SER SOE AA TASE SS E‏ 
هلا" بين النحوي والقصاب ONE E EAR E‏ 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
الأدب 
5 هل عرفته؟ O TOT‏ دش 
0 ماع قليل من حبيب مفارق O‏ ردن 
4" العالم والجارية ا ا رن 
ولا صداقة لا مثيل لها لا اي ل كه 
- خروج من مأزق ا ين 
۱- شجاع وفاسق CI eR‏ أذ لعفف ده NUS SR ESA‏ 
۲ _ ثلاث كلمات eo ea‏ مسجم ع غ1 فا FIN Sosina eae‏ 
۴۳ _ هذا الأعرابى FU RE AS EERE SE a‏ 
5" من كلام الأعراب OE E OSA‏ 
٥‏ _ أطباء حكماء كد "اق كم وله افد عرز و وو ل AN‏ 
85" أربعة أشياء ا O A O‏ 
AV‏ _ أربع بلايا شديدة وموك العا ماعن مما معاطة ممه مقع الى قم 
۸ رجال أرتج عليهم O O O‏ 
8 خطبة من ثلاث كلمات NF eae‏ 
"٠‏ امتحان البديهة SS‏ ا ا لا ل ا ا اكيم 
1" آمقال ونوادر على لسان الحيوانات ieee‏ سنا 
۲ أمثال سودانية لع من مم الع ل ب N RS‏ 
۴ ے. أمعال للعيرة E ES O O ROR‏ 
4" مقامة القهقرى TT‏ 
6“ قصة شعبية كردية هادفة ا E‏ م 
5 الأعرابي والمؤذن 00 اا 
917" الأعرابي ودعاء الاستسقاء aces RI RTREESEEOS‏ ا 


الرقم/ الموضوع 
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۷ 
۸ - 
48 - 
لت 


الزوج المسكين ا O‏ 


عندما أخطأ مأذون الزواج 


خمسة معان لكلمة فى معركة أدبية 


ظاهره مدح وباطنه هجاء ESS‏ 
لغز ليس نحويًا AN E‏ 


رجاء وفرج +4 عور كفم ا 
أبو يوسف وابن أبي الدنيا e‏ 


SO O انحناءة الشيخ‎ 


اکى دن 00 


ê E o 6 o a نصف حاجة ع‎ 


وديان الشعر A Br ae‏ مره ا E RINE OS SES e‏ أ[ ا E‏ 28 
الشعر شعر فاعن ê SG SF‏ 2ه Ne a NS VO OLE ET FR OE US oS,‏ أن 0ه 606 
قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء 
۳ أبيات ب ٠٠٠‏ ۰ درهم a‏ مات 2 جع اه هر ع هده RR N‏ 
صن و ال ا O‏ 
أبيات طولها وعرضها سواء Nee‏ 
قصيدة ومعارضتها RSS‏ يده الجاع IENE EE Ka‏ 


قافية بالحركات الثلاث N‏ 


۳۸۱ 
۳۸۱ 
AY 
YAY 
A4 
۸° 
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YAY 
A۸ 
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۸۹4 
۳4۰ 
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الرقم/ الموضوع الصفحة 
١‏ _ الببغاء في الشعر n O N‏ 
٣‏ 9 عسكري وآخر ا ا ل ا A‏ 
۴ ت رثاء ابن ل ا O‏ 
٤‏ _ رمضان ولى. . العيد جاء OME‏ وا 
٥‏ _ عصيدة من بيت المال ON ESR SA ESE E‏ 
٦‏ ع بيت شعر نظمه أربعة شعراء E O ORT‏ 
۷ _ حلق الشاربين ONE SEER ORES‏ 
۸٨۸‏ _ غضبة نسوية A E E O‏ 
8 _ نهم على الخوان lL ETE‏ 
٠١‏ _ الحمار المسروق ل E DE‏ 
١‏ بين مرتش وراش CON O SURE SE SES‏ 
۳ _ عندما سرقت محفظته SE‏ 2 
الأعلام.. وأحوالهم 
۴۳ _ الأسماء المكروهة والمحرمة ET‏ 
٤‏ _ العبرة بكثرة الفضائل CON aS EASES‏ 
٥‏ _ طبقات العرب واه قوام و تاه واج و امت ناماه عنام وى ةفد جمد ع لا EEN‏ 
45 _ عائلة نادرة ND E A O‏ 
۷ _ فائدة اتفافية اعتبارية EN ASIANS EE SES‏ 
۸ _ وأخرى اتفاقية E SE e‏ ل N‏ 
۹ _ هل أسلمت حليمة السعدية Sees See‏ 4 
٠‏ _ الأنصاري وحب القرآن ا ا DV‏ 
١‏ عثمان وعلي EV E RR e‏ 
47 إل أبا عبيدة O‏ ل ا 


الرقم/ الموضوع 





الصفحة 
۴ مك حب وكرة مم ب ل ل NR CL‏ 
٤‏ _ أكلة واحدة NA EA IEEE OR E‏ 
8 إنه حفيد ععر EO N OED E OES‏ 
5 - القاضي المهموم Ea‏ ا O‏ 
۷ - الشاعر العاق وك برا و ON CEOS EL‏ 
4 نسأل الله الثبات على الدين ا ا ا ا 
484 براءة بن كه عع ع مه عر عا ل إل مي مالم N LG‏ 
6 رؤيا لابن سلام TT‏ اواطا و وا و وم اع 
١‏ _ إنه الإمام البخاري OD AEN SO‏ 
۲ _ قاضي الجن و دك كا وا ره RESO SE‏ و GOT‏ 
۳ _ ذكاء القاضي أبي يوسف N E DC‏ 
4ه س شبة أربغة بأربغة RO E O AS‏ 
هه؛ ‏ عاقل كبير E‏ لم اوفقي ور O E‏ 211 
0 نوع تاثير ف وا موت ل فلينم عض و فامع اه مره ا عي عه وعم ءاد زمر - 213/7 
۷ _ كرامة بسند صحيح اد او مم و فلي OES A AES‏ 
كرامة أخرى EAS EERE‏ 
4 ابن خزيمة وإمام الحرمين ع ل لاي وداه ع ع و EN‏ 
٠‏ - نحوي يخدع لي ل ا ا O‏ نر ؟ 
45١‏ الطحاوي SAATE AO‏ م مق و رو 1 EES‏ 
f‏ العالم المجاهد ل ا ا a E‏ 
۳ _ صاحب أخبار نادرة ممح لعامده خعيه ووو نوم مط وا 51017 
٤‏ _ رحالة يصف مجالس ابن الجوزي EE sR RS o‏ 
f‏ _ البطل الفقير AE O SR SAE ON OA,‏ 





الرقم/ الموضوع الصفحة 
5 ملك داهية 2 RADE‏ ور د ووو و لهات E SS‏ 
4517 العالم الموجه TEE eR‏ م aa E‏ راع لكا وه م EN‏ 
۸٨۸‏ - ابن عيذون RR‏ ا 
48 _ خاتون السفرية سحا وا اع ماق و لمعه عع مطانعاه وى ١‏ ل 
4 رحالة O SSSR SAFES CE‏ 
١‏ _ حيلة على عالم ل ا ل E CO‏ 
۲ _ العالم العامل اما E AE‏ سيور ESN E RE‏ 
۳ _ قبل أن يفوت الزرع NG‏ ماوع لاوم اام ل EE‏ 
4 ثلاثة إخوة 0101 EE‏ 
٥‏ _ من المخطىء؟ E CERES ERKE SRE Es‏ 
5 ذاكرة عجيبة ا و 
۷ _ شيخ للشافعية ا نا مه E‏ رم و ير LR‏ 
٨۸‏ _ إنه شعلة ماقي في افع عرد 6ق مالو معام وى و فعا جار E0‏ 
4 ابن عاشر ا ا ل E AT‏ 
۰ - ابن بدران يشكو من ألم مر وو وام وات وو بو وله عد a‏ 
0١‏ - المنفلوطي الأديب الإسلامي ا 
۲ _ برنامج مفكر عالم ENR CS‏ 
۳ _ رجل من أمة محمد ا كحك Ke) SSMS GOSS RIN‏ 
4 _ بداية ونهاية لمع ان و ا لي ا ل ا OY‏ 
٥‏ _ رجل نكص على عقبيه مناه له مده ل ف لو ام عرق ل اعد عاطم fo‏ 
4 _ وزن إمام الإسماعيلية بالذهب عه اعد كب و مكو عه و وه OE‏ 
التاريخ والجغرافيا 
۷ - المفترق صقعا COB CSAS op ASS OIG RSE CRS‏ 


الرقم/ الموضوع الصفحة 





COV BSS SS SEE المدينة النبوية أم المنورة؟‎ _ ٨۸ 
1 «الجبل» أين هو؟ ا ا‎ 8 
EON STEIN RRS القائد المسلم والمرأة المخبرة‎ _ ٠ 
50 مجاعة رهيبة ا ل‎ 0 
O ERS خطبة فتح بيت المقدس ا ب ار او‎ _ ۲ 
O EAE NE ل‎ O السائحر والخرب‎ __ ۴ 
1577 Ba تزوير حرف من المعاهدة‎ 14 
RE ELC 1 E تاريخ وعبرة‎ _ ٥ 
U SOS SES OOS أصل تسمية الشيشان‎ 5 
O خراسان اليوم ا ا ا‎ _ ۷ 
NG ولف‎ aT التتار اليوم‎ _ ۸ 
e E O ATE موقفان لا ينسيان في أنديجان‎ _ 8 
IVY ا ا‎ e .نه قسم التعذيب‎ 
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